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تعريفه فى اللغة -: الضم والتداخل 0" . 
وفي الشرع : التزويج وربما عبر به عن الغشيان نفسه 
الترغيب في النكاح“: 


زديك 


لقد رعب الإسلام في الزواج بصور مُتعدّدة للترغيب : فتارة يذ كر أله من 
ناح لاقيين a a E‏ ين» وأنّهم القادة الذين يجب علينا أن نقعدي 
بهُداهم: فإ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذْريّة 4. 

وتارة يذ كره في معرض الامتنان : فإ والله جعل لكُم من أنفسكم أزواجاً 
وجعل لكم من أزواجكم بدي وحفدة ورزقكم من الطْيّبات 4“. 

وأحياناً يتحدّث عن كونه آية من آيات الله: (٠‏ ومن آياته أن خَلّق اکم من 


أنفسكم أزواجاً لَسكُنوا إليها وجعل بينكم موده ورحْمّة إن في ذلك 


(۱) «فتح)» (۱۰۳/۹). 

(۲) «حلية الفقهاء» ( ص١٠٠‏ ). 

(۳) عن «فقه السنة» ( )۳۲٣/۲‏ بتصرّف. 

(تنبيه) : من هذا العنوان حتى آخر كتابي 9الموسوعة الفقهية)؛ ساعتمد إن شاء الله 
تعالى - في عزوي إلى « فقه السّنة) ‏ طبعة « الفتح للإعلام العربي  )‏ مصر. 

NEE 


(ه) النحل: ۷۲. 


لآيات لقوم يتفكرون 4“ . 

وقد يتردد المرء في قبول الزواج» فيحُجم عنه؛ خوفا من الاضطلاع 
بتكاليفه» وهروباً من احتمال أعبائه فَيَلْفْتْ الإسلام نظره إلى أن الله سيجعل 
الزواج سبيلا إلى الغنى» ويمده بالقوة» التي تجعله قادرأ على التغلّبٍ على 
أسباب الفقر: فإ وأَنْكحُوا الأيَامّى!" منم والصّالحين من عبادگ“ 
وإائكُم إن وتوا را هم ل من قضلهة' وال واسع ليم 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله مه : ثلاثة حق على 
لله عونهم : المجاهد في سبيل الله والمكاتب”"“ الذي يريد الأداءء والناكح الذي 


١ الروم:‎ )١( 

(۲) الأيامى : جمع أيم» ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة 
له» وسواء كان قد تزوج ثم فارق» أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة» 
يقال: رجل أيم» وامرأة ايم أيضاً. « تفسير ابن كثير) . 

(۳) أي : عبيدكم. 
والعبيد» ووعدهم عليه الغنى» فقال: 9 إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 6  .‏ تفسير 

(5) النور: ۳۲. 

(1) المكائب: من الكتابة: وهى أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤذيه إليه منجماأء 
فإذا آذه عبار حرا وت کی در كشي کا کت عل تة ار لام تمق 
ويكتب مولاه له عليه العتق» وقد كاتبه مكاتبة» والعبد مكائب . وانظر (النهاية). 


يريد العفاف )'. 

وجاء في « سنن النسائي »: ( باب معوئّة الله الناكح الذي يريد العفاف) 

وعن عبد الله بن عمرو-رضى الله عنه أن رسول الله له قال: «الدنيا 
متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة). 

وعن ثوبان قال : لما نزلت : بإ والذين يكنزون الذهب والفضّة4*, 
قال : كتا مع رسول الله عله في بعض أسفاره» فقال بعض الصحابة: أنزلت في 
الذهب والفضة»ء لو علمنا أي المال خير فنشخذه؟ فقال: «أفضله لسان ذاكن 
وقلب شاكرء وزوجة مؤمنة تعينه على إعانه». 

وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َه : من 
سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم : المرأة 
الصالحة؛ والمسكن الصالح» والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم : المرأة السوءء 


)١(‏ أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( ١107‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ٤١‏ ۲۰)»› والنسائي (صحيح سنن الدسائي ) ( ۳١٠۷‏ )» وانظر «غاية المرام) 
١9‏ 5). 

(؟) انظر «صحيح سنن النسائي) ( 1۷۷/۲ ). 

(۳) أخرجه مسلم: ۱٤٩۷‏ . 

.٠٤ التوبة:‎ ) ٤( 

١ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( 1417١‏ 7)» وابن ماجه ( صحيح سان ابن 
ماجه» ( ١5١5‏ )» وانظر « صحيح الترغيب والترهيب) (۱۹۱۳). 


والمسكن السو والمركب السو" : 

وعنه رضي الله عنه ا رسيو ا یه قال لات من السعادة : المرأة 
تراها تعجبك» وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك» والدابة تكون وطيعة 

فتلحقّك بأصحابك» والدار تكون واسعة كثيرة المرافق 

ظ وثلاث من الشقاء : المرأة تراها فتسوؤك؛ وتحمل لسانها عليك» وإن غبت. 
لم تأمنها على نفسها ومالكء والدابّة تكون قَطُوفا"» فإن ضربتها أتعبتك؛ 
وإن ل ار ل ا 

وعن انس - رضي الله عنه أن رسول الله يله یه قال ومنو روه الله ارا 
صالحة» فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله في الشطر الباقي ٠»‏ 

وفي رواية : «إذا تزوّج العبد؛ فقد استكمل نصف الدين» فليتق الله في 
النصف الباقي ) . 


١١)أخرجهأحمد‏ بإسناد صحيح» والطبراني وغيرهماء وانظر ( صحيح الترغيب 
والترهيب ) ( ۱۹١٤‏ ))› و (الصحيحة) (/ا14١٠١٠).‏ 


(؟) القَطُوف من الدواب: التى تسىء السير وتبطئ» وقد يوصف بها الإنسان فيقال: 
هذا غلام قطوف . (الوسيط). 


(۳) أخرجه الحاكم وغیره» و -حسله شي شيخنا- رحمه الله في وصحيح الترغيب 
والترهيب ) ( ٠۹٠٠١‏ )» وانظر «الصحيحة) .)٠١٤١۷(‏ 


€3 أخرجه الطبراني في (الأوسط) وغيره» وحسنه لغيره ت شيخنا_رحمةه الله - في 
سحي تریب وتيب (1110»» وار میمت قت اديت (516). 


2 ه ) أخرجه البيهقي» وحسنه لغيره د شيخنا ‏ رحمه الله في (صحيح الترغيب = 


حكم الزواج: 


NEE‏ لدي دنه - رضي الله عنه - أن النبي عله یه قال : (يامعشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة”'2 فليتزوج» فإنه أغض للبصر» وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء”"2'”)2. 


.)١91١5( والترهيب)‎ = 

)١(‏ قال النووي -رحمه الله : «واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين» 
دان لق معني و جا ام ان الراد ما مار ر ا ف بن 
استطاع منكم ال جماع لقدرته على موّنه» وهي مون النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه؛ فعليه بالصوم ليدفع شهوته» ويقطع شر منيّه كما يقطعه الوجاء. وعلى 
هذا القول؛ وقع الخطاب مع الشبّان الذين هم مَظنة شهوة النساى لاع اغا 
ورل افاي افا ا انكاس كيت التو انا و و 
استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوته. والذي حمل 
القائلين بهذا على أنهم قالوا: قوله عله : ومن لم يستطع فعليه بالصوم»» قالوا: والعاجز 
عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن. وأجاب 
الأولون بما قدمناه ذ في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع؛ لعج عن نة 
وهو محتاج إلى الجماع؛ فعليه بالصوم. واللّه أعلم). 

(۲) جاء في «النهاية» : «الوجاء: أن تُرَضَ أنفيا الفحل رضأ شديداً يذهب شهوة 
الجماع ...). وفي (الفتح) ...7:)١١١/90(‏ وجأه بالسيف : إذا طعنه به؛ ووجأً أنثييه؛ 
غمزهما حتى رضهما) . وقال النووي رحمه الله -: «المراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة 
ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء». 


(۳) أخرجه البخاري: ٠٠٦٦‏ ومسلم: FD‏ 


قال الحافظ ابن كثير بعد قوله ‏ تعالى -: ط وأنكحوا الأيامى ... 4: «وقد 
ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه» على كل من قدر عليه» واحتجوا بظاهر 
قوله ع ونا مشر الشيابة. 4 1 

ومن لم يستطع الباءة التي تقدّم ذكرها فعليه بالصوم؛ لحديث عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه ‏ المتقدم: اوو ا فته له 
وجاء). 

الزواج الحراه''': 

يحرم الزواج في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق» مع عدم قدرته 
عليه وتَوَقَانه إليه» قال الطبري : فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته» أو 
صداقهاء أو شيء من حقوقها الواجبة عليه» فلا يحل له أن يتزوجهاء حتى 
يبيّن لهاء أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها. 

وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع؛ كان عليه أن يبيّن؛ كيلا يغرٌ 
المرأة من نفسه» وكذلك لا يجوز أن يغرّها بنسب يلاّعيه؛ ولا مال ولا صناعة 
يذكرها وهو كاذب فيها. 

وكذلك يجب على المرأة» إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق 
الزوج» أو كان بها علّة تمنع الاستمتاع؛ من جنون» أو جذام» أو برص» أو داء 
في الفرج» لم يجز لها أن تغره» وعليها أن تبيّن له ما بها في ذلك» كما يجب 
على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب . 


. هذا العنوان وما يتضمنه من «فقه السّئة) (74/7) بتصرف‎ )١( 


ومتى وجّد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الردّء فلن كان العيب بالمرأة 
ردها الزوج» وأخذ ما كان أعطاها من الصّداق . 

حارف مهنا NO‏ كسس اسل aS‏ بعت 
الاستمتاع» فهل له أخذ ما أعطاها من الصّداق؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله : إذا جامعها؛ لاء وإذا لم يجامعها فله ذلك . 


النهي عن التبتل”'' للقادر على الزواج : 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله ف ئا ردو الله يله على 
عثمان بن مظعون التبتل'» ولو أذن له لاختصينا)”' . 


هل يقدم الزواج على الحج؟ 


إذا احتاج الشخص إلى الزواج وخشي العنت؛ فإنه يقدّمه على حجة 
الإسلام التي تجب عليه وإلا قدم الحج عليه. 


)١(‏ قال النووي -رحمه الله : «قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك 
النكاح؛ انقطاعاً إلى عبادة الله . وأصل التبتل القطع» ومنه: مريم البتول» وفاطمة البتول؛ 
لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرة. ومنه صدقة بتلة؛ أي : منقطعة 
عن تصرف مالكها. قال الطبري: التبتل هو ترك لذّات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله 
تعالى بالتفرغ لعبادته. وقوله: رد عليه التبتل ) معناه: نهاه عنه. وهذا عند أصحابنا 
محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنه» وعلى من أضر به التبعل بالعبادات 
الكثيرة الشاقّة . أما الإعراض عن الشهوات واللذات؛ من غير إضرار بنفسه» ولا تفويت حق 
لزوجة ولا غيرها؛ ففضيلة ...). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۰۷۳‏ ومسلم: ٠٤١١۲‏ . 


1١١ 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -عن التبى يله قال : وغدات من الآتبياة؛ 
فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملّك بضع“ امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما 
نها ولاح فود نيان لما يرفع سققّها E.‏ 

جاء فى «الصحيحة) تحت هذا الحديث ( ۲٠۲‏ ): «قال ابن المنير: يستفاد 
منه الد على العامّة في تقديمهم الح على الزواج» ظبَاً منهم أن التعمّف إِنّْما 
يتاكد بعد الحج» بل الأولى أن يتعفف ثم يحج»). 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله :هل يقدم الزواج على الحج؟ 

فأجاب : إذا خشى العنت قدمه, وإلا فلا. 

في ذم العشق : 

قال ابن القيّم ‏ رحمه الله -في «زاد المعاد) ( ٤‏ /١٠٠۲)۔-بحذف‏ -: « هذا 
تمن واستحكم» عر على الأطباء دواؤه» وأعَيَا العليل داؤه» وإنما حكاه الله 
- سبحانه فى كتابه عن طائفتين من التاس؛ من النّساء» وعشاق الصبيان الردان» 
فحكاه عن امرأة العزيز فى شأن يوسف» وحكاه عن قوم لوط» فقال ۔ تعالى - 
إخباراً عنهم لما جاءت الملائكة لوطاً: لإ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن 
هؤلاء ضيفى فلا تفضّحون وانّقوا الله ولا تخزون قالوا أولّم نبهك عن العالمين 
قال هؤلاء بناتي إن كنم فاعل لَك هم َي سَكرتهم يمهو 2 . 

)١(‏ البضع: فرج المرأة. 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۷٤١۷‏ . 

( ۳ ) الحجر: ۷۲-۹۷ . 


نعم؛ كان رسول الله يله يحب نساءه» وكان أحبهنٌ إليه عائشة ‏ رضي الله 
عنها ولم تكن تبلّعْ محبته ‏ لها ولا لأحد سوى ربه -نهاية الحب. 

وعشق الصون إا تبتك جه القلوب الفارغة من معحبة الله تعال ن المعرضة 
اء اة يقير نف فإذا مقا للت من حه الله اشرق إلى لغافة دق 
ذلك عنه مَرَضَ عشق الصورء ولهذا قال - تعالى -في حق يوسف : ل كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنْه من عبادنا الخلصين 4" فدل على أن 
الإخلاص سبب لدفع العشق؛ وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي 
ثمرته ونتيجته» فصرف المسبب صرف لسَبّبه ولهذا قال بعض السلف : العشق 
حركة قلب فارغ» يعني : فارغا تما سوى معشوقه. قال تعالى -: ! وأصبح فؤاد 
م موسى فارغاً إن كادت لتبدي به 4“ أي: فارغاً من كل شيء إلا من 
موسى؛ لقرط محبتها له» وتعلّق قلبها به. 

وامحبة أنواع متعددة: فأفضلها وأجلها: امحبة في الله ولله» وهي تستلزم 
محبة ما أحب الله وتستلزم محبة الله ورسوله . 

ومنها: محبة الاتفاق في طريقة» أو دين» أو مذهب» أو نحلة» أو قرابة» أو 
صناعة» أو مراد ما. ۰ 

ومنها: محبة لنيل غرض من ا محبوبء إما من جاهه أو من ماله أو من 
تعليمه وإرشاده» أو قضاء وَطَر منه» وهذه هي امحبة العَرّضية التي تزول بزوال 
مُوجبهاء فن من ودك لأمر ولى عنك عند انقضائه . 


. ۲٤۲: يوسف‎ )۱( 


.١١ القصص:‎ )۲( 


۳ 


وأمًا محبة المشاكلة والمناسبة التى بين ا لمحب والمحبوب» فمحبة لازمة لا تزول 

إلا لعارض يزيلهاء ومحبة العشق من هذا النوع» فإنها استحسان روحاني» 

وامتزاج نفساني» ولا يعرض في شيء من أنواع المحبة ‏ من الوسواس والنحول» 

وشغل البال» والتلف ما يَعرض من العشق». انتهى . 

قلت ووونذ؟ فالفتشى مشكلة عن الله انه اللي بني أن يكون 

أحب إليك من نفسك ومالك والناس أجمعين. 

وهو عذاب لا يؤجرالمرء عليه» وقد يدفع بعض الناس إلى الشرك بالله» وتقديم 

ذلك امبو على الله تعالى - اوترسنولة ك : ولو قيل لتحضهم : لوطب منك 

الكفر لتيل محبوبك» أكنت فاعلّه؟ لقال : نعم! نعوذ بالله ‏ تعالى من الخذلان . 

قال الشاعر: 

نينا فى ارش ای و نب + وإن را الوسوي حار ادق 

كزاة ا و عي ما ق 
2 ا 

الخطّاب ‏ ومهما كانوا متحلين بحسن الدين والخلّق ؛ كان الكذب في إبداء 

المعاذير وردهم . 

وخيرٌ ما يفعله الشاب أو الشابّة؛ عدم التعلّق بمعشوق» وال جد والمثابرة في 

النكاح الصحيح؛ في ضوء قوله مه : «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 

ف و 

مع إضافة ما يمكن الحصول عليه من الرغبة في الجمال ونحوه. 


.- سياتي تخريجه إن شاء الله تعالى‎ )١( 


1 


وأنت ترى أن كل عاشق يزعم أن عشيقته هي ملكة الجمال في كل من 
خأق الله تعالى - من نساء الأرض! وذلك لأنه صادف قلباً خالياً فتمكّن؛ كما 
في قول الشاعر: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى تسد اد تنا تاليا سكن 

فليت أوّل لحظة من هذا تكون في فتاة فاضلة» بعد خطبة شرعية وموافقة 
من الولي؛ ليكون تعلّقهما صحيحاًء وبذا يشعران بالغبطة والحبور والسرور 
والسعادة؛ عند المحادثة وعند اللقاء ونحو ذلك فحذار أن تعيش في سراب» 
و تتخيّر العذاب! جعلني الله وإياك من أولي ااا 

ومع رغبتي في الإفاضة في الموضوع؛ أكتفي بهذاء ففي هذا ذكرى 
و الذكرى تنفع المؤمدين 4 . 

الرغبة عن الزواج : 

مالاا الكمرفة لع ابتُليَتْ بها أمّتنا؛ الاستهتار بالنكاح» ولا تجد 
ثمة تفكير عند الشباب فيه رساك كثيرة؛ من أبرزها الحرص على الحصول 
على الشهادة ولا أقول: الحرص على تلقي العلم والكلام في هذا يطول» 
كلمي 

إن مناهج الحياة قد صنعت لنا وفُرضت علينا من قبل الكفرة والمشركين» 
وحرص كثير من الناس على أخذها بحب وقناعة» ومن ذلك النظام التعليمي» 
فالشباب والشايّات قد أَنْصّوًا عن تفكيرهم أمر الزواج؛ حتى ينهوا الدراسة 
الجامعية» واشترط بعضهم التخصص ! واشترط كثير منهم ممارسة العمل والحصول 


. ٠١ الذاريات:‎ )١( 


على الأموال الكثيرة» وماذا يكون من شأنهم وشأنهن خلال فترة الدراسة؟! 

أيقضوتها في عض بصر وحفظ فرج أم صوم ليكون لهم وجاء؟! وهناك 
من يلجأ إلى الاستمناء (العادة السرية ) ليطفي حرارة شهوته. 

قال ا شاد رسن لدف يعض مجالته» 

العادة السرّية [الاستمناء] حرام» ولو خشي الزنى» والحل هو الزواج! وتلا 
قوله ‏ تعالى -: [ ... فُمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4" . 

أقول: إن في بلاد الكفر إباحة جدسية» ففى السنة السادسة الدراسية؛ 
تُدرْس الموادٌ الجنسية» مع التطبيق العملى والوسائل المعيئّة فى ذلك! 

الجنس مشاع ميسر في كل وقت؛ فهم لا يعرفون ا حرام . 

فكيف بنا نقلّدهم؟ ونكبت الشباب والشابّات هذا للعفيفين والعفيفات -؟! 
أما من ضعف إعانه؛ فلا يسال كيف يقضى شهوته؟ وبذلك تكون المعاهد 
وا مجتمعات ملتقى العشاق والفُسّاق!! 

كل هذاء وهذه التخصّصات الدراسية والعلمية؛ لم تت أكُلها كما 
ينبغي» وكثير من الرجال والنساء حصلوا على الشهادات» وأنهوا دراساتهم» 
ولكن هم أنفسهم على قناعة أنهم لم يفيدوا من دراساتهم ما يستحق الذكر. 

ولكن أصبح من المخزي ‏ زعموا ألا يدرس الرجل ولده أو ابنته» وأمسى 
راء وت السو ومداراةٌ ا جتمع أمرا بيئاً جلياً. 


وأرجو أن ييسر لهذه الأمّة من يجمع بين العلم النافع وتيسير النكاح. 
)١(‏ المؤمنون: ۷» المعارج: ۳١‏ . 


1١1 


وعلى کل حال: أريد أن أذكّر بقول رسول الله لله : « من حسن إسلام المرء 
رکه مالا عة : 

فالإنسان مسؤول أمام الله - تعالى -عن إضاعة الوقت» وعن تأخير الزواج؛ 

ولعلّنا نستطيع أن نتَخْذ الشهادة والدراسة حجّة أمام الناس. أمّا أمام الله 
قال قال وقد كال سا ل بل الإنسّان على نفسه بصيرة ولو ألقى 


مُعاذيرَة 06" . 
اختيار الزوجة: 


ومَنْ أقبّلَ على النكاح؛ فعليه أن يتحرى في اختياره الزوجة ما يأتي : 
-١‏ أن تككون ذات دين؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه -عن التبي َه 
قال: « تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبها" ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات 


الدوى تربك دا 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) »)١18850(‏ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) "55١١١‏ )) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فى «العقيدة الطحاوية) (548؟ ). 

.١5-١4 القيامة:‎ )۲( 

(۳) «أي: لشرفهاء والحسب فى الأصل: الشرف بالآباء وبالأقارب» ماخوذ من 
الحساب» لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها؛ فيحكم لمن 
زاد عدده على غيره...). «فتح) .)١178/90(‏ 

٤(‏ ) («تربت يداك؛ أي : لصقتا بالتراب» وهي كناية عن الفقرء وهو خبر بمعنى الدعاء» 
لكن لا يراد به حقيقته ٠٠٠‏ (فتح). 


١ه)‏ أخرجه البخاري: ٥۰۹۰‏ ومسلم: ۱٤١١‏ . 


\۷ 


وفي الحديث: «الحسب: امال »'. 


وفي رواية : «إن أحساب التاس بيني هذا امال )". 


كدان کن ولوذا ودوذا: 

لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن التبي َه قال: « تزوجوا الودود 
الولود» فإني مكاثر بكم الأم). 

"أن تكون حانية على ولدهاء وراعية على زوجها: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن التبي َيه قال: ( خير نساء ركبن الإبل : 
صالح”*؟ نساء قريش» أحناه'”» على ولد في صغره» وأرعاه على زوج" في 


ذات ید" . 


١ )‏ ) أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والدارقطنى»› وصححه شيخنا -رحمه الله - فى 
«الإرواء» (۱۸۷۰). 

(؟)انظر «الإرواء» .)۱۸۷١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود) »)١8٠05(‏ والنسائي «(صحيح سنن 
النسائي ) »)۳۰۲٠(‏ والحاکم» وانظر «الإرواء» ( ١٠84‏ )» و (آداب الزفاف ) (ص؟77١‏ ). 

٤ (‏ ) قال الحافظ -رحمه الله -: «المراد بالصلاح هنا: صلاح الدين وخسن الخالطة مع 
الزوج ونحو ذلك ). 

(5 ) الحانية : التي تقيم على ولدهاء ولا تتزوّج شفقة وعطفاً. «النهاية» . 

0 )(أرعاه على زوج؛ أي : أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه› والصيانة له وترك التبذير 
في الإنفاق ). «فتح). 


(۷) أخرجه البخاري: 05 ومسلم: لاه ؟. 
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وها ادوم يله من مرها ر دوا ولودا ا بالاتتستسار عن نها 
وأهل بيتها. 

وفي بعض مجالس شيخنا ‏ رحمه الله كان أحد الإخوة من المغرب يتكلم 
مبالغاً حول لقاء الخطيبّين وحوارهما ومناقشتهما. . .إلخ فقال له شيخنا ‏ رحمه 
الله -: كيف تعرف أنها ولود» هل تقول لها: هل أنت وَلُودِ؟! قال: لا؛ أسال 
ع اماو اهاقل فنا ر ع ا وكذلك هل تقول لها: هل أنت 
ودود؟! انتهى . 

قلت : ولا مانع من اللقاء فيما لا بد منه؛ وما فيه مصلحة التكاح» دون 
مبالغة وإسراف . 

4- ويفضّل أن تكون بكراً: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال : ١‏ هَلَكَ أبي, وترك سبع بنات 
- أو تسع بئات فعزوجت امرأة يبأ فقال لي رسول الله يله : تزوجت يا 
جابر؟! فقلت: نعم فقال: بكرا آم ثيّباً؟ قلت: بل ثيّبأ قال: فهلا جارية 
لاعبها وتلاعبك» وتُضاحكها وتُضاحككك؟ قال : فقلت له : ِن عبد الله هَلَكَ 
وترك بنات» وإني كَرهّْت أن أجيكهن بمثلهن؛ فتزوجت امرأة تقوم عليهن 
E A E e‏ 

وللإنسان اختيار الزوجة الجميلة أو اشتراطها عند النكاح» لأنه يعمل عمله 
في غض البصر وتحصين الفرج . 

عن عبدالله بن مسعود عن النبي يله يله قال : إن الله جميل يحب 


)١١‏ أخرجه البخاري: ٥۳٦۷‏ ومسلم: ه الا. 


۱۹ 


الجمال)”'؟ , 

وقال تله : وعليكم بالأبكار؛ فإنهن أعذب أفواهاًء وأنتق أرحاماً» وأرضى 
باليسيخ” 7 

التقارب في السن : 

عن بريدة قال : خطب أبو بكر وعمر فاطمة -رضي الله عنهم ‏ فقال رسول 
الله عله : «إنها صغيرة . فخطبها علي» فزوجها منه)”''. 

ولكن؛ لا نجعل هذا التقارّب عائقاً إن لم يتيسّر؛ فالموازنة في المصالح أمرٌ لا 


ت 


بل منه. 


وهذا لا يمنع من تزويج الصغيرة من الكبير! واقرأ العنوان الآتي : 

تزويج الصغار من الكبار'“ : 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : « تزوجني النبي له ونا بست ست 
سنين» فقدمنا المدينة» فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج» فوعكت» فحمزق 
شعري”"') فوفى ع فأتتني أمي أم رومان - وإني لفي أرجوحة ومعي 

(۱) اخرجه مسلم: ٩۱‏ . 

( ۲ ) أخرجه ابن ماجه وغيره» وانظر «الصحيحة) ١7؟5‏ ). 

( ۳ ) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ۳٠۲٠۰‏ )» وغيره. 

(؛ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري». 

١ (‏ ) فتمزق شعري؛ أي : تقطع . (فتح) . 

(1) فوفى جُمَيّمَة؛ أي :كثر. وجْمَيْمَة: مجتمع شعر الناصية» ويقال للشعر إذا سقط 
على المنكبين: جمة. «فتح). 


صواحب لي -فصرحّت بي» فأتيتها لا أدري ما تريد بي؟ ‏ فأخذت بيدي 
حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لأَنْمّجّ» حتى سكن بعض نَفَسِيء ثم 
أخذت شيعا من ماء» فمسحت به وجهي ورأسي» ثم أدخلتني الدارء فإذا 
نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: 0 د 
فأسلمتني إليهن؛ فأصلحن من شاني» فلم يرعني | إلا رسول الله ع له ضحى» 
فأسلمتني إليه» وأنا يومغذ بدت تسع سنين)'. 

وعنها رضي الله عنها أيضاً: «أن النبي عله تروجها وهي بنت ست 
سنين > وأدخلت عليه وهي بنت تسع» ومكثت عنده ار 

وفي لفظ عند مسلهم''؟: «ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة) . 

وهذا فيه حكمة بالغة» فليس هناك من اضطرار للصغيرة لانعدام الكبيرات 
مثلأ» ولكن ليكون حكماً شرعياً يفيد منه المسلمون» فتدبر. 

واستدل البخاري ‏ رحمه الله على نكاح الصغار بقوله ‏ تعالى -: 
«( واللائي لّم يحضن 4 وقال: «فجعّل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ0'” . 

قال الحافظ في «الفتح» :)۱۹١۰/۹(‏ «فدل على أن نكاحها قبل البلوغ 


(١)أخرجه‏ البخاري: 7835» ومسلم: ۱٤١۲‏ . 
( ۲ ) أخرجه البخاري: 5111 , 

. ۱٤۲۲ برقم:‎ )9( 

. ٤ الطلاق:‎ ) ٤( 


( ه ) انظر و صحيح البخاري) ( كتاب النکاح) وباب -۳۸). 


۲١ 


جائز» وهو استنباط حسن..). 

وقال لي شيخنا ‏ رحمه الله عن نكاح الصغار ‏ مجيباً عن سؤالي -: هل 
القصود بالصغيرة التي لا تصلح للاستبضاع والتمتع بهاء أم المقصود التي لم 
تبلغ سن الرشد؟ وأنا أفرّق بين الأمرين؛ فإذا كان السؤال متوجهاً إلى من لا 
تصلح أن يتمتع بها الزوج العاقد عليها لصِغّر سنّها؛ فيمكن أن يقال بان 
العقد ليس صحيحاً. أمّا إذا كانت عاقلة وراشدة» لكنها لم تُحض؛ فعندنا 
أدلّة كثيرة على الجواز. 

أي الدساء خير ؟ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قيل لرسول الله وَل : أي النساء خير؟ 
قال : «التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمر» ولا تخالفه في نفسها ومالها با 
te‏ 

اختيار الزوج: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : «إذا أتاكم من 
ترضون خُلّقه ودينه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 


4 


عريض )!" : 


)١(‏ أخرجه أحمد» والنسائي ( صحيح سنن النسائي ) ( ۳٠۳٠١‏ ) وغيرهماء وحسنه 
شیخنا ۔ رحمه الله فی «الإرواء) .)۱۷۸٩(‏ 


( ۲ ) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي » ( ۸1٩‏ )» وابن ماجه (صحيح سنن ابن 
ماجه) و(امتاي والحاكم وغيرهم» وانظر «الصحيحة)(؟١؟.‏ |(“ و«الإرواء» 
(01858). 


YY 


عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير': 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.: « أن عمر بن الخطاب حين 
تأيمت''2 حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب 
رسول الله َيه فتوفّي بالمديئة ‏ فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه حفصة» فقال: سأنظر في أمريء فلبشت ليالي» ثم لقيني فقال: 
قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا! قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت : إن 
ن کک مث علي د الريك اقلم وع إلى غا 
وكنت أَوْجَدَ عليه مني على عثمان» فلبشت ليالي» ثم خطبها رسول الله عله 
فانكحتها إياه» فلقيني أبو بكر» فققال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي 
فيه يم ارح لبك يدا" لقال فو قلت دسم امال ابوك تاذلم 
بمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا اني كنت علمت أن رسول الله َه 
قد ذكرهاء فلم أكن لأَفْشيّ سر رسول الله َه ولو تركها رسول الله وَل 
قبتها»““ . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» :)٠۷۸/۹(‏ «... وفيهأته لابأس 


. 2717 - هذا العنوان من «صحيح البخاري) ( كتاب النكاح ) وباب‎ )١( 

(؟) ١‏ تايمّت؛ أي: صارت أيَمأء وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتهاء 
وأكثر ما تُطْلّق على من مات زوجهاء وقال ابن بطال : العرب تُطلق على كل امرأة لا زوج لها 
وکل رجل لا امرأة له أبماً) . « فتح). 1 

(۳) أي: أعد عليك الجواب . «فتح). 


. ۰۱۲۲ )أخرجه البخاري:‎ ٤( 


۲ 


بعرضها عليه ولو كان متزوّجاً؛ لان أبا بكر كان حينئذ متزوّجاً) . 

التزيين للتنفيق والترغيب في النكاح : 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: عَثَرَ أسامة بِعَمَبّة الباب» فشج في 
وجهه» فقال رسول الله عله : أميطر زات سارت فجعل ص عنه 
الدم ويمجه عن وجهه. ثم قال :لو كان امام ارب لحليته وكسوته حتى 


(0 4 
٠) أنفقه‎ 


وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: 9 أن أباه كتب إلى عمر بن عبدالله بن 
الأرقم الزهري؛ يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية» فيسألها 
عن حديثهاء وعمًا قال لها رسول الله تله حين استفتته؟ فكتب عمر بن 
عبدالله ابن الآرقم إلى عبدالله بن عتبة» يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته : 
a‏ - وهو من بني عامر بن لؤؤي؛ وكان من شهد 

بدرأ» فتوفي عنها في حَجّة الوداع وهي حامل» فلم تَنْشَبْ”" | 
حملها بعد وفاته» فلما تعلّت'"“ من نفاسها تجمّلت للخطاب» فدخل عليها 
أبو السنابل بن بَعكك ‏ رجل من بني عبد الدار. فقال لها: مالي أراك 
تجمّلت للخطاب؟ تَرْجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكس. حتى تمر عليك 


ن وضعت 


)١(‏ أخرجهابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( ۰۷ »)٠‏ وانظر «الصحيحة») 
(۱۰۱۹). 

(۲) فلم تنشب؛ أي : لم تمكث. «نووي». 

(۳) أي: ارتفعت وطهّرت. ويجوز أن يكون من قولهم: تعلى الرجل من علّعه: إذا 
برأ؛ أي : حرجت من نفاسها وسّلمت . (النهاية). 


Y٤ 


أربعةٌ أشهر وعشر! قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي حين 
ایی انك وول الله عله فسالته عن ذلك؟ فافتاني باني قد حللت 
حين وضعت حملي» وأمرني بالتروج إن بدا لي)”"2. 

وفي الحديث فوائد فقهية أخرى؛ ساق الحافظ الكثيرٌ الطيّبّ منها؛ كقوله : 
«وفيه جواز تحمل المرأة بعد انقضاء عدّتها لمن يخطبهاء لأن في رواية الزهري 
عند البخاري: فقال: ما لي أراك تجمّلت للخطاب؟ وفي رواية ابن إسحاق : 
فتهيات للنكاح واختضبت. وفي رواية معمر عن الزهري : وقد اكتحلت ». 

صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها رها“ : 

عن أنس ‏ رضي الله عنه قال : «لما انقضت عدَّةٌ زييب؛ قال رسول الله يله 
لزيد : فاذگرها علي؛ قال: فانطلق زيد فقلت : رارسا سول الله لله 
بذ كرك قالت :+ م آنا فاا حقى اا ربي ات إلى 


ده ول الاه وخا رسول الله فل عليها خر دن :. 


(١)أخرجه‏ البخاري: ۳۹۹۱ ومسلم: ۱٤۸٤‏ . 
( ۲ ) هذا العنوان من سنن النسائي ١‏ صحيح سنن النسائي ) ( 1۸٦/۲‏ ). 


(7) أي: أستخيره» وأنظر أمره على لسان رسول الله ييه قاله القرطبي في « المفهم» 
.)١4/4١‏ 


(4) قال النووي -رحمه الله -(۲۲۸/۹): (أي: موضع صلاتها من بيتها. وفيه 
استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر» سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم ل1). 


(ه) أخرجه مسلم: ۱٤۲٩۸‏ . 


o 
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الخطبة : فعّلة» كقعدة وجلسة» يقال: خَطب المرأة يَخْطّبهاء حَطْباً وخطبّة 
أي : طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس» ورجل خطاب: كثير التصرف 
في الخطبة» والخطيب» والخاطب, والخطب؛ الذي يخطب المرأة» وهي خطبة» 
وخطبته» وخطب يخطب: قال كلاماً يعظ به» أو يمدح غيره؛ ونحو ذلك . 

والخطبة من مقدمات الزواج» وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية؛ 
ليتعرف كل من الزوجين صاحبه. ويكون الإقدام على الزواج على هدى 
وبصيرة . 

ماذا يقول إذا دعي ليزوّج؟ 

عن أبي بكر بن حفص قال: « كان ابن عمر إذا دعي إلى تزويج قال: لا 
تفضّضوا ( وفي نسخة: تعضضوا) علينا الناس» الحمد لله وصلى الله على 
محمدء إن فلاناً خطب إليكم فلانة؛ إن أنكحتموه فالحمد لله ون رددتموه 
لمان امار 

خطبة معتدة الغير2: 

تحرم خطبة المعتدة؛ سواء أكانت عدتها عدة وفاة» أم عدة طلاق» وسواء 
أكان الطلاق طلاقا رجعياً أم بائئاًء فإن كانت معتدة من طلاق رجعي» حرمت 


.)۳٤۳/۲( عن كتاب «فقه السُئّة)‎ )١( 
٠) ۱۸۲۲ ( أخرجه البيهقي» وصحح شیخنا  رحمه الله -إسناده في «الإرواء)‎ ) ۲ ( 


(۳) عن (فقه السنة» )۳٤٤/۲(‏ بتصرف . 
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خطبتها؛ لأنها لم تخرج عن عصمة زوجهاء وله مراجعتها في أي وقت شاء. 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن» حرمت خطبتها بطريق التصريح» إذ حق 
الزوج لا يزال متعلّقا بهاء وله حق إعادتها بعقد جديد» ففي تقدم رجل آخر 
لخطبتها اعتداء عليه 

واختلف العلماء في التعريض بخطبتهاء والصحيح جوازه. 

وإن كانت معتدة من وفاة» فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون 
التصريح”''؛ قال الله تعالى -: [ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
التساء أو أكدنتم في أنفسكم علم الله ألكم ستذكرونهن ولكن لا 
تواعدوهن سرا إلا أن ڌ تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة التكاح حتّى 
يبلغ الكتاب أَجلّه واعلموا أن الله يعلَّم ما في أنفسكم فاحذروه 04" . 

والمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن؛ لأن الكلام في هذا السياق» 
ومعنى التعريض؛ أن يذ كر المتكلم شيئاً؛ يدل به على شيء لم يذ كره» مثل أن 
يقول: إني ريد التزوج» أو: لودذت أن ييسرالله لي امرأة صالحة» أو يقول: إن 


)١(‏ سالت شيخنا عن قول الشيخ السيد سابق -رحمهما الله تعالى -: وإن كانت 
معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح؛ لأن صلة الزوجية قد 
انقطعت بالوفاة» فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها . 

وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح؛ رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب» 
ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر؟ 

فقالرحمه الله -: لا أرى صحّة هذا التعليل! 


. ۲٠١ البقرة:‎ )؟١‎ 


۷ 


الله لسائق لك خيراً. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: « ط[ فيما عرضتمبه من خطبة 
النساء ‏ يقول: إني أريد التزويج» ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال 
القاسم : يقول: إنك علي كريمة؛ وإني فيك لراغب» وإن الله لسائق إليك خيراء 
أو نحو هذا. وقال عطاء : يعرّض ولا يبوح» يقول: إن لي حاجة» وأبشري» 
انت سد اا 

وخلاصة الآراء: أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات» والتعريض 
مباح للبائن» وللمعتدة من الوفاة» وحرام فى المعتدة من طلاق رجعي . 

وإذا صرح بالخطبة في العدة» ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتهاء 
فقد اختلف العلماء في ذلك؛ قال مالك : يفارقها؛ دخل بها أم لم يدخل. وقال 

واتفقوا على أنه يُفرّق بينهما لو وقع العقد في العدة» ودخل بها. 
بعد . 

وقال جمهور العلماء : بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجهاء إذا شاء . 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله : «إذا صرّح بالخطبة في العدة» ولكن لم يعقد 
عليها إلا بعد انقضاء عدتهاء فهل أنتم مع من قال بصحة العقد» وإن ارتكب 
النهي الصريح ؟ 


)١ (‏ انظر « صحيح البخاري) (511514). 


۲۸ 


فأجاب : نعم» أرى صحة العقد» مع القول بارتكاب النهي ». 

ثم رأيت قول عطاء: ولا يواعد وليّها بغير علمهاء وإن واعَدت رجلا في 
عدتها ثم نكحها بعد» لم يفرق بينهما'''. 

تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه: 

عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه قال : أن رسول الله َه قال: « المؤمن أخو 
المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطّب على خطبة أخيه 
حتى يَذْر)2'0. 

ون أذن الأول للثاني جاز. 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما كان يقول: «نهى التبي عله أن يبيع 
بعضكم على بيع بعض» ولا يخطّب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك 
ا لخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب 06" . ۰ 

قال أبو عيسى الترمذي: ( قال مالك بن أنس : إّما معنى كراهية أن يخطب 
يكن حل مسقي ا ا و ا و 

وقال الشافعي معنى هذا الحديث : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» هذا 
عندنا إذا خطب الرجل المرأة» فرضيت به وركتت إليه» فليس لأحد أن يخطب 


.)5١5؟5( «صحيح البخاري)‎ )١( 
. ۱٤١٤ (؟)أخرجه مسلم:‎ 


(۳) أخرجه البخاري: 547 »5١‏ ومسلم: ٠٤١١١‏ . 
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على خطبته. فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه» فلا بأس أن يخطبهاء 
والحْجّة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس» حيث جاءت النّبي له » فذ كرت 
له أن با جهم بن حذيفة؛ ومعاوية بن أبي سفيان خطباها. فقال: «أما أبو 
جهمء فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له؛ انكحي 
أسامة بن زيد»'“ . 

فمعنى هذا الحديث عندنا ‏ والله أعلم -: أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد 
منهماء فلو أخبرته» لم يشر عليها بغير الذي ذكرت)”'2. 

تفسير ترك الخطبة': 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة 
قال عمر: لُقيت أبا بكر فقلت: إن شعت أنكحتك حفصة بنت عمر» فلبقت 
ليالي» ثم خطبها رسول الله يله ؛ فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع 
إليك فيما عرضت؛ إلا أني قد علمت أن رسول الله ينه قد ذكّرهاء فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله َيه ولو تركها لَقَبلتُها)”*2. 

قال ابن بطال ما ملخصه: ١‏ تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة 


. ۱٤۸۰ أخرجه مسلم:‎ )١( 
انظر « سنن الترمذي) ( كتاب النكاح) 9 باب أن لا يخطب الرجل على خطبة‎ ) ۲( 


أيه ) . 
(۳) هذا من تبويب الإمام البخاري د رخ الله دلا كعاب التكاح ) (باب -45 ). 


14١‏ ) أخرجه البخاري: ٤١‏ ١ه‏ وتقدم. 


صريحاً في قوله : حتى ينكح أو يترك» وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر 
قال : ولكنه قصد معنى دقيقاً یدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط» 
وذلك أن أبا بكر علم أن النَبي مه إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده» بل يرغب 
فيه ويشكر الله على ما أنعم عليه به من ذلك» فقام علّم أبي بكر بهذا الحال 
مقام الركون والتراضي» فكأنه O‏ بعري إواعطلب اللا 
ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته )27 . 

والحاصل: أن تفسير ترك الخطبة في الحديث السابق أن تذ كر المرأة من قبّل 
شخص لأخيه» ويعلم رغبته في النكاح منهاء ويرجح قبول الولي» فهذا كله 
يدعو إلى ترك الخطبة؛ والله أعلم . 

إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها؛ هل يخبرها بما يعله“؟ 

عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة... فذكرت 
الحديث إلى أن قالت: فلمًا حللت؛ ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا 
جهم خطباني» فقال رسول الله كله : «أمّا أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك”'' لا مال له انكحي أسامة بن زيد . فكرهته: 


.)۲۰۱/۹( انظر «الفتح)‎ )١( 
.) 541/5 ( (؟) هذا العنوان من سنن النسائي «صحيح سنن النسائي»‎ 


(۳) لا يضع العصا عن عاتقه؛ العاتق: ما بين العنق والمنكب» والمراد أنه كثير الضرب 
للنساء . 


٤ (‏ ) الصعلوك : قليل المال چا ونووي). 


۲١ 


ثم قال : انكحي أسامة» فنكحته . فجعل الله فيه خيراً واغتبطت)'“. 

إذا استشار رجلّ رجلاً في المرأة هل يخبره ا يعلم2”»؟ 

عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : وكنت عند النبي يله فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوّج”" امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله عله : أنظرت إليها؟ 
قال : لا. قال : فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيعا . 

النظر إلى الخطوبة: 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه -: أن امرأة جاءت إلى رسول الله بء 
فقالت: يا رسول الله! جعت لأهب لك نفسي» فتظرإليها رسول الله عله 
فصعد النظر إليها وصوبه. . .). 

وعن المغيرة بن شعبة : أنّه خطب امرأة» فقال التبي عله : « انظر إليها؛ فإنه 
أحرى أن يؤدم!') بينكما)!"). 


(۱) أخرجه مسلم: 2١418٠‏ وتقدم. ۰ 

1 ) هذا العنوان من سنن النسائي « صحيح سنن النسائي» ( 1۸١/۲‏ ). 

() وفي «صحيح سنن النسائي ) ( ۳۰٤۲۹‏ ): « أراد أن يتزوجها». 

٤(‏ ) أخرجه مسلم: 2١474‏ وتقدم. 

(ه ) أخرجه البخاري: 20١75‏ ومسلم: ٠٤٠١١‏ . 

(1) يُؤدم؛ أي : تكون بينكما المحبّة والاتفاق» يقال: أدَمَ الله بينهما ياذم أذماً 
بالسكون ؛ أي: لف ووقق. «النهاية» . 


(۷) أخرجه الترمذي و صحيح سنن الترمذي) (854)» وابن ماجه 9 صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ٠١١١‏ )» والنسائي « صحيح سنن النسائي ) ( 72١74‏ )» وانظر « الصحيحة) (15). 


۳۲ 


قال أبو عيسى : «هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
الحديث» وقالوا: لا باس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرماء وهو قول أحمد 
وإسحاق . ومعنى قوله: «أحرى أن يؤدم بينكما)؛ قال: أحرى أن تدوم المودة 
بينكما). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: كنت عند التبي َه فاتاه رجل 
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله عله : « أنظرت إليها؟ قال : 
لاء قال : فاذهب فانظر إليهاء فن في أعيّن الأنصار شيعاً)2'7» يعني : الصغر. 

ويجوز النظر إليهاء ولو لم تعلم أو تشعر به" لقوله عله : «إذا خطب 
أحد كم امرأة؛ فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إِنّما ينظر إليها لخطبته» 
وإن كانت لا تعلم». 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : «وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة» وهو 
محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن 
تلع يلار E‏ لمات افا رق 9 نينا بطر عرد شود 


)١(‏ أخرجه مسلم: 2١474‏ وتقدم. 

(؟) قاله شيخنا ‏ رحمه الله فى « الصحيحة» تحت الحديث (15)) ثم ذكر الدليل في 
الحديث الذي يليه. 

(۳) أخرجه الطحاوي» وأحمدء والطبرانى وغيرهم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - في 
(الصحيحة) (/ا9). 

(4 ) الإجار بالكسر والتشديد : السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. 
«النهاية). 


رذن 


فقلت كات اتدل ف وأنت من أصحاب رسول الله ل4 ؟! فقال: إني سمعت 
رسول الله عه له يقول: «إذا لقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها»' . 

روى عبدالرزاق في «الأمالي» )١/٤٦/۲(‏ بسند صحيح عن ابن طاوس 
قال: أردت أن أتزوج امرأة» فقال لي أبي : اذهب فانظر إليها. فذهبت» 
فغسلت رأسي وترجلت» ولبسّت من صالح ثيابي» فلمًا رآني في تلك الهيعة؛ 
قال: لا تذهب! 1 

إلام يمظر؟ 

ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكقين؛ لإطلاق الأحاديث 
المتقدّمة”"2» ولحديث جابر- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َل : «إذا 
خطب أحدكم المرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»› 
قال جاير؛ فخطيت جارية» فكدت اتخبا لها حتى رايت منها ما دعاتي إلى 
نكاحهاء وتزوجتها)". 

وقد صنّع مثله محمد بن مسلمة» كما تقدم» وكفى بهما حَجّةا؛) 


)١(‏ روأه سعيد بن منصور في ( سننه)» وعبد الرزاق في «المصنف»»› وابن ٠‏ ماجه 
والطحاوي وغيرهم» وانظر «الصحيحة) (18). 
(؟) هذا كلام شيخنا-رحمه الله في الصحيحة) تحت الحديث (98). 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۱۸۳۲ )» وانظر (الإرواء») (۱۷۹۱)» 
و«الصحيحة) (99). 


.)99( انظر «الصحيحة) تحت الحديث‎ ) 4١ 


۲٤ 


وجاء في «الصحيحة) تحت الحديث ( ۹٩‏ ): «قال ابن القيم في « تهذيب 
السئن) 55/19 55 ): «وقال داود: ينظر إلى سائر جسدهاء وعن أحمد 
ثلاث روايات: 

إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها. 

والعانئة ينظ ها نظي غالبا كال تة والشافين ترما 

والغالغة : بنظر إليها كلها عورة وغيرّها؛ فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر 
إليها متجردة!) . 

قلت : والرواية الغانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث» وتطبيق الصحابة له 
والله أعلم . 

وقال ابن قدامة في (المغني) 454/10 ): ( ووجه جواز النظر [ إلى ] ما 
يظهر غالبا : أن النّبِي َل ما أذن في النظر إليها من غير علمها؛ عُلم أنه أذن في 
ابعر إلى ا رعا ا لا يمكن إفراد اا 
له في الظهورء ولأنّه يظهر غالباء فأبيح النظر إليه كالوجه»ولأنها امرأة أبيح له 
النظر إليها بأمر الشارع» فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات امحارم». انتهى . 

قلت : وخلاصة القول جواز النظر من غير اتفاق إلى ما يظهر غالبا بما يزيد 
عن الوجه والكفين؛ لقوله له المتقدّم: وما يدعوه إلى نكاحها»» وقوله عله : 
«وإن كانت لا تعلم» وعمّل بعض الصحابة بذلك. 

اما بالاتفاق؛ فلا يكون إلا للوجه والكقّين. والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -: ما هو آخر ما تقولونه في المواضع التي ينظر 


إليها الخاطب؛ أهى الوجه والكقان فحسب؟ 

فاجاب ‏ رحمه الله -: نعم . 

قلت : ومن غير اتفاق؛ أله أن يحاول رؤية ما يدعوه إلى نكاحها؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله : نعم . 

كان كدان ی ونان ا ایی الوا 
المخطوبة : «هذا؛ ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة» وقول جماهير العلماء 
بها ... فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها؛ 
فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم ولو في حدود القول الضيق! - 
را ف ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته 
بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها الخاطب في 

وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم 
- تقليدا منهم لأسيادهم الأوروبين » فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن 
يقدمن صورهن إلى بعض الشبان؛ بزعم أنهم يريدون خطبتهن» ثم ينتهي الأمر 
على غير خطبة» وتظل صور بناتهم معهم ليتغزلوا بهاء وليطفئوا حرارة الشباب 
بالنظر إليها! ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون» وإنا لله وإنا إليه راجعون» . 

نظر المرأة إلى الرجل : 
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المرأة كذلك» فلها الحق أن تنظر إلى من جاء يخطبها . 

محادثة الرجل المرأة : 

تشرع المحادثة بينهما دون خلوة فيما لا بد منه. أما المبالغة في ذلك فلا. 

تحريم الخلوة بالمخطوبة : 

ولا يجوز الخلوة باخطوبة قبل العقد» وغاية ما في الأمر جواز النظر؛ ليقررا 
هذا الزواج أو يرفضاه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -عن التبي تله قال: ولا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذي محرم )”2 . 

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله يله قال : ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
ثالثهما الشيطان)2'0, 

العدول عن الخطبة وأثرة2 : 

الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج» وكثيراً ما يعقبها تقدي المهر كله أو 
بعضه» وتقديم هدايا وهبات؛ تقوية اا وتأكيداً للعلاقة الجديدة. 

وقد يحدث أن يعدل الخاطب أو الخطوبة أو هما معاً-عن إتمام العقدء 


فهل يجوز ذلك» وهل يرد ما أعطي للمخطوبة؟ 


. ٠١٤١ أخرجه البخاري: 251177 ومسلم:‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( 954 )» وصحح شيخنا ‏ رحمه الله - 
إسناده في (المشكاة) .)۳١١۱۸(‏ 


(9") عن «فقه الستة» بتصرّف .)760/1١١‏ 


۲۷ 


إن الخطبة مجرد وعد بالزواج» وليست عقداً ملزماء والعدول عن إنجازه 
حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين» ولم يجعل الشارع لإخلاف 
الوعد عقوبة مادية» يجازي بمقتضاها الْخْلفء وإن عد ذلك خلقا ذميماء 
ووصفه بأنه من صفات المنافقين» إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة» تقتضي 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه عن الب عله قال: «آية المنافق ثلاث : إذا 


حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان )'. 


وأا الهدايا إذا تمّت الموافقة على الزوج» وحصل الزواج بشروطه؛ فحكمها 
حك الت رامح انا ال يعور الرجوع واا كانت برعا محضاء 
لا لأجل العوض؛ * لان الموهوب له حين قَبَض العين الموهوبة ‏ دخلت في 
ملكه» وجاز له التصرف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه› 
وهذا باطل شرعاً وعقلاًيو”' [والله ‏ تعالى -أعلم] . 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «ولايحل لأحد أن 
يعطي عطية فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده)”"' . 


. أخرجه البخاري :۳۳ ومسلم:09‎ )١( 
.) 1714/5 ( (؟) ما بين نجمتين نقله المؤلف رحمه الله عن «إعلام الموقعين)‎ 


(7) أخرجه الترمذي و صحيح سنن الترمذي) ( ٠١٤٤‏ )» وابن ماجه ( صحيح سان ابن 
ماجه)(955١))‏ والنسائى و صحيح سنن النسائي ) ) ١ه‏ *) وانظر «الإرواء) 
59/99). 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي عله : « العائد في هبته؛ 
كالكلب يقىء ثم يعود في قیغه ٨)‏ . 
أركان عقد النكاح : 


وعقّد النكاح له ركنان: الإيجاب والقبول - وهو رضا الطرفين وتوافقهما . 


١‏ موافقة الولي”" 2‏ الذي يلي أمر الزوجة أو إذنه. 

عن عائشة رضي الله عنها قالط قال رشول الله ای افر 
نُكحّت بغير إذن مواليهاء فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات . فإن 0 
لها بما أصاب منهاء فإن تشاجرواا فالسلطان ولي من لال ل م 

والآولياء: هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى؛ الذين يلحقهم الغضاضة إذا 


. ۱١۲۲ أخرجه البخاري: 554885») ومسلم:‎ )١( 

)١(‏ وانظر مبحث «الولاية على الزواج). 

(99) أيّما: كلمة استيفاء واستيعاب؛ فيشمل البكر والثيب والشريفة والوضيعة. 
« فيض القدير). 

(5) أي: من ليس له ولي خاص. «فيض القدير) . 

٦ (‏ ) اخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 1١841١‏ )2 والترمذي «صحيح 


سنن الترمذي) ( ۸۸۰ )» وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ٠٥١۲٤‏ ))» وغيرهم» وانظر 
«الإرواء» .)۱۸٤١(‏ 


دنا 


تزوجت بغير كُفء وكان المزوج لها غيرّهه”"". 

١‏ حضور شاهدي عدل. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عه : ولا نكاح إلا بولي 
ركاف e‏ 

«قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التبي -صلى 
الله عليه وآله وسلّم ‏ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: (لا نكاح إلا 
بشهود» لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوماً من المتأخرين من 
أهل العلم» وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا هد واحد بعد واحد» فقال 
أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان 
ع وك عَقدة النكاح» وقد رأى بعض أهل المدينة إذا شَّهِدٌ واحد بعد واحد 
أنه جائز إذا أعلنوا ذلك» وهو قول مالك بن أنس وغيره. وقال بعض أهل 
العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح. وهو قولأحمد 
وإسحاق . .. ). 

ما يشترط في الشهود: 

١‏ الإسلام: ويشترط الإسلام ولا بد في الشاهدين» ولفظ : «وشاهدي 


.) 77/59 انظر «الروضة الندية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۸۷۹ )»2 وأبو داود «صحيح 
سنن أبي داود) ( ۱۸۳١‏ )» وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( ۱١۲۹‏ )» وغیرهم» 
وكلمة: « شاهدين) من رواية البيهقي» وانظر 9وصحيح الجامع») 787 )» و«الإرواء) 
)١18549‏ لزاماً. 

(؟) «الئيل) (5/١55؟).‏ 


ال )ايد ل على ذلك 

؟العدالة: للحديث المققدّم المشار إليه: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل). 

العقل والبلوغ : لقوله عله : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأ» وعن الصبي حتى يكبر)”''2. 

+ وبهذا فشهادة الصبي أو امجنون أو الأصم أو السكران لا تصح؛ فإن 
وجود هؤلاء كعدمه يه(" 

شهادة النساء: 

اختلف الفقهاء في جواز شهادة المرأتين بدل الرجل"» فمنهم من لم 
يُجزها أحْذاً بالحديث المتقدام EE‏ وتاهد ييعدل 1ل ومتهم من 
أجازها لقول الله - تعالى - :ل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإن لم يکونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضوك من الشهداء 4 . 


(۱) أخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود» ( ۳۹۹۸ )» والترمذي و« صحيح سان 
الترمذي» ( ۰ ))» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه» ( ااا ق ف 
ارو الله -في (الإرواء) (۲۹۷). 

(۲) ما بین نجمتين من «فقه السنة) (۳۷۸/۲) بتصرف. 4 

(۳) واستدل المانعون بما روي عن الزهري أنه قال: وجرت السنة من عهد رسول الله 
هله أن لا تُقبل شهادة النساء فى الحدود) . أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)» وضعفه 
شيكنا برخم اللمدقى والأرولئ 3347 : 


. ۲۸۲ البقرة:‎ ) ٤( 
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وبشهادة رجل وامرأتين يقول ابن حزم رحمه الله -؛ بل ويقول بشهادة أربع 
نسوة كما في «الحلى ) تحت ( المسألة ۱۸۳۲ )؛ فانظر تفصيله إن شعت -. 

وسألت شيخنا رحمه الله : هل ترون انعقاد الزواج بشهادة رجل 
وامرأتين؟ 

فقال: نعم. 

ألفاظ الإيجاب والقبول: 

يقع عقد الزواج بالألفاظ التي يفهمها المتعاقدان بما يدل على إرادة النكاح 
مع فهم الشاهدين لذلك» كأن يقول في الموافقة : وافقت» قبلت» رضيت» أو 
يقول في الإيجاب : أنكحتك» أو زوجتك ... 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحاً باي 
لغة ولفظ وفعل كان» ومثله كل عقد»'. 

وسألت شيخنا رحمه الله هل ترون صحة النكاح إذا وقّع الإيجاب 
والقبول وفهمه الشهود» هل ترونه يكفي مهما كانت اللغة التي أُدّي بها؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله -: نعم . 

* وينعقد بألفاظ الهبة أو البيع أو التمليك؛ إذا كان اخخاطب يعقله؛ لأنه 
عقد لا يشترط في صحته لظ مخصوص» بل أي لفظ إذا اتفق فهم المعنى 
الشرعي منه؛ أي : إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشار كةو . 

)١(‏ «الاختيارات )» ونقّله السيد سابق ‏ رحمه الله في «فقه السئّة) (؟08/5؟). 


(؟ ) ما بين نجمتين عن «فقه السئة) ( ٠٠١/۲‏ ) بتصرف. 


٤۲ 


عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي يله زرّج رجلا امرأة فقال: 
«اذهب» فقد أنكحتكها بما معك من القرآن)('2. 

وجاء في تبويب سنن النسائي : ( باب الكلام الذي ينعقد به النكاح )» 
معنى انعقاد النكاح بكلمة: «أنکحتگها). 

الخطبة قبل الزواج 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن النبي عله یله قال : وكل خطبة ليس فيها 
تشهّد؛ فهي كاليد الجذماء). 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه -: علّمنا رسول الله يله خطبة 
الجاجة: : إن الحمد لله» [نحمده و] نستعينه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور 
انمُسناء وسيّعات أعمالناء من هده الله قلا مضل له؛ ومن يُضلل فلا هادي له. 
شه ان لا إله إلا الله توعد لا قر لهة واد أن محمد عبده ورسوله , 


يا أَيهَا النّاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وخَلّق منها 
زَوْجَهَا وَبَثّ منهُمًا رجالاً كغيراً ونساء وانّقُوا الله الذي تساءَلُونَ به 


. ١16 أخرجه البخاري: 89 ومسلم:‎ )١( 

(؟) أي: المقطوعة ... يعني : أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على اللّه؛ فهي 
كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها لصاحبها». «فيض القدير». ‏ ْ 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ٠٠٠٥۲‏ )» والترمذي « صحيح سنن 
الترمذي ) ( 887 )» وانظر (المشكاة) ( »)٠٠٠١٠١‏ و«الصحيحة) .)١584(‏ 

(4) جاء في 9 سبل السلام» (7117/7): «وقوله: (في الحاجة) عام لكل حاجة» 
ومنها النكاح). 


رذ 


والأرحام إن الله كان عَلَيِكُم رقيباً 4“. 

يا أيها الذين آمَُوا اقرا الله حق تقاته ولا تمُوئن إلأوأنتم 
مسلمون 4 . 

يا أيها الدين آمنوا انوا الله وروا قولاً سديدا يصلح لَكُم أعمالكم 
ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولّه ققد فَارَفُوزاً عظيما 4 ٠‏ ۹ 

نية الطلاق عند العقد: 

إذا عقد الرجل على المرأة وفي نيته الطلاق منها حين العقدء فان الزواج 
TRE‏ ولكنّه غاش مخادع . 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -: من تزوّج ونوى الطلاق؛ دون إظهار ذلك؛ هل 
SS‏ 

فقال: نعم» چرچ 

فقلت : لا. فقال : نية الطلاق غير مستقرة. ثم ضرّب مثالا لشخص كنت 
قد سألته عن حاله» وكان قد طلّق قبل الدخولء ولم يكن ذلك في نيته عند 

.١ :ءاسنلا)١١‎ 

( ۲ )آل عمران: ۱۰۲ . 

.۷١-۷١ الأحزاب:‎ ) ۳ ( 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود) ( ۱۸٠۰‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 


الترمذي») ( ۸۸۲)» وابن ن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ٠٥٣١‏ )» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائى ) (۳۰۷۰)»› وصحّحه شيخنا ‏ رحمه الله في «الكلم الطيب) ( برقم 3٠١6‏ ). 


٤ 


العقد» ثم حاول إرجاعها. 

مسألة: جاء في (الفتاوى) ( ٠١٠٦/۳۲‏ ): «وسكل ‏ رحمه الله تعالى عن 
رجل « ركاض» يسير في البلاد في كل مدينة شهراً أو شهرين ويعزل عنهاء 
ويخاف أن يقع في المعصية: فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة؛ 
وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها؛ أو لا؟ وهل يصح النکاح ام لا؟ 

فاجاب : له أن يتزوّجء لکن ينكح نكاحاً مُطلقاً؛ لا يشترط فيه توقيتاً؛ 
کیت :نكو إن ا ماس كينا ون عا عاقيا ةو[ و و ا كما ع 
انقضاء سفره كره في مثل ذلك» وفي صحة النكاح نزاع . 

ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلّقها؛ جاز ذلك . فأما أن 
يشترط التوقيت فهذا «نكاح المتعة) الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على 
رة وان كان طائقة ير خصرن فيه إا مطلقاء وما للمضطن كسا قد كان 
ذلك في صدر الإسلام» فالصواب أن ذلك منسوخ» كما ثبت في « الصحيح» 
أن النْبي له بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال : «إن الله قد حرم المتعة 
إلى يوم القيامة)''' والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله: 
# والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 . وهذه 
المستممّعٌ بها ليست من الأزواج» ولا ما ملكت اليمين؛ فن الله قد جعل 
للأزواج أحكاماً: من الميراث» والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وعدة 


)١(‏ أخرجه مسلم: 2١105‏ وتقدم. 


(۲) المؤمنون: ه لاء المعارج: 71-59 . 


م 


الطلاق ثلاثة قروء» ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها 
فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام؛ ولهذا قال من قال من السلف : 
إن هذه الأحكام نسحت المتعة. وبسط هذا طويل» وليس هذا موضعه). 
زواج الأخرس'"': 

يصح زواج الأخرس بإشارته إن فُهمت» كما يصح بيعه؛ لأن الإشارة معنى 
مُفهم. وإن لم تفهم إشارته» لا يصح منه؛ لان العقد بين شخصينء ولا بد من 
فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه. 

قال لي شيخنا رحمه الله : « اللفظ المحدّد في الزواج لا يُشترط» ولكن 
يجب أن نفهم ذلك اللفظ» ويقع دون لفظ إذا فُهم). 

جاء في «السيل الجرار) ( 7577/5 ): ( وأما صحة العقد بالرسالة والكتابة 
ومن المُصّمت”'" والأخرس بالإشارة؛ فلا نزاع في مثله» ولم يرد ما يدل على 
ا د أن نکن نفعلا 

تزويج الصغير : 

عن سليمان بن يسار: «أنٌ ابن عمر- رضي الله عنهما- زوج ابنا له ابنة 
الخية) واه ضير و : 
توثيق الزواج بالكتابة: 

: 0 2 س واا 
بمضي الزواج بلا كتابة بشروطه؛ كما هو معلوم من حال النبي عه 


.)؟هال/؟١ عن «فقه السنة»‎ )١( 
.) أى: الساكت . «القاموس المحيط‎ ) ۲ ( 


(" ) أخرجه البيهقي› وإسناده صحيح كما في «الإرواء» (1؟85١‏ ). 


1 


وأصحابه رضي الله عنهم ‏ ! غير أن رقّة الدّين التي أصابت كثيراً من الناس؛ 
تدعو إلى هذه الكتابة؛ كما هو شان المحاكم الآن. 

وليس يخفى ما يتبع هذا من تحقيق المصالح؛ التي لا تتم في عصرنا الحاضر 
إلا بالتدوين؛ كالحصول على وثائق السفر وشهادات الميلاد وغير ذلك . 

ومن فوائد الكتابة؛ حفظ حقوق المرأة إذا ساء دين زوجهاء فقد ياكل 
حقوقها ويطلقهاء فالكتابة تضمن الحقوق . 

الأنكحة الحرمة 

١‏ نكاح المحعة: هو النكاح إلى أجل مُعيَّنء وهو من التمتع بالشيء: 
الانتفاع به'“. 

وقد كان رخص فيها يِه أيَامأَء ثم نهى عنها. 

عن سَبّرة الجهني : أنه غزا مع رسول الله ته فتح مكة قال: فأقمنا بها 
النساء ... فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله يله" . 

وفي رواية: « يا أيها الناس! إى قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساءء وإِن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة)". 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أن رسول الله تله نهى عن متعة 

١١‏ ) «(النهاية». 

(۲) أخرجه مسلم: ۱٤١١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم: ۱٤١٩‏ . 


النساء يوم خيبر» وعن أكْل لحوم الحمر الإنسية “٠)‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما -قال: الما ولي عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ‏ خطب الناس فقال: إِنّ رسول الله يله أذن لنا في المععة ثلاثاً ثم حرّمها. 
لله لا اعلم احداً يتمع وهو مُحصّن إلا رجمته بالحجارة إلا أن اتيتي باريمة 
يشهدون أن رسول الله يِه أحلّها بعد إذ حرمها»'. 

وعن عروة بن الزبير: «أنّ عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن تاها اعفن 
الله فُلوبهم» كما أعمى أبصارهم» يفتون بالمتعة ‏ يعرّض برّجل ‏ فناداه فقال: ۰ 
نك لَجِلْفٌ جاف”"! فَلَعَمّري! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين 
( يريد رسول الله َه )» فقال له ابن الزبير: : فجرب بنفسك؛ فوالله! لعن فعلتّها 
5 وجي لم هيما رلك 

قال ابن أبي شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه؛ أنه ينا هو 
جالس عند رجل؛ جاءه رجل فاستفتاه في المتعة» فأمره بهاء فقال له ابن أبي 
عمرة الأنصاري: مهلاً! قال: ما هي؟ والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين! 

قال ابن أبي عمرة: إِنّها كانت رُخصة في أول الإسلام لمن اضطرٌ إليهاء 
كالميتة والدّم ولحم الخنزير» ثم أحكّم الله الدين ونهى عنها». 


. ٠٤١١ ومسلم:‎ 245١5 أخرجه البخاري:‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) .)١5948(‏ 

() قال ابن السكيت وغيره: الجلف هو الجافي. وعلى هذا قيل: نما جمع بينهما 
توكيدا لاختلاف اللفظ . والجافي : هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن 
أهل ذلك . « شرح النووي»). 

. ۱٤١١ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


وجاء في «السيل الجرار» (558/57؟): ( ثم قد أجمع المسلمون على 
التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة» وليسوا من يحتاج إلى دفع أقوالهم» 
و يقلاع في اج نانيع في اب اهم عليه مخاليزة للكناب 
والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها يعني 
الملتعة ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض : 
أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض ...» 

۲ نكاح التحليل : وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثاً بعد انقضاء عدتهاء أو 
يدخل بهاء ثم يطلقها؛ ليحلها للزوج الأول» وهذا النوع من الزواج كبيرة من 
كبائر الإثم والفواحش» حرمه الله» ولعّن فاعله"' . 

رهاق رهبي لقنم قال ل: قال رسول اله عل : «لَعَن الله امحلّل والحلّل 
له)20. 


له" . 


وعن عقبة بن عامر- رضى الله عنه -قال: قال رسول الله عله : ألا أخبركم 


)١١‏ (فقه السبة) (؟7514/5). 


(؟)أخرجه أبو داود (صحيح سان أبي داود) »))١851/(‏ والعرمذي و صحيح سنن 
العرمذي) (891)» وابن ن ماجه ( صحيح سان سنن ابن ماجه) ( ١51/١‏ )» وانظر ١‏ الإرواء) 
9(/ا1851١).‏ 

(۳) اخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجد) ( ١51/١‏ )» والترمذي وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» (۱۸۹۷). 


٤۹ 


بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال : هو الحلل والمحلل له»“. 

وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : «جاء رجل إلى ابن عمر- رضي الله 
عنهما فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا» فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه 
ليحلّها لأخيه. هل تحلٌ للأول؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نع هذا 
سفاحلا'' على عهد ول الله يله )00 , 

جاء في «الروضة الندية) ( 58/5 ): «(وصح عن عمر أنه قال: لا أوتى 
محلل ومحثل له إلا رجمتهما. 

رواه ابن أبي شيبة» وعبدالرزاق» في «مصنفيهما)» وابن المنذر في 
«الأوسط). 

وروى ابن أبي شيبة» عن ابن عمر: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: كلاهما زان . 

والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين طويل» قد أطال شيخ الإسلام تقي 
الدين ابن تيمية الكلام عليه؛ وأفرده مصنفاً سماه: ( بيان الدليل على إبطال 
التحليل )» . انتهى . 


وجاء فيه أيضا ( ص۳۸ -55 ): «أقول [أي: صاحب الروضة ] :.حديث 


)١(‏ أخرجه أحمد» وابن ماجه ١(صحيح‏ سنن ابن ماجه) ١151/5١‏ )» والبيهقي 
وغیرهم» وانظر «الإرواء) (9/5١5؟).‏ 

(؟) سفاحاً؛ أي : ل 

(۳) أخرجه الطبراني في (الأوسط)ء والحاكم» والبيهقي ... وصححه شيخنا رحمه 
الله -في «الإرواء» (۱۸۹۸). 


لعن امحلّل: مروي من طريق جماعة من الصحابة بأسانيد بعضها صحيح» 
وبعضها حسن» واللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة المطهرة» بل 
على ذنب هو من أشد الذنوب. فالتحليل غير جائز في الشرع› ولو كان جائزا 
لم يلعن فاعله والراضي به . وإذا كان لعن الفاعل لا يدل على تحريم فعله؛ لم 
تبق صيغة تدل على التحريم قط وإذا كان هذا الفعل حراماً غير جائز في 
الشريعة؛ فليس هو النكاح الذي ذكره الله في قوله: « حتى تَنكح زوجاً 
غيره 4 » كما أنه لو قال: لعن الله بائع الحمرء لم يلزم من لفظ: ( بائع ) أنه 
قد جاز بيعه» وصار من البيع الذي أذن فيه بقوله: «( وأحل الله البيع 4 . 
والأمر ظاهر.. ۰ 

قال ابن القيم: ونكاح لمحلل لم يبح في ملّة من الل قط» ولم يفعله أحد 
من الصحابة» ولا أفتى به واحد منهم. ثم سّل من له أدنى اطلاع على أحوال 
الناس : كم من حرّة مصونة» أنشب فيها امحلل مخالب إرادته؛ فصارت له بعد 
الطلاق من الأخدان. وكان بعلها منفرداً بوطئهاء فإذا هو وا محلل ببركة التحليل 
شريكان! فلعمر الله كم أخرج التحليل مُخَدَرَةَ من سترها إلى البغاءء ولولا 
التحليل لكان منال الثريا دون منالهاء والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالهاء 
وعناق القنا دون عناقهاء والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. وأما هذه 
الأزمان التي سكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل» وقبح ما يرتكبه 
الحللون» ما هو رمد -بل عمّى -في عين الدين» وَشّجاً في حلوق المؤمنين» من 


9١١)البقرة: ۲۳١‏ 
( ۲ ) البقرة: 6/ا7. 


۵١ 


قبائح تُشّمت أعداء الدين به» وتمنع كثيراً من يريد الدخول فيه بسببه؛ بحيث 
لا يحيط بتفاصيلها خطاب, ولا يحصرها كتاب» يراها المؤمنون كلهم من أقبح 
القبائح» ويعدونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من الدين رسمه: وغيرت منه 
اسمه» وضّمح التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل» وزعم أنه قد 
طيبها للتخليلء قيال التب اي طيتب أعارها هذا اليس الملعون» واي 
مصلحة حصلت لها ولمطلّقها بهذا الفعل الدون؟ .. إلى غير ذلك». 

قال صاحب ( الروضة »: « وقد أطال رحمه الله تعالى -في تخريج أحاديث 
التحليل في «إعلام الموقعين) إطالة حسنة؛ فليراجع) . 

الزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الأول“: 

إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث تطليقات» فلا تحلّ له مراجعتهاء حتى تتزوج 
يعن اوا روجا ارو جا محا لا وميد احا 

فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة» ودخل بها دخولا حقيقياء حتى ذاق كل منهما 
عسَيْلَةَ الآخر» ثم فارقها بطلاق أو موت» حل للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. 

عن عائشة رضي الله عنها -: أن امرأة رفاعة القَّرَطيّ جاءت إلى رسول الله 
له فقالت: يا رسول الله ! إن رفاعة طلقني قَبَتّ طلاقي» وإني نكحت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي» وما معه مشل الهدبة”''؟! قال رسول الله َيه : 
«لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسّيلتك وتذوقي 


)١١‏ عن «فقه السنة) ١58/7١1)-بتصرف‏ يسير-. 


(۲) أرادت متاعه» وأنه رخو مثل طرّف الئوب» لا يغنى عنها شيئا. (النهاية). 


oY 


2 


EE 
وذوق العسّيلة كناية عن الجماع» ويكفي في ذلك التقاء الختانين» الذي‎ 
توك اين والغسل . ونزل في ذلك قول الله تعالى -: ل[ فإن طلقها فلا تحل‎ 
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا‎ 

إن ظًا أن يقيما حدود الله . 

وعلى هذاء فإن المرأة لا تحل للأولء إلا بهذه الشروط : 

ارلا :نیک زواجها بالزوج الثاني صحيحاً. 

ثانياً: أن يكون زواج رغبة؛ لا بقصد تحليلها للأول. 

ثالثاً: أن يدخُل بها دخولاً حقيقياً بعد العقد» ويذوق عسّيلتهاء وتذوق 

۳ نكاح الشغار: وهو نكاحٌ معروف في الجاهلية» كان يقول الرجل 
للرجل : شاغرني ؟ أي : زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرهاء حتى أزوجك 
أختي أو بنتي أو من ألي أمرهاء ولا يكون بينهما مهرء ويكون بضع كل 
واحدة منهما في مقابلة 5 الي 


عن ابن عمر-رضى الله عنهما أن التبى عله قال:(لا شغار في 


. ٠٤۳۳ أخرجه البخاري: ٠55ه) ومسلم:‎ )١( 

. ٠۳١ البقرة:‎ )۲( 

() البضع: يطلق على عقد النكاح والجماع معأ وعلى الفرج. «النهاية» . 

(؛ ) «النهاية) وجاء في تتمّته: «وقيل له: شغار لارتفاع [أي: لسقوط] المهر بينهماء 
من شَعَّر الكلب : إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وقيل الشغر: البعد . وقيل: الاتساع) . 


of 


الإسلام , 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عه عن الشغار. 
والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» أو زوجني 
أختك وأزوجك أختى )0 , 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما .: ( أن رسول الله َه نهى عن الشغار. 
والشّغار أن يزوج الرجل ابنعه على أن يزوجه الآخر ابنته؛ وليس بينهما 
صداق )0 , 

وهناك بعض الآثار الدالّة على بطلان هذا النكاح وإن كان هناك صداق . 

فعن الأعرج : ( أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبدالرحمن بن الحكم 
ابنته» وأنكحه عبدالرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية إلى مروان 
يأمره أن يُفرّق بينهماء وقال فى كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله 
ينه )11 

وجاء في «السيل الجرار» ( ۲٦۷/۲‏ ): «ولا يختص الشغار بالبنات 
والأخوات» بل حکم غيرهن من القرائب حكّمهنء وقد حكى النووي 

. ۱٤١١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲ ) أخرجه مسلم: ۱٤١۱١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: 25١١57‏ ومسلم: ٠٤١٠١‏ . 


٤(‏ ) اخرجه أحمد» وأبو داود» وابن حبان» وحسن إسناده شيخنا رحمه الله في 
«الإرواء) .)۱۸۹٩(‏ 


o٤ 


قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوزء ولكن 
اختلفوا في صحته: فا جمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل 
الدخول لا بعده» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي . وذهب الحنفية إلى صحته 


00 
ووجوب مهر المثل ]ان 


وجاء في «الفتح» ( ١77/5‏ ): «قال القرطبي : ... تفسير الشغار صحيح 
مُوافق لما ذكّره أهل اللغة؛ فإن كان مرفوعاً فهو المقصودء وإن كان من قول 
الصحابي فمقبول أيضاً؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وقد اختلف الفقهاء 
هل يُعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره» فإن فيه وصفين: 
أحدهما: تزويج كل من الوليين وليّته للآخر بشرط أن يزوجه وليته» والغاني : 
خلو بضع كل منهما من الصداق . 

فمنهم من اعتبرهما معاً؛ حتى لا يمنع مثلاً إذا زوج كل منهما الآخر بغير 
شرط؛ وإن لم يذكر الصّداق» أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصّداق . 

وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع؛ لآن بضع كل 
منهما يصير مورد العقد» وجِعْل المُضع صّداقاً مخالف لإيراد عقد النكاح» 
وليس المقعضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية 
الصداق ...). ا 

قال ابن حزم رحمه الله في «المحلّى) ( (٠١١/١١‏ تحت المسألة 
:)۱۸١١(‏ «ولا يحل نكاح الشغار: وهو أن يتزوج هذا وليّة هذا على أن 
يزوجه الآخر وليته أيضاء سواء ذكّرا في كل ذلك صداقاً لكل واحدة منهما أو 


.)١77/95( انظر «الفتح)‎ )١( 


00 


لإحداهما دون الأخرىء أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقاًء كل ذلك سواء 
يفسخ أبدأء ولا نفقة فيه؛ ولا ميراث» ولا صّداق» ولا شيء من أحكام 
الزوجية» ولا عدة). 

وجاء في «السيل ال جرار» ( 77/5 ): « والنهي حقيقة في التحرم المقتضي 
للفساد المرادف للبطلان ) . 

ونال فخا ركه الله فاق يرق كور العلماء أن عفد الشغار 
باطل» وأنه لا ينعقد أصلاًء وخالف في ذلك أبو حنيفة ‏ رحمه الله - فهو يرى 
أنه يقع صحيحاً؛ ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها. فماذا 


تقولون؟ 

فقال ‏ رحمه الله -: «الصحيح هو القول الأول» لورود التهي عن الشغار 
والنهي يقتضي البطلان». 

فائدة: 


قال الإمام ابن حزم رحمه الله - في «المحلى» :)١15/1١(‏ «فإن خطب 
أحدهما إلى الآخر فزوجه؛ ثم خطب الآخر إليه فزوّجه» فذلك جائز مالم 
يشترط أن يزوج أحدهما الآخر_فهذا هو الحرام الباطل» . 

4- نكاح السر: 

وجاء في (الفتاوى) ١؟9/؟١٠):‏ «وسكل -رحمه الله تعالى -عن رجل 
تزوّج امرأة « مصافحة “٠)‏ على صّداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار» وقد 


13) العنافحة تكاج الس 


1ه 


دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح أم لا؟ وهل إذا رزق بينهما ولد رت 
أم لا؟ وهل عليهما الحد أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله . إذا تروجها بلا ولي ولا شهودء وكتما النكاح: فهذا 
نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ بل الذي عليه العلماء أنه: «لا نكاح إلا بولي “٠)‏ 
و«أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل»"“. وكلا هذين اللفظين مأثور في «السنن) عن التبي عله . 

وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدين» وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد . ومالك يوجب إعلان النكاح. 

«ونكاح الس هو من جنس تكاح البغايا؛ وقد قال الله تعالى : 
محصنات غير مسافحات ولا مشخذات أخدان )۲ . فنكا ح السر من 
جنس ذوات الأ خدان؛ وقال ‏ تعالى - : ( وأنكحوا الآيامى منكم 4 وقال 
- تعالى -: 9 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 0#" فخاطب الرجال 
شرو ا زلود ماعن ا ملي إن اناه لا اتلك ا 


)١(‏ أخرجه أحمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي) 819 )» وأبو داود و(صحيح 
سنن أبي داود) 18750 )2 وابن ن ماجه ١‏ صحيح سنن سنن ابن ماجه) ١517‏ ) وغیرهم» وتقدم. 

(۲) أخرجه أحمدء وأبو داود و( صحيح سنن أبي داود) ( ۱۸۳۰ )» والترمذي « صحيح 
سنن الترمذي) 88٠0‏ )؛ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ١5714‏ ) وغیرهم» وانظر 
والإرواء) »)۱۸٤١(‏ وتقدم. 


(۳) النساء: ٠٠١‏ . 
٤(‏ )النور: ۳۲. 
(ه) البقرة: ۲۲١‏ . 
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لكان رذ :لتقي كيدا كاه متاك ا كان الوط ت شين لحف الول 
فيه» ويرث أباه» وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد). 


الشروط في النكاع”“ 


١-ما‏ يجب الوفاء به» عونا آمو الله بسن امنا بمعروف أو تسريح 
بإحسان» وما كان فق مقنتضيالف العقد ومقاصده» ولم يتضمن تغييرا كع 
لله تحال + ورسوله عله و كاشتعراظ العشرة بالغيزوت» والإنفاق عليهنا: 
وكسوتهاء وألا يقصر في شيء من حقوقهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه» 

وعليه حمّل بعضهم حديث عقبة رضي الله عنه عن التبي عله قال: 
«أحق ما أوفيقم من الشروط”'؛ أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)”" . 


)١(‏ ملتقطٌ من «المغني ) و« مجموع الفتاوى» و «فقه السّنة» وغيرها بتصرّف وزيادة. 

(۲) قال في « فيض القدير» :)4١8/7(‏ ( يعني الوفاء بالشروط حق» وأحق الشروط 
بالوفاء الذي استحللتم به الفروج» وهو المهر والنفقة ونحوهماء فإن الزوج التزمها بالعقد» 
فكانها شرطت . هذا ما جرى عليه القاضي في تقريره. ولا يخفى حسنه. قال الرافعي 
رحمه الله -: وحمّله الأكثر على شرط لا ينافي مقتضى العقد؛ كشرط المعاشرة بالمعروف» 
ونحو ذلك نما هو من مقاصد العقد ومقتضياته» بخلاف ما يخالف مقتضاه؛ كشرط أن لا 
يتزوج أو يتسرى عليهاء فلا يجب الوفاء به. وأخذ أحمد رضي الله عنه ‏ بالعموم» وأوجب 
الوفاء بكل شرط» . 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۱١۱‏ ومسلم: .١11١8‏ 


0۸ 


جاء في « سبل السلام) ( 747/7 ): « والحديث دليل على أن الشروط المذ كورة 
في عقد النكاح يتعين الوفاء بهاء سواء كان الشرط عرضاًة' أو مالأ حيث كان 
الشرط للمرأة» لأن استحلال البضع إنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضاه لغيرها) . 

١‏ ما لا يُوفّى به» وهو ما لا يجب الوفاء به مع صححة العقد» وهو ما كان 
منافياً لمقتضى العقد؛ كاشتراط ترك الإنفاق» والوطء» أو اشتراط عدم إعطائها 
المهر؛ أو اشتراط إنفاقها عليه؛ أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة» أو أن 
يكون لها النهار دون الليل. 

فهذه الشروط كلها باطلة فى نفسها؛ لأنُها ثنافى العقد, ولأنّها تتضمن 
إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده). 

قلت : لكن هذا إن كان بلا سبب . أمَا إن كان هناك ما يدعو إليه» فلا 
باش 

وما ده و الله قائلا: هناك من يقول: لا يجب الوفاء في 
اشتراط ترك الإنفاق . 


فسال شيخنا ‏ رحمه الله -: قبل الزواج؟ 


قلت : نعم . 
قال - رحمه الله _: وقبل ولي الأمر والزوجة؟ 
قلت : نعم . 


قال - رحمه الله -: فهل الفقر الذي حمّل على عدم الإنفاق مثلا؟ 
)١(‏ العَرّْض: كل شيء سوى الدّراهم والدنانير. 
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قلت : هل أفهم منكم ‏ شيخنا إن كان ثمّة مسوغ جاز؛ وإلا فلا. 

قال رحمه الله -: نعم . 

وسألته ‏ رحمه الله عن اشتراط ترك الوطءء أو عدم تقديم المهرء فقال 
ا 00 

وسألته عمن يشترط ألا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة؟ 

نكال حي لذن كان را مدي جا أشي 

وسألته ‏ رحمه الله في موضع آخر عمّن يرى من العلماء فسخ نكاح من 
تزوج بغير ذكر المهر» أو من اشترط أن لا مهر عليه؟ 

جاب رصم الل هدا زي اما إذا كان هناك مور لم يتم لم يحداة؛ 
. فلا بأس. 

ومما لا يُوفّى به كذلك؛ ما كان مما نهى الشرع عنه؛ كاشتراط المرأة عند 
الزواج طلاق ضرتها . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي عله قال: «لا يحل لامرأة تسال 
طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها(''» فما لها ما قدّر لها)". 

اف ف كاد شتراط أن لا يتزوّج عليهاء أو ألا يتسرىء أو لا ينقلها 
من منزلها إلى منزله» أو لا يسافر بها ونحو ذلك . 


)١(‏ الصحفة: إناءٌ كالقصعة المبسوطة ونحوها. وهذا مثل يريد به الاستكثار عليها 
بحظهاء فتكون كمن استفرغ صحفة غيره» وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه . «النهاية) . 


(۲ ) أخرجه البخاري: ٠٠٠١۲‏ ومسلم: ٠٤١۳‏ . 


واستدل الأحناف والشافعية وكثير من أهل العلم بما يأتي : 

أ إن رسول الله تله قال : «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرم حلالاً» 
الخ ر 

ب قوله تله : وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ون كان 
مائةً شرط )' . 

ولا بد من بيان بعض الأمور دفْعاً للالتباس» فاقول ‏ وبالله التوفيق -: 

الراد بقوله تله : «ليس في كتاب الله »؛ أي : ليس فيه جوازه أو وجوبه» 
فا مراد في الحديث : الشروط ال جائزة؛ لا ا لمنهي عنهاء كما بين ذلك العلماء. 

وقال القرطبي ‏ رحمه الله -: «قوله: «ليس في كتاب الله )؛ أي: ليس 
مشروعاً فيه تأصيلاً ولا تفصيلاًء فإن من الأحكام ما لا يوجد تفصيله في 
الكتاب ‏ كالوضوء » ومنها ما يوجد تأصيله دون تفصيله ‏ كالصلاة ‏ ومنها 
ما أُصّل أصّله ‏ كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع والقياس ٠‏ “. 

ويجب أن نعلم أن الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال ليس في 
كتاب الله تعالى ‏ وليس المراد من قوله تله : «ليس في كتاب الله » أن كتاب 
الله تعالى قد نطق به لفظاً ونصّاً؛ فإن كثيراً من الشروط على هذا النحو غير 
منطوق بهاء ومع ذلك فهي مشروعة؛ لأنها لا تخالف الكتاب ولا السنة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۱٠۸۹‏ ) وغيره» والجملة الأولى رواها 
البخاري معلّقة بصيغة الجزم» وانظر «الفتح) ( ٠١١ / ٤‏ ) و«الإرواء» .)١55/8(‏ 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۲۷۲۹ ومسلم: ٠١١٤‏ . 


(۳) انظر «فیض القدیر» ( .)۲۲/١‏ 
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ج إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. 


والرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو 
ابن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاوس والأوزاعي وإسحاق 
والحنابلة» واستدلوا بما يأتى : 


.4 تعالى -: فيا أيها الذين آمنوا أَوفُوا بالعقود‎  هلوق‎ ١ 
. ؟-قول رسول الله عه : «المسلمون على شروطهم)”"‎ 


٣‏ قول رسول الله تله : «أحقّ ما أوفيتم من الشروط أن توقوا به -: ما 


استحللتم به الفروج)”''. 
4- قول عمر- رضي الله عنه -: «مقاطع الحقوق عند الشروط »» وذلك كما 


كنت مع عمر حيث تمس ركبتي رکبته» فجاءه رجل) فقال: يا مير 
المؤمنين! تزوجت هذه» وشرطت لها دارهاء وإني أجمع لأمري - أو لشأني ‏ أن 
أنتقل إلى أرض كذا وكذا؟ فقال: لها شرطهاء فقال الرجل: هلك الرجالء إذ 
لا تشاء امرأة أن تَطلّق زوجها إلا طلّقَت! فقال عمر: المؤمنون على شروطهم 
عند مقاطع حقوقهم)'. 

.١ المائدة:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجهما. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف )» والبيهقي وسعيد بن منصور -وهذا لفظه . 
وقول عمر رضي الله عنه -: و مقاطع الحقوق عند الشروط » من رواية البخاري تعليقا 
« کتاب النكاح) ( باب 8ه ). وانظر «الفتح) )١١1//9(‏ و« الإرواء» (۱۸۹۳). 
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قال شيخنا ‏ رحمه الله : ولكنْ ثبت عن عمر خلافه أيضاً. . .» ثم ذكر أثر 
RE‏ «أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ وشرط لها أن لا يخرجهاء فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ‏ الشرط» وقال: المرأة مع زوجها)"'". 

قال البيهقى : « هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة» وقول غيره من الصحابة 
- رضي الله عنهم -) . انتهى . 

والذي يبدو لي أن هذا يرجع إلى تقدير القاضي أو الإمام ‏ والله تعالى 
الوه 

وقد وجب الإمام أحمد وغيره الوفاء بهذه الشروط . 

قال ابن القيّم -رحمه الله في «زاد المعاد) :)٠١١/١(‏ «واختلف في 
شرط الإقامة فى بلد الزوجة» وشرط دار الزوجة» وأن لا يتسرى عليهاء ولا 
يتزوج عليها؛ فأوجب أحمد وغيره الوفاء به» ومتى لم يّف به؛ فلها الفسخ 
فد ی ت ا 

قال_رحمه الله -( ص7١٠١‏ ) منه: « يجب الوفاء به فإن قيل: فما الفرق بين 
هذا وبين اشتراطها أن لا يتروج عليها؛ حتى صححتم هذاء وأبطلتم شرط طلاق 
الْمرّة؟ قيل: الفرق بينهما أن فى اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بهاء وكسر 
قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحهاء ونكاح 
غيرهاء وقد فرق النص بينهماء فقياس أحدهما على الآخر فاسد». 


34 ٠۸۹/۹ ( أخرجه البيهقي» إسناده صحيح » وجوده الحافظ في (الفتح)‎ ) ١١ 
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وجاء في «المغني ) ( 44/8/17 ): (وإذا تزوّجها وشرّط لها أن لا يخرجها من 
دارها وبلدها؛ فلها شرطها؛ لما روي عن النبي عله أنه قال: «أحق ما أوفيتم به 
من الشروط ما استحللتم به الفروج». وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج 
عليها؛ فلها فراقه إذا تزوج عليهاء وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم 
ااا اة ا 

ثم فصل القول في ذلك . 

وجاء في «الفتاوی» ( ۱١٤/۳۲‏ ): «وسكل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج 
بامرأة؛ فشُرط عليه عند النّكاح أنه لا يتزوج عليهاء ولا ينقَلّها من منزلها. 
وكانت لها ابنةٌ» فشرط عليه أن تكون عند أمُهاء وعنده ما تزال» فدخل على 
ذلك كله» فهل يلزمه الوفاء؟ وإذا أخلف هذا الشرط» فهل للزوجة الفسخ, أم 
لا؟ 

فاجاب : الحمد لله. نعم تصمّ هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام 
أحمد» وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ كعمر بن الخطاب وعمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما . وشريح القاضي» والأوزاعي» وإسحاق» ولهذا يوجد 
في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي - 
فيها هذه الشروط . ومذهب مالك : إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن 
يكون أمرها بيدها ونحو ذلك : صح هذا الشرط أيضاًء وملكت القرقة به. وهو 
في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك؛ لما أخرجاه في «الصحيحين» عن النبي 
ييه أنه قال : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»*'. وقال 
عمر بن الخطاب : «مقاطع الحقوق عند الشروط)”' . 


)١(‏ تقدم. 
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فجعل النبي عه ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره؛ 
وهذا نص في مثل هذه الشروط؛ إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير 
الصّداق والكلام . فتعين أن تكون هي هذه الشروط . 

وأمّا شرط مُقام ولدها عندهاء ونفقته عليه؛ فهذا مثل الزيادة في الصّداق» 
والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك ما لا يحتمل في الثمن والأجرة. وكل جهالة تنقص على جهالة 
مهر المثل تكون أحق بالجواز؛ لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في 
مذهب أحمد وغيره: إن استاجر الأجير بطعامه وكسوته» ويرْجَع في ذلك إلى 
العرف» فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرْجع فيه إلى العرف بطريق الأولى . 

ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج» وتسرّى» فلها فسخ النكاح» لكن 
في توف ذلك على الحاكم نزاع؛ لكونه خياراً مجتهداً فيه» كخيار العنّة 
والعيوب؛ إذ فيه خلاف...)20, 

وجاء (ص57١‏ ) منه: (وسكل شيخ الإسلام -رحمه الله عن رجل تزوج 
بنا عمرها عشر سنين» واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم» ولا ينقلها 
عنهم» ولا يدخل عليها إلا بعد سنةء فاخذها إليه» واختلف ذلك» ودخل 
عليهاء وذكر الدايات: أنه نقلهاء ثم سكن بها في مكان يضربها فيه الضَرب 
المبرح» ثم بعد ذلك سافر بهاء ثم حضر بهاء ومنع أن يدخل أهلها عليها مع 
مداومته على ضربها: فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال؟ 


-١178/59( وانظر للمزيد إن شعت -فيما يتعلّق بالشروط في «الفتاوی»‎ )١( 
.) ١10-1١ )و( ۲۹ / 56.0 -:ه؟)و(53/75‎ ۷7 
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فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر؛ فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة؛ 
]13 عدر ا يما عرفا ارز ت فرق سا ولس لاك يطاها وطا يضر 
بها؛ بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها قُرّق بينهماء والله أعلم). 

واه ف )ممه( وسسل د هه اله دعن ريعل شرط علي اسراته 
بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه» فكانت مدة السكنى منفردة» وهو عاجز 
عن ذلك : فهل يجب عليه ذلك؟ وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إيطال 
الشرط؟ وهل يجب عليه أن يمكّن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت 
عندهاء أو لا؟ 

فاسان لا يخي عليه ها مو عاشرعه) لاسنيننا إذااشرطت E‏ 
بذلك؛ بل [إذا] كان قادرا على مسكن آخر؛ لم يكن لها عند كثير من أهل 
العلم ‏ كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط لهاء 
فكيف إذا كان عاجزاً؟ وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء ون كان قادراً. 
فأمًا إذا كان ذلك للسكن» ويصلح لسكنى الفقير» وهو عاجز عن غيره؛ فليس 
لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء» ولیس عليه أن يمن من الدخول إلى منزله : 
لا أمّها ولا ختهاء إذا كان معاشراً لها بالمعروف» والله أعلم) . 

وجاء في تعليق شيخنا على (الروضة الندية) ١75/5‏ ) بعد نقل كلام 
شيخ الإسلام ‏ رحمهما الله : « وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن 
واجباً بدونه» فمقصود الشروط وجوب مالم يكن واجباً ولا حرام وعدم 
الإيجاب ليس نفياً للإيجاب» حتى يكون المشترط مناقضاً للشرع» وكل شرط 
صحيح فلا بد أن يفيد وتوت ها یکن واج ويباح أيضاً لكل منهما ما 
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لم يكن مباحاًء ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراماًء وكذلك كل من 
المتآجرين والمتناكحين» وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهناًء أو اشترطت 
المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط؛ ما لم يكن 
كذلك؛ كذا في «الفتاوى) "8/8١‏ )). 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله - في «المحلّى) ١189/1١‏ ) بعد حديث: 
(إِنّ أحق الشروط أن توقّوا...2): « فقد صح أنّ رسول الله َه لم يرذ قط في 
هذا الخبر شرطاً فيه تحريم حلال» أو تحليل حرام» أو إسقاط فرض» أو إيجاب غير 
فرض» لأنّ كل ذلك خلاف لأوامر الله تعالى ‏ ولأوامره - عليه الصلاة والسلام -. 

واشتراط المرأة أن لا یتزوج» أو أن لا يتسرى, أو أن لا يغيب عنهاء أو أن لا 
يرحلها عن دارها؛ كل ذلك تحريم حلال» وهو وتحليل الخنزير والميتة سواء في أن 
كل ذلك خلاف لحكم الله عر وجل -) . 

وخلاصة القول التي بدت لي: 

إن الأغعال نزت كوه واجبة رونا اه تكوة حرام وما :أن تكوة جائرة: 

فاشتراط المرأة ترك الواجب باطل» واشتراطها فعل الحرام باطل كذلك» 
فيبقى البحث في الأمور ال جائزة؛ فيجوز ذلك . وله تا اغد : 

مسألة: جاء في الفتاوى) ( 45/5 ): 9 وسعل ‏ رحمه الله عن بنت 
زالت بكارتها عکروه» ولم يعمد عليها عَقْدٌ قطء وطلبها من يتزوّجها؛ فذكر 
له ذلك فرضي : فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها بنت؛ لتسهيل 
الأمر في ذلك؟ 

فأجاب: إذا شهدوا أنها ما زوجت؛ كانوا صادقين» ولم يكن في ذلك 
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تلبيس على الزوج؛ لعلمه بالحال. 

وينبغي استنطاقها بالأدب؛ فلن العلماء متنازعون: هل إذنها إذا زالت 
بكارتها بالزنى -الصمت» أو بالنطق؟ والأول مذهب الشافعي وأحمد 
كصاحبي أبي حنيفة . وعند أبي حنيفة ومالك: إذنها الصمات» كالتي لم تزل 
عذرتها). ش 

هل يحق فسخ العقد إذا ثبت العيب؟ 

* اختلف الفقهاء في ذلك» فقال داود» وابن حزم» ومن وافقهما: لا يفسخ 
النكاح بعيب ألبتة. 

وقال أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالجب والعتة'“ خاصة. 

وقال الشافعي ومالك : يُفْسَّخ بالجنون ال ا نك 
والعنة خاصة. وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين 
السبيلين. ولأصحابه في تتن الفرج والفم» وانخراق مخرجي البول والمني في 
الفرج» والقروح السيالة فيه» والبواسير» والناصورء والاستحاضة» واستطلاق 


2 ك‎ ٣ 
» البول» والنجو” 7 والخصي  وهو قطع البيضتين  والسل  وهو سل البيضتين‎ 
والو عع هوهق رها وكون أحدهما خُنثى مشكلاء والعيب الذي بصاجبه‎ 


)١(‏ العنّة: العجز عن وطهء النّساء. 


( ۲) القرناء من النساء : التى في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إِمّا غدة غليظة؛ 
أو لحمة مُرْتَقة أو عظم» يقال لذلك كله: القرن. «لسان العرب». 
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مثله من العيوب السبعة» والعيب الحادث بعد العقد: وجهان. 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكُل عيب ترد به الجارية في 
البيع» وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته» ولا من قاله. وممن حكاه: أبو 
عاصم العباداني في كتاب «وطبقات أصحاب الشافعي)» وهذا القول هو 
القياس» أو قول ابن حزم ومن وافقه . 

وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية» دون ما هو أولى منها 
أو مساو لهاء فلا وجه له ...و0 . 

أقول: يحق فسخ العقد إذا ثبت عيب عند الرجل أو المرأة في الفرج؛ يمنع 
الوطء والاستمتاع» أو كان به مرض منقّر, كال جنون أو البرص أو الجذام ... 

وهناك آثار عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم - 
أن العتین"“ يؤْجّل ست . 

وجاء في «الإرواء ) (5/؛؟"©): « ... وأما اثر ابن مسعود» فيرويه سفيان 
عن الركين عن أبيه وحصين بن قبيصة عن عبد الله أنه قال : « يؤجل العتين سنة 
فن جامع» وإلا فرق بينهما»“. 


(۱) ما بین نجمتین من « زاد المعاد) ( ٩‏ /۱۸۲). 

(۲) هو الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن. «اللسان». 

(") انظر (الإرواء» (۱۹۱۱). 

(4 ) قال شيخنا ‏ رحمه الله في الكتتاب المذكور: «أخرجه ابن أبي شيبة: وكيع عن 
سفيان به . وتابعه شعبة: حد ثني الركين عن حصين به؛ لم يذكر عن أبيه. = 
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وجاء في « سبل السلام) 571/179 ): «قال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة 
تطالب الرجل بالجماع» فقال الأكثرون: إن وطئها بعد أن مك بجا مزه اده 
لم يؤجل أجل العنين» وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وإسحاق . وقال أبو ثور: إن ترّك جماعها لعلّة؛ أجل لها سنة» وإن 
كان لغير علّة فلا تاجيل. وقال عياض : اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقاً 
في الجماع» فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهماء 
ويضرب للعئين أجل سنة؛ لاختبار زوال ما به ». انتهى . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله في «الفتاوی» (۳۸۳/۲۸): «ومن الحقوق 
الأبضاع» فالواجب الحُكم بين الزوجين بما آمّر الله تعالى -به» من إمساك 
بمعروف أو تسريحٍ بإحسان» فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر 

قه» بطيب نفس وانشراح صدر؛ فإ للمرأة على الرجل حقّاً في ماله؛ وهو 
الصسّداق والنفقة بالمعروف» وحقّاً في بدنه؛ وهو العشرة والمتعة؛ بحيث لو آلى 
بسنا تدقف النرقة اسان لن رلك تر كان جيرا اعنيا لا 
يمكنه جماعها فلها الفرقة؛ ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء) . 

وقال - رحمه الله -( 176/59 ): «وكذلك يوجب العقد المطلق: سلامة 
الزوج من اجب والعنّة عند عامة الفقهاء» وكذلك يوجب عند الجمهور: 
سلامتها من موانع الوطء كالرتق'» وسلامتها من الجنون» والجذام» والبرص» 


= قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» فإن رجاله كلهم ثقات من رجاله سوى 
حصين بن قبيصة» لكن روايته متابعة» ثم هو ثقة). 

)١(‏ المرأة الرتقاء: هي المرأة المنضمّة الفرج» التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها؛ لشدة 
انضمامه . «لسان العرب). 


منهاء ونحو ذلك فى أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره) . 

وجاء فيه (۱۷۳/۳۲): (وسكل ‏ رحمه الله -عن رجل تزوج امرأة على 
أنها بكر فبانت ثيبا؛ فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا؟ 

فأجاب : له فسخ النكاح؛ وله أن يطالب بارش“ الصّداق ‏ وهو تفاوت ما 
سقط المهرء والله أعلم) . 

وجاء فيه (۱۷۱/۳۲): «وسعل -رحمه الله عن امرأة تزوجت برجل» 
فلما دخل رأت بجسمه برصاً: فهل لها أن تفسخ عليه النكاح؟ 

فأجاب: إذا ظهر بأحد الروجين جنون» أو جذام» أو برص : فللآخر فسخ 
النكاح؛ لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له. وإذا فسخت فليس لها 
اعا غ ا اط رة دون 
فسخت بعده لم يسقط). 

وجاء ( ص١۱۷‏ ) منه: «وسكل رحمه الله-عن رجل متزوج بامرأة فظهر 
مجذوما: فهل لها فسخ النكاح؟ 

فأجاب: الحمد لله . إذا ظهر أن الزوج مجذوم» فللمرأة فسخ النكاح بغير 
اختيار الزوج. والله أعلم). 

)١(‏ الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس» كما في «التعريفات). هذا 
في القصاص . وهو ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب . وهذا في البيوع . والمراد هنا : 


ما يسترد من المهر بعد ظهور العيب . 
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وقال ابن القيّم ‏ رحمه الله في «زاد ا لمعاد» ١ :)١84/5(‏ ... وأمًا إذا 
اشترط السلامة» أو شرط الجمال» فبانت شوهاء» أو شرطها شابة حديثة السن» 
فبانت عجوزاً شمطاء» أو شرطها بيضاءء فبانت سوداء» أو بكرا فبانت يبا 
فله الفسخ في ذلك كله. 
فإن كان قبل الدخول» فلا مهر لها. وإن كان بعده» فلها المهر» وهو غرم 
على وليها إن كان غره» وإن كانت هي الغارّة» سقط مهرهاء أو رجع عليها به 
إن كانت قبضته . ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه» وهو أقيسهما 
وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط ) . 
وقال ‏ رحمه الله -( ص۱۸۳ ): ([إِن] كل عيب يُنقّر الزوج الآخر منه ولا 
يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار» وهو أولى من 
البيع» كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع» وما 
ألزم الله ورسوله مغروراً قط ولا مغبوناً ما عر به وعبن به» ومن تدبّر مقاصد 
الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته؛ وما اشتمل عليه من المصالح؛ لم 
يخف عليه رجحان هذا القول» وقربه من قواعد الشريعة) . 
وقال ‏ رحمه الله -( ص85 ١‏ ): ( وإذا كان التبي عه حرم على البائع كتمان 
عيب سلعته» وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري» فكيف بالعيوب في 
النكاح» وقد قال النبي ميه لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح 
معاوية» أو أبي الجهم : « أمَا معاوية» فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم» فلا 
يضع عصاه عن عاتقه)» فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب» 


. ۱٤۸۰ أخرجه مسلم:‎ )١( 


VY 


فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سبباً للزومه» وجعل ذا العيب 
علا لازماً في عنق صاحبه» مع شدة تُفرته عنه» ولا سيّما مع شرط السلامة 
منه» وشرط خلافه؟! وهذا مما يُعلم يقيناً أن تصرفات الشريعة وقواعدها 
وأحكامها تاباه. والله أعلم». 

وقتال د و ا ف وق دک ا خد اخ عم إلى 1ن 
الزوج إذا شرط السلامة من العيوب» فوجد أي عيب كان» فالنكاح باطل من 
أصله غير منعقدء ولا خيار له فيه» ولا إجازة ولا نفقة» ولا ميراث» قال: لأن 
التي أدخلت عليه غير التي تزوج» إذ السالمة غير المعيبة بلا شك» فإذا لم 
يتزوجها فلا زوجية بينهما). 

وسألت شيخنا رحمه الله : هل ترون انفساخ العقد إذا غرر الرجل بالمرأة 
أو العكس؟ 

قال : ما نوع الغرر؟ 

قلت : يريد شيخنا رحمه الله أن هناك غرراً يسوغ فيه انفساخ العقد» 
وغرراً لا يسوغ فيه» وذلك على النحو الذي فصّله العلماء. 

فائدة: 

نالك بعاد ره للد ناذا ذا كان ا جل عا ورات اة غل 
الزواج منه؟ 

فأجاب - رحمه الله -: مقصود الزواج الإحصان» فإن كانت مُطلّقة أو أرملة 
وذاقت العسيلة» وليس عندها شق فلا مانع» وإلا فلا. انتهى . 


رف 


الحرمات من التساء“ 


ليس كل امرأة صالحة للعقد عليهاء بل يُشترط في المرأة التي يراد العقد 
عليهاء أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها؛ سواء أكان هذا التحريم 
مؤبداء أم مؤقتا. 

والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل؛ في جميع الأوقات . 

والتحري المؤقت يمنع من التزوج بهاء ما دامت على حالة خاصة قائمة بهاء 
إن تغير الحال» وزال التحريم الوقتي» صارت حلالاً . 

الْمحَرُمات مۇبدا 

وأسباب التحريم المؤبد هي : 

E 

۲ المصاهرة . 

۳ الرضاع . 

وهي المذكورة في قول الله تعالى -: حرمت عليكم أمُهاتكم وبداتكم 
وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمّهاتكُم اللاتي 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عَلَيكُم 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 4. 

)١(‏ عن «فقه السنة» بتصرف وزيادة. 


.۲٣۳ النساء:‎ )۲( 


7: 


أولاً: الحرمات من الدسب هن : 

.تاهمألا-١‎ 

"-البنات. 

6 الأخوات . 

:- العمات. 

ه الخالاات. 

ك-بنات الأخ. 

۷ بئات الأخت . ٠‏ 

والآم: اسم لكل أنثى لها عليك ولادة؛ فيدخل في ذلك الأم» وأمهاتهاء 
وجداتهاء وأم الأب . وجداته» وإن علو . 

والبنت : اسم لكل أنثى لك عليها ولادة» أو كل أنثى يرجع نسبها إليك 
بالولادة بدرجة أو درجات. فيدخل في ذلك بنت الصلب» وبناتها. 

والأخت: اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك» أو في أحدهما. 

والعمّة : اسم لكل أنقى شاركت أباك أو جدك في أصليه؛ أو في أحدهما. 

وقد تكون العمة من جهة الأم» وهي أخت أبي أمك . 

والخالة : اسم لكل أنشى شاركت أمك في أصليهاء أو في أحدهما. 

وقد تكون من جهة الأب» وهي أخت أم أبيك . 

وبنت الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة» بواسطة أو مباشرة» 


Vo 


وكذلك ينف الات 

ثانياً: امحرّمات بسبب المصاهرة : وهي القرابة الناشكة بسبب الزواج . 

انام وو و اينات واء الها إن غلك اقول اله تا 
© وأمهات نسائكم )» ولا يُشترط في تحريمها الدخول بابنتهاء بل مجرّد 
العقد على ابنتها يحرمها. 

وجاء في «الفتاوى» (۷۷/۳۲): «وسئل -رحمه الله عن رجل تزوج 
بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بهاء وطلّقها قبل الإصابة: فهل يجوز له أن 
يدخل بالآم بعد طلاق البنت؟ 

فأجاب : لا يجوز تزويج أم امرأته؛ وإ إن لم يدخل بها . والله أعلم) . 

١‏ وابنة زوجته التي دخل بهاء ويدخل في ذلك بئات بناتهاء وبنات 
أبنائهاء وإ نزلن؛ لأنهن من بناتها؛ لقول الله - تعالى -: [ وربائبكم اللأتي في 
حجوركم من نسائكم اللأتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
ناح عليكُم ). 

والربائب جمع ربيبة» روب رل امزاته من غير اسمن رها 
كن رةه كما ررب وه أي" بسوسة 

وقوله: ‏ اللآتي في حجوركم 4 : وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة» 
وهو أن ا ل و 
هذا قول جمهور الأئمة 

وعند الظاهرية : أنه قيد» وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته -أي: ابنة امرأته ‏ 
إذا لم تكن في حجره. 


۷1 


عن مالك ين الاين بن اة فال : و كانت عندي اماف فوفك وقد 
ولّدت لي» فوَجَدتُ عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت : 
وفيت المرأة» فقال علي: لها ابئة؟ قلت : نعم» وهي بالطائف . قال: كانت في 
حجرك؟ قلت : لا قال : فانکحهاء قلت : فأين قول الله : لإ وربائبکم اللاتي 
في حُجُوركم 4؟! قال: إنها لم تكن في حجرك إما ذلك إذا كانت في 
حجرك )7 . 

وجاء في «الإرواء» :)۲۸۷/١(‏ «وقال الحافظ ابن كثير في « تفسيره) 
:)۳۹٤/۲(‏ «هذاإسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على شرط 
مسلم» وهو قول غریب جداً. 

وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه» وحكاه أبو القاسم الرافعي 
عن مالك رحمه الله واختاره ابن حزم» وحكى لي شيخنا الحافظ آبو عبدالله 
الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله ؟ 
فاستشكله» وتوقف في ذلك). 

وكذلك صحح إسناده السيوطي في «الدر» »)١75/5١‏ ومن قبله الحافظ 
في «الفتح ) . 


وأمّا عن عمر» فلم أقف عليه الآن"» . 


9١)أخرجه‏ عبدالرزاق فى ذا لمصنف »» وابن أبى حاتم فى (التفسير)» وصححه 
شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» .)١88(‏ 
(؟) وفى التحقيق الثانى «للإرواء) تفصيلات طيبة لشيخنا- رحمه الله ذكّر فيها أنه 


رآه فی « مصتف عبد الرزاق ) برقم ( 818 »)١١‏ وقال: ( وإسناده جيد ). 
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قال ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره) : ( ما أمٌ المرأة؛ فإنها تحرم بمجرد 
العقد على ابنعهاء سواء دخل بها أو لم يدخل. وأمّا الربيبة - وهي بنت المرأة ‏ 
فلا تحرم بمجرد العقد على أمّها حتى يدخل بهاء فإن طلق الأم قبل الدخول 
بها؛ جاز له أن يتزوج بنتها) . 

قال أبو عيسى”'': «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» قالوا: إذا تزوج 
الرجل امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بهاء حَلَّ له أن ينكح ابنتهاء وإذا تزوّج الرجل 
الابنة فطلّقها قبل أن يدخل بها؛ لم يحل له نكاح أمها؛ لقول الله تعالى -: 
وأمّهات نسائكم )» وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق». 

وجاء في «المْحلّى) ( (٠٠١/١١‏ تحت المسألة :)١8514(‏ «وأما من تزوج 
امرأة ولها ابنةء أو ملَكّها ولها ابئة» فإن كانت الابنة في حجره ودخل بالأم مع 
ذلك وطئ أو لم يطاء لكن خلا بها بالتلذذ -: لم تحل له ابنتها أبداً» فن دخل 
بالأم» ولم تكن الابنة في حجره» أو كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالأم» 
فزواج الابنة له حلال . 

وما من تزوج امرأة لها أم» أو ملّك أمة تحل له ولهاأم؛ فالأم حرام عليه 
بذلك أبد الأبد وطئ في كل ذلك الابنة أو لم يطاها . 

برهان ذلك : قول الله تعالى -: ل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 

)١(‏ قاله -رحمه الله بعد حديث ضعيف: (أيما رجل نكح امرأة فدخل بهاء فلا يحل 
له نكاح ابنتھاء فإن لم یکن دخل بها فلينكح ابنتهاء وأا رجل نکح امرأة فدخل بهاء أو 


لم يدخل بها؛ فلا يحل له نكاح أمها). أخرجه الترمذي «ضعيف سنن الترمذي) )١91١(‏ 
وغیره» وانظر «الإرواء) (۱۸۷۹). 


۷۸ 


اللاتي دحلم بهن فإن لم تكونوا دحلم بهن فلا جناح عَلَيكُم 4 فلم يحرم 
الله -عرٌ وجل الربيبة بنت الزوجة أو الأمّة إلا بالدخول بهاء وأن تكون هي في 
حجره» فلا تحرم إلا بالأمرين معأ لقوله ‏ تعالى -بعد أن ذكر ما حرم من النساء : 
طوأحلٌ لكم ما وراء ذلكم )7 «إوما كان ريك سا2 . 

وكونها في حجره ينقسم قسمين: 

أحدهما: سكناها معه في منزله» وكونه كافلاً لها . 

والغاني : نظره إلى أمورها نحو الولاية لا معنى الوكالة» فكل واحد من 
هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره. 

وأمًا أمهناة فيحرمهنا عليه بالفقد جيلة ؛ قول الله تغالن :2 وامهنات 
نسائكم #, فأجملها عر وجل -فلا يجوز تخصيصهاء وفي كل ذلك 
اختلاف قديم وحديث...). ا 

ثم ذكر ‏ رحمه الله هذا الاختلاف وناقشه مع بيان الأدلّة . 

E‏ و ا 
وحلائل أبنائگم الذين من اأصلابكم 4 . 

والحلائل جمع حليلة» وحليلة الرجل: امرأته» والرجل حليلها؛ لأنها تحل 
معه ويحل معها. وقيل: لان كل واحد منهما يحل للآخر”'' . 

. ۲۳ النساء:‎ )١( 

. ۲٤ :ءاسنلا)؟١‎ 

. 1٤ : مرم‎ )۳( 


٤(‏ ) «النهاية). 


۷۹ 


٤‏ زوجة الأب : لقول الله تعالى : «إ ولا تدكحوا ما نكّح آباؤكم من 


النساء 04" . 
ويحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه» بمجرد عقّد الأب عليهاء ولو لم 
يدخل بها. 


وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -قال: « مر بي عمّي الحارث بن عمروء 
ومعه لواء قد عقده له النبي َء فقّلت له: أي عم! أين بعشك النبي عه ؟ 
قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه)”''. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير قوله ‏ تعالى -: [ ولا تنكحوا ما نکح 
آباؤكم من التساء #: «وقد أجمع العلماء على تحريم من وَطمّها الأب بتزويج 
أو ملك أو بشبهة أيضاً. واختلفوا فيمن باشرّها بشهوة دون الجماع» أو نظر ما 
لا يحل له النظر إليه منهاء لو كانت أجنبيّة). ثم ذكر أثراً في ذلك . 

ويرى بعض الفقهاء أن مّن زنى بامرأة» أو لمسهاء أو قبّلهاء أو نظر إلى 
فرجها بشهوة» حرم عليه أصولها وفروعهاء وتحرم هي على أصوله وفروعه؛ إذ 
إن حرمة المصاهرة تغبت عندهم بالزنى» ومثله مقدماته ودواعيه؛ قالوا: ولو 
زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها» حرمت عليه حرمة مؤبدة. 


ويرى [امخالفون] أن الزنى لا تغبت به حرمة المصاهرة» وما استدلوا به : 


.؟١؟ التساء:‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ٠۹۸‏ ۱ وأبن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۱۱۱ ) وغیرهما» وصححه مسي شيخنا ‏ رحمه الله فى «الإرواء» ( 751 ). 


١‏ قول الله تعالى : 8 وأحلَ لكم ما وراء ذلكم 204 . فهذا بيان عما 
يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن» ولم يذكر أن الزنى من أسباب 
التحريم . 

أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك: هو مما تمس إليه الحاجة» وتعم به 
البلوى أحياناً» وما كان الشارع ليسكت عنه؛ فلا ينزل به قرآن» ولا تمضي به 
سنة» ولا يصح فيه خبرء ولا أثر عن الصحابة» وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية 
التي كان الزنى فيها فاشيا بينهم» فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركاً في 
الشرع» أو تدل عليه علة وحكمة لسالوا عن ذلك» وتوفرت الدواعي على نقل 
ما يفون لاه 

واستدلوا بحديث لا يثبت ولا يصح عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
« سكعل رسول الله تله عن الرجل يتبع المرأة حراماً؛ أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابدة 
حراماً؛ أينكح أمّها؟ قالت: قال رسول الله يله : لا يُحَرْمُ الحرام؛ إنما يحرم ما 
كان بنكاح حلال). 

قال شيخنا رحمه لله في «الضعيفة) (۳۸۸): «باطل »؛ وأفاض في 
تخريجه» ثم قال رحمه الله -: «وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على 
أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى» وقد علمت أنه ضعيف؛ فلا حجة 

.۲٤ :ءاسنلا)١١9‎ 


(؟) انظر والمنار) .)٤۷۹/ ٤(‏ 


۸١ 


والمسألة اختلف فيها السلف» وليس فيها نص مع أحد الفريقين» وإِنْ كان 
النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه» وهو مذهب أحمد وغيره» ورجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فانظر (الاختيارات) له ( ١714-1١17‏ )» وتعليقنا على 
الصفحة ( ۳۹-۳۹ ) من كتابنا ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) . 

ثالا : امحرّمات بسبب الرضاع: 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والذي يحرم من النسب كما 
تقدم : الأم» والبنت» والأخت» والعمة؛ والخالة» وبنات الأخ» وبنات الأخت . 

كما في الآية المتقدّمة: حرمت عليكم أُمَهانَكُم وبداتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبتات الأخ وبنات الأخت وأْمَهائكُم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضّاعٌة 404 

وعلى هذاء فَسَتَزل المرضعة منزلة الم وتحرم على الرضيع؛ هي وكل من 
يحرم على الابن من قبل أم النسب؛ فتحرم : 

١-المرأة‏ المرضعة؛ لأنها لإرضاعها تعد اما للرضيع . 

؟-أم المرضعة؛ لأنها جدة له. 

. أم زوج المرضعة  صاحب اللبن  لأنها جدة كذلك‎ ٠ 

4 أخت الأم؛ لأنها خالة الرضيع . 

٥‏ خت زوجها صاحب اللبن ‏ لأنها عمته. 


٦‏ بنات بنيها وبئاتها؛ لأنهن بئات إخوته» وأخواته. 


.۲٣۳ :ءاسنلا)١(‎ 


AY 


۷ الأخت؛ سواء أكانت أختاً لأب وام أو أختا لآم أو أختاً لاب . 

الرضاع الذي يثبت به التحريم : 

يثبت التحريم بخمس رضعات معلومات . 

عن عائشة أنها قالت: « كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات 
فا ل و ال 

عن ابن مسعود -رضي الله عنه - قال : ولا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت 
اللحم)”"؟. 

عن أمٌ سلمة قالت : قال رسول الله يِه : ولا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق”*) 
الأمعاء فى الثدي» وكان قبل الفطام)””' . 


)١(‏ قال النووي (۲۹/۱۰) في «شرحه»: «معناه: أن النسخ بخمس رضعات تآخر 
إنزاله جداً؛ حتى إنه عله تومّى» وبعض الناس يقراً: ( خمس رضعات » ويجعلها قرآنا متلوا؛ 
لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده؛ فلما بلغهم النسخ بعد ذلك؛ رجعوا عن ذلك» 
وأجمعوا على أن هذا لا يعلى ». 

(۲) أخرجه مسلم: ٠٤٤١۲‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود ((صحيح سان أبي داود) ›»)۱۸۱٤(‏ وانظر «الإرواء» ( 5١557‏ ). 

(4 ) أصل القعق: الشق والفتح. وجاء في الوسيط): «يقال: فتق فْتَقا: تفتح جسمه 
e‏ فهو فتق) . 

١ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۹۲١‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ۱١۸۲‏ )»۰ وانظر «الإرواء» .)۲۱٣۰(‏ 


AY 


وأمّا قول من قال : إِنّ قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم؛ أخَذاً بإطلاق 
الإرضاع في الآية» فجوابه أن السئة المطهرة مفصلة مبيّئة للقرآن الكرم . 

وأمًا استدلالهم بحديث عقبة بن الحارث قال: « تزوجت امرأة» فجاءتنا 
امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما! فاتيت النبي َه فقلت: تزوجت فلانة بنت 
فلان» فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما! وهي كاذبة؟! 
فأعرض عني» فأتيته من قبل وجهه؛ قلت: إنها كاذبة! قال: كيف بها وقد 
زعمت أنها قد أرضعتكما؟! دعها عنك)('' , 

قر إن رة رول الله عق «السوال عن عند ارات وليل على 
عدم اعتبار العدد! 

فجوابه؛ أنه ينبغي حمّله على الجمع مع النصوص الأخرى . 

وأمًا قول من قال : إن التحريم يغبت بثلاث رضعات فأكثر؛ لقوله يله : لا 
تحرم المصةٌ والمصّتان)2'0. وقولهم: هذا الحديث يغبت التحريم فيما زاد على 
ثلاث رضعات . 

فجوابه أن ذكر هذا؛ على سبيل البيان وتفسير حديث الخّمسء وهو أقوى 
عند أهل اللغة من قوله: «لا تحرم المصّة» ولا المصّتان» ولا الغلاث؛ ولا الأربع)؟! 

قال في «فيض القدير) بحذف .: « ... وإلا فالتحريم بالثلاث إنما يوْخَد 
منه بالمفهوم. ومفهوم العدد ضعيف؛ على أنه قد عارضه مفهوم حديث 
الخمس فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين) انتهى . ولك أن تقول: إِنّ مفهوم 


. ٥٠۰٤ أخرجه البخاري:‎ )١١9 


(۲) أخرجه مسلم: ٠٤١١‏ . 


A٤ 


. الثلاث عارض منطوق الحَمْس والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

وجنات و لسر ريمتعاك معيفات 
قعل الت رما 

اللبن الختلط بغيره: 

إذا اختلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غيره» وتناوله 
الرضيع؛ فن كان الغالب لبن المرأة؛ حرم . وإن لم يكن غالبا؛ فلا يغبت به التحرم . 

وبه يقول شيخنا ‏ رحمه الله فى إجابة أجابنيها. 

ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين» وهي المدة التي بينها الله تعالى - في 
قوله: لإ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كَاملّين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة ي . 

وفى حديث أُمْ سلمة المتقدّم : ولا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي» وكان قبل الطعام ) . 

ولو طم الرضيع قبل الحولين؛ واستغنى بالغذاء عن اللبن» ثم أرضعته 
امرأة؛ فإنّ ذلك الرضاع لا تغبت به الحرمة . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها -: «أن التبى عله دخل عليها وعندها رجل» 
فكأنه تغيّروجهه كأنه كره ذلك ى فقالت: إنه أخى! فقال: انظرن ما 
إخوانكن؟ فإِنما الرضاعة من امجاعة)('2. 


. ۲۳۳ البقرة:‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۱۰۲‏ ومسلم: ٠٤٥١١‏ . 


Ao 


رضاع الكبير : 

وبما تقدم من الأدلّة؛ يتبين لنا أن رضاع الكبير لا يحرم؛ بيد أن بعض 
النصوص تدل على جوازه لحاجة . 

عن عائشة رضي الله عنها : «أنْ أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شس وکات من شهد بدرا مع التي يله د تبتی سالا وانکحه بشت آخيه 
هنداً بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الانصارى كما تبتى 
التي َه زيداًء وكان من تبنّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه» وورث من 
میراثه» حتى أنزل الله« ادعوهم لآبائهم © إلى قوله: فل وموالیگم › فردوا 
إلى آبائهم؛ فمن لم يُعلم له أب» كان مولى وأخاً في الدّين» فجاءت سهلة 
بدت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري ‏ وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة ‏ 
النبي عله » فقالت: يا رسول الله! إِنَا كنّا نرى سالماً ولدأء وقد أنزل الله فيه ما قد 
ملحت ي فى اديت 

وساق الحديث بتمامه بو داود بلفظ: « ... فكيف ترى فيه؟ فقال لها النَبِي 
عله : أرضعيه . فأرضعته حمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة)". 

وفي رواية عن عائشة: «أن سالا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة 
وأهله في بيتهم؛ فاتت ( تعني ابئة سهيل ) ابي لَه فقالت : إِنّ سالماً قد بلغ 
ما يبلغ الرجال» وعقل ما عقلواء وإِنّه يدخل عليناء وإي اظن أن في نفس أبي 
حذيفة من ذلك شيئاً؟! فقال لها التّبي ييه : أرضعيه تحرمي عليه ويذهب 


. ٥۰۸۸ أخرجه البخاري:‎ )١١ 


(؟) «صحيح سنن أبي داود) .)1١816(‏ 


۸1 


الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته» فذهب الذي في 
نفس أبي حذيفة)'. 

وعن أمّ سلمة رضي الله عنها ‏ قالت لعائشة ‏ رضي الله عنها : إنه يدخل 
عليك الغلام الأيّفع!' الذي ما أحب أن يدخل علي! فقالت عائشة: أما لك 
في رسول الله لَه أسوة؟ قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله! إن 
سالماً يدخل علي وهو رجل» وفي نفس أبي حذيفة منه شيء؟! فقال لا 
عله : «أرضعيه حتى يدخل عليك) '. 

وقال الحافظ في «الفتح) ...7:)١59/50(‏ وقال عبدالرزاق عن ابن 
جريج : قال رجل لعطاء: إِنّ امرأة سقتني من لبنها بعدما کرت أفأنكحها؟ 
قال: لا. قال ابن جريج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال : نعم . كانت عائشة تأمر 
بذلك بئات أخيها. وهو قول الليث بن سعد . وقال ابن عبدالبر: لم يختلف 
عنه في ذلك . قلت : وذكر الطبري في «( تهذيب الآثار) في ( مسند علي ) هذه 
المسألة» وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة...). 

جاء في «الروضة الندية) ( 174/57 ): « ويجوز إرضاع الكبير- ولو كان ذا 
لحية ‏ لتجويز النظر» ثم حديث أم سلمة المتقدم؛ وفيه: (أرضعيه حتى يدخل 
عليك). 


قال: «وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة أيضا وقد تقدم كذلك -). 


)١(‏ هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ . وشرح النووي». 
(۲) أخرجه مسلم: ٠٤١۳‏ . 


AVY 


ثم قال : « وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمّهات المؤمنين» وسهلة بدت 
سهيل» وزينب بنت أم سلمة. ورواه من التابعين جماعة كثيرة» ثم رواه عنهم 
الجمع الجم. وقد ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي 
رباح والليث بن سعد وابن عليه وداود الظاهري وابن حزم . وهو الحق. وذهب 
الجمهور إلى خلاف ذلك. قال ابن القيم: «أخذ طائفة من السلف بهذه 
الفتوى» منهم عائشة. ولم يأخذ به أكثر أهل العلم» وقدّموا عليها أحاديث 
توقيت الرضاع الحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين؛ لوجوه: 

أحدها: كثرتهاء وانفراد حديث سالم. 

الثاني : أن جميع أزواج التبي عه -سوى عائشة -في شق المنع . 

الثالث : أنه أحوط . 

الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحماً ولا ينشزعظماً؛ فلا يحصل به 


البعضية التي هي سبب التحري . 
الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصاً بسالم وحده» ولهذالم يجئ 
ذلك إلا فى قصته. 


السادس: « أن رسول الله تله دخل على عائشة وعندها رجل قاعد» فاشتد 
ذلك عليه وغضب» فقالت: إنه أخي من الرضاعة! فقال: انظرن من إخوانكن 
من الرضاعة؟ فإنما الرضاعة من امجاعة ) . متفق عليه واللفظ لمسلم . 

وفي قصة سالم مسلك» وهو أن هذا كان موضع حاجة» فن سالماً كان قد 
تبنّاه أبو حذيفة ورباه» ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بدّء فإذا دعت 
الحاجة إلى مثل ذلك؛ فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذا المسلك 


AA 


أقوى المسالك» وإليه كان شيخنا يجنح . والله ‏ تعالى -أعلم». انتهى . 

أقول [أي: صاحب الروضة]: الحاصل: أن الحديث المتقدم صحيح» وقد 
رواه ا جم الغفير عن الجم الغفير سلفاً عن خلف» ولم يقدح فيه من رجال هذا 
لقان أك رعا ا و باه اند كان م ا ويناب اهر كان 
منسوخاً لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك» ولم ينقل أنه قال قائل به؛ مع 
اشتهار الخلاف بين الصحابة . 

وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام -فمع كونها 
فيها مقال('' لا معارضة بينها وبين رضاع سالم؛ لأنها عامّة؛ وهذا خاص؛ 
والخاص مُقَدّم على العام» ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى إرضاع 
الكبير ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلة» فن سالا لمّا كان لهما كالابن» 
وكان في البيت الذي هما فيه» وفي الاحتجاب مشقّة عليهما؛ رخص ڪيه في 
الرضاع على تلك الصفة» فيكون رخصة لمن كان كذلك. وهذا لا محيص عنه). 

قلت: وبه يقول شيخنا رحمه الله كما في بعض مجالسه؛ فد كلاف 
بالحاجة؛ كما في الحديث المتقدم . 

قبول قول المرضعة: 

عن عقبة بن الحارث قال: « تزوجت امرأة» فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: 
رتكا انیت النبي عله فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا امرأة 
سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما! وهي كاذبة؟! فأعرض عني» فأتيته من 


)١(‏ وقد تقد تخريجها مختصر غير بعيد .وفقال الذي فيه لا یوار 


۸۹ 


قبل وجهه قلت : إنها كاذبة! قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! 
Takes‏ 

قال البخار د رجا وباب شهاذة المرهعة 0 

وقال الحافظ في (الفتح) : (أي : وحدها). 

جاء في «الروضة الندية) ١79/5١‏ ) - بعد ذكر الحديث السابق : ( وقد 
ذهب إلى ذلك عثمان» وابن عباس» والزهري» والحسن» وإسحاق» والأوزاعي؛ 
وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وروي عن مالك .٠...‏ 

لبن الفحل : 

والمراد بالفحل : الرجل “ تكون له امرأة» ولّدت منه ولداً» ولها لبن» فكُّلٌ 
من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن؛ فهو مُحَرّم على الزوج وإخوته» فيكونون 
أعمامه وأولاده". 

عن عسائشة رضي الله عنها قالت: استاذن علي افلح [أخو أبي 
ا فلم آذن له» فقال: أتحتجبين مني وأنا عمّك؟! فقلت: وكيف 
ذلك؟ فقال : أرضعتك امرأة أخي بلين أخي . فقالت : سألت عن ذلك رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري : 20٠١4‏ وتقدم. 
(۲) ونسبة اللبن إليه؛ لكونه سبباً فيه . 
(۳) «النهاية) بتصرف . 


٤ (‏ ) هذه الزيادة من (صحيح البخاري) ( ٤۷۹١1‏ )» وفي رواية المسلم) ( :)١٤ ٤١‏ 
وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. 


له ؟ فقال: «صدق أفلّح, ائذني له)7" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : « أنه سل عن رجل له جاريتان"» 
أرضعت إحداهما جارية» والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ 
فقال: لاء اللقاح واحد)”” . 

رمات مؤفتا 

١‏ الجمع بين الأختين: 

قال الله تعالى -: فإ وأن تجمَعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 4 . 

وعن فيروز قال: قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان»ء قال: 
«وطلق أيتهما شعت ) . 

۲ا لجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله تيه قال: « لا يجمع بين المرأة 


(١١)أخرجه‏ البخاري: 255114 ومسلم: ٠٤٤١‏ . 
(؟)أي: أمتان. 

(7) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) .)91١8(‏ 
1١‏ )النساء: ۲۳ . 


( 0 ) أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود) ( ۱۹٦۲‏ )» وابن ماجه « صحيح سان ابن 
ماجه)(5810١)‏ والترمذي ( صحيح سنن القرمذي)» ( ۹0۲ )» وانظر (الإرواء) 
(۳/۹). 


۹۱ 


وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»' . 

روط ار رونت نه إلا ا نه تسافيا ينه 
الاستبراء» وإن كانت متزوجة . 

فغق ابي ميد ندري« ان رسول اله يوم حون بعت يشا إلى 
اوسا فلكو عدر فقاتلوهم فظهروا عليهم؛ وأصابوا لهم سباياء فکان ناسا 
من أصحاب رسول الله له تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
المشركين! فأنزل الله عرٌ وجل في ذلك: © والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم )؛ أي: فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدتهن ). 

قال ابن کشیر- رحمه الله في تفسير هذه الآية: « أي : وحرّم عليكم الأجنبيّات 
امحصنات؛ وهن المزوجات إلا ما ملكت أانكم ‏ يعني : إلا ما ملكتموهن 
. بالسبي؛ فإنه يحل لكم وطوؤّهن إذا استبرأتموهن» فان الآية نزلت في ذلك). 

> المطلّقة ثلاثاً: 

لا تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول؛ حتى تنكح زوجاً غيره ل ا 
ل[ فإن طلّقها فلا تحلَ له من بعد حتى تدكح زوجأً غيره 4'. 

نكاح الكفار”'': 

قال الله تعالى -: # وامرأته حمّالة الحطب 4, ا وامرأة فرعون 4 

. ۱٤١۸ ومسلم:‎ 25٠١9 أخرجه البخاري:‎ )١9 

(۲) أخرجه مسلم: .١4155‏ 

(؟) البقرة: 317٠١‏ . 

(4 ) عن «منار السبيل في شرح الدليل» )١57/5(‏ بحذف. 


۹۲ 


فأضاف النساء إليهم» وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة. 

وقال عله : «ولدات من نكاح لا سفاح»'. 

[ قلت : فميز النبي ميه بين النكاح والسفاح في أنكحة الكُفَارء وأثبت 
النكاح] . 

وإذا ثبتت الصحَة؛ ثبتت أحكامها * ولآنه أسلم خَلّْقٌّ كثير في عصر 
رسول الله َيل فاقرهم على انکحتهم» ولم يكشف عن كيفيتهاه!". 

ون أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية» فهما على نكاحهماء ولم 
تتعرض لكيفية عقده» لما تقدم. قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن 
الزوجين إذا سلما معأ في حال واحدة؛ أن لهما المُقَامَ على نكاحهما؛ مالم 
يكن بينهما نسب أو رضاع . 


.)۱۹۱٤( حديث حسن» خرجه شيخنارحمه الله في «الإرواء؛‎ )١( 

(۲) قال شيخنا ‏ رحمه الله عن الكلام الذي بين نجمتين: « صحيح المعنى» وليس له 
ذكر بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث التي وقفت عليهاء وإنما استنبط المصنف معناه 
من جملة أحاديث» منها قوله َه لغيلان: ١‏ أمسك أربعاً وفارق سائرهن». أخرجه الترمذي 
« صحيح سنن الترمذي) ( ٩۰۱‏ )»2 وابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ١544‏ )» وصححه 
' شيخنارحمه الله في «الإرواء) (۱۸۸۳). 

ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي 
أختان» قال : طلّق أيتهما شغت» وفي لفظ: اختر أيتهما شكت). أخرجه أبو داود ( صحيح 
سنن أبي داود) ١1977‏ )» وابن ماجه و صحيح سان ابن ماجه) ( ٣٠٥۸۷‏ )» والترمذي 
« صحيح سنن الترمذي) ( 507 )» وانظر «الإرواء» (714/50). 


۹۳ 


«... فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها النَبِيَ -صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ 
كيف وقعت؟ وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح؛ أو لم تصادفها 
فتبطل؟ وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج؛ فإن كان ممن يجوز له المقام مع 
امرأته أقرهماء ولو كان في الجاهلية؛ وقد وقع على غير شرطه من الولي 
والشهود وغير ذلك . وإن لم يكن الآن من يجوز له الاستمرار؛ لم يقر عليه» 
كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم, أو أختان» أو أكثر من أربع» فهذا هو 
الأصل الذي أصَلْبْه سنّة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم -. وما 
خالفه فلا يلعفت إليه» والله الموفق 4 . 

نكاح الزانية: 

لا يحل للرجل التزوج بزانية . وكذاالمرأة لا يحل لها التزوّج بزانء إلا إذا 
. أحدثا ون و 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ جعّل العفاف شرطاً ينبغي وجوده في كل من 
الزوجين قبل النكاح» قال الله سبحانه : ل اليّوم أحل لَكُم الطَّيّبات وطعام 
الذين أوتوا الكساب حل كم وطَعامكُمٍ حل لهم واحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من فبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 4. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره) : ( [ محصنين غير مسافحين ولا 
مُمخذي أَخْدان 4 : فكما شرّط الإحصان في النساء ‏ وهي العفّة عن الزنى - 


.)515-5؟٠١8/5١ «التعليقات الرضية)‎ )١( 


(۲) المائدة: ه. 


٤ 


كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل -أيضا ‏ محصنا عفيفا؛ ولهذا 
قال: غير مسافحين © وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية»ء ولا 

وقال ‏ سبحانه : © الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 04" . 

قال ابن كثير -رخحمه الله فى « تفسيره») ‏ بخذف -: وها ع الله 
- تعالى بان الزانى لا يطأ إلا زانية أو مشركة» أي : لا يطاوعه على مراده من 
الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة» لا ترى حرمة ذلك» وكذلك: 8 الزانية لا 
ينكحها إلا زان 4؛ أي: عاص بزناه» «9 أو مشرك 4: لا يعتقد تحرعه . 

قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : فإ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة # قال: ليس 
هذا بالنكاح» إنما هو الجماع» لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح 
عنه. وقد روي عنه من غير وجه -أيضا -. 

وقوله ‏ تعالى -: إو وحرم ذلك على المؤمنين #؛ أي: تعاطيه والتزويج 
بالبغاياء أو تزويج العفائف بالفُجّار من الرجال . 

وقال قتادة» ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغاياء وتقدّم 
في ذلك فقال: # وحرم ذلك على المؤمنين ©. 

وهذه الآية كقوله ‏ تعالى  :‏ محصتات عير مسافحات ولا متخذات 


.* النور:‎ )١( 
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أخدان 04" وقوله: «( محصنين غير مسافحين ولا متّخذي أخدان 4. 
ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح 
العقد عليها؛ وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرّة العفيفة بالرجل 
الفاجر المسافح» حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله ‏ تعالى -: [ وحرم ذلك على 
المؤمنين ...» ثم ذكر الحديث الآتي : 

يفيه ال ون عمو ١‏ ر بن الى رة الى كان يكيل الأسشارى 
بمكة) زكان مك بغ يقال لها عَنَاقَ» وكانت صديقته» قال : جعت ال 
له فقلت: يا رسو الله! أنكح عناقاً؟ قال: فسكت عني» فنزلت : 
© والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )» فدعاني فقرأها علي وقال: لا 
تنكحها)”" . 
المجلود إلا مثله “٠‏ . 


وقال شيخنا ‏ رحمه الله فى «الصحيحة) (ه/ ١لاه):‏ «قوله : «المجلود )؛ 


١١)النساء: ٠١‏ . 
(۲) المائدة: ه. 


(7) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) ١48٠5١9‏ 2 والنسائي (صحيح سنن 
النسائي ) ۳٠۲۷‏ ) وغيرهماء وانظر «الإرواء) .)١1885(‏ 


)٤(‏ أخرجه أحمد وأبو داود «صحیح سنن أبي داود) ( ۱۸۰۷ )»۰ والحاكم وغيرهم» 
وانظر «الصحيحة) .)۲٤٤٤(‏ 


11 


قال الشوكاني (5/ 5؟١١):‏ هذا الوصف خرج مخرج الغالب» باعتبار من 
ظهر منه الزنى . وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه 
الزنى» وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى» ويدل على ذلك 
قوله ‏ تعالى : [ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )). انتهى''". 

قال شيخنا رحمه الله في «التعليقات الرضية) ( 175/17 ): «ومعنى 
الآية : أن الزاني المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجاً لها إلا زانية أو مشركة في نظر 
الشرع» وكذلك القول في الزانية؛ وبيان ذلك في (إغاثة اللهفان» 77/1١١‏ ): 
أن المتزوج أُمرَ أن يتزوّج امحصنة العفيفة» وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرطء 
والحكم المعلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه؛ والإباحة قد علقت على شرط 
الإحصان» فإذا انتفى الإحصان؛ انتفت الإباحة المشروطة؛ فالمتزوج إما أن يلتزم 
حكم الله وشرعه» أو لا يلتزم» فإن لم يلتزمه؛ فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا 
من هو مشرك مثله؛ وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه؛ لم يصح النكاح؛ 
فيكون راا 

فائدة: 

وقال لي شيخنا ‏ رحمه الله حول نكاح الزانية في معرض التوضيح لسؤالٍ 
سابق: إذا كان يعلم أنها زانية ولا يعلم أنها تائبة؛ فلا يجوز أن يتزوجهاء 
ولكنه إذا تزوجها وهو لا يعلم أنها زانية؛ فزواجه صحيح . 

وسأل شيحَّنا ‏ رحمه الله أحد الإخوة عن رجل زنى بامرأة؛ هل يحق له 
الزواج منها؟ 


.)١58-1١١17/75( انظر للمزيد من المسائل والفوائد -إن شعت -«الفتاوى)‎ )١( 


۹۷ 


فاجاب الشيخ ‏ رحمه الله بعدم الجواز. ثم قال السائل: وإِنْ تابا؟ 

اب لآ يجوز و قدت مق فخا رحسة الله ذال يشك في دة 
التوبة . فقلت له: إذا علم صدق توبتهما من خلال بعض القرائن؟ فقال: يجوز. 

وسكل شيخنا -رحمه الله في بعض مجالسه: رجل فعّل الفاحشة بامرأة» 
ثم حملت» هل يستطيع أن يتزوجها؟ 

فأجاب : لا أرى هذا؛ لأنْه بالتالي تخطيط لإلحاق الولد بهما. 

١ 
عقد الُحرم‎ 

#يحرم على المّحَرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره؛ بولاية أو وكالة؛ 
ويقع العقد ا 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله عه : لا ينكح 
امحرم ولا ینگح ولا يطب“ . 

وما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ٠‏ أن النبي عب تزوج ميمونة وهو 


محرم ٩")‏ ؛ فهو معارض بحديث ميمونة رضي الله عنها ‏ نفسها: أن رسول 
الله عه تزوجها وهو حلال ۲ . 


.) 1١7/59 ما بين نجمتين عن «فقه السنة)‎ )١١ 
. ۱٤١۰٩۹ (؟) أخرجه مسلم:‎ 
. ٠٤١١ أخرجه البخاري: ۱۸۳۷ ومسلم:‎ )۳( 


. ۱٤١١ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


۹۸ 


وقال شيخنا رحمه الله في «الإرواء) (777/4): (تنبيه: أخرج 
الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 9 أن النبي عله 
تزوج ميمونة وهو محرم). 

قال الحافظ في «الفتح) (5/54:): ( وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة . 
وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاً. وعن أبي رافع مغله» ونه كان الرسول 
إليه''. واختلف العلماء في هذه المسألة» فالجمهور على المنع لحديث عثمان 
١(‏ يعني : هذا)» وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف 
كانت» فلا تقوم بها الحجة» ولآنها تحتمل الخصوصية» فكان الحديث في النهي 
عن ذلك أولى بأن يوْحَذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم 
أن يتزوج» كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء؛ فتعقب بالتصريح فيه 
بقوله: ( ولا ينكح ) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطّب )»2. 

وقال الحافظ ابن عبدالهادي في ( تنقيح التحقيق) (4/17١١/١)-وقد‏ 
ذكر حديث ابن عباس -: 

«وقد عل تمد اسن القلطات التي وقعت في «الصحيح)» وميمونة أخبرت 
أن هذا ما وقع» والإنسان أعرف بحال نفسهء قالت: « تزوجني رسول الله َه 
وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة). رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل 
نحوه: ( تزوجني النبي عله ونحن حلال بسَرف» . 


)١(‏ قال شيخنارحمه الله -في التعليق: «في إسناد حديث أبي رافع: مطر الوراق» 
وهو ضعيفء وقد خالفه مالك فأرسله» كما يأتي بيانه في «النكاح»» في أول الفصل الذي 
يلي « باب النكاح وشروطه». رقم .))١845(‏ 


۹۹ 


قلت [أي: شيخنا رحمه الله ]: وسند أبي داود صحيح على شرط 
مسلم» وقد أخرجه في (صحيحه) )۱۳۸-۱۳۷/٤(‏ دون ذكر سَرف» 
وأخرجه أحمد ( ٠٦‏ /۳۳۲» 80" ) باللفظ الأول الذي في «التنقيح»» وهو 
ف سيك باه 

وأضاف رحمه الله في التتحقيق الثاني على «الإرواء» (4 /۲۲۸): 
«وذكر ابن القيم في «الزاد) )1١17-1١7/5(‏ سبعة أوجه لترجيح حديث 
ميمونة رضي الله عنها؛ منها: أن الصحابة رضي الله عنهم غلطوا ابن 
عباس» ولم يغلّطوا أبا رافع» كذا قال. وانظر «الفتح) .))١٠١١/۹(‏ 

وجاء في «الإرواء» تحت الحديث ٠١78١‏ ): ( وعن أبي غطفان عن أبيه: 
أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فرق بينهما؛ يعني : رجلا تزوّج وهو محُرم). 

وقال شيخنا-رحمه الله : (صحيح» أخرجه مالك وعنه البيهقي 
والدارقطني . .. . وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 

ثم روى مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ‏ كان يقول: لا ينكح 
المحرم» ولا يخطب على نفسه. ولا على غيره». وسنده صحيح. وروى البيهقي عن 
علي قال : « لا يدكح الحرم؛ فإن نكح رد نكاحه)؛ وسنده صحيح أيضاً) . 

ثم قال شيخنا ‏ رحمه الله : « واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث 
عثمان رضي الله عنه مما يؤيد صحته. وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين 
يدفع احتمال خط الحديث أو نسخه» فذلك يدل على خطا حديث ابن عباس 
- رضي الله عنه -. وإليه ذهب الإمام الطحاوي في كتابه «الناسخ والمنسوخ»؛ 
خلافاً لصنيعه في « شرح المعاني». انظر «نصب الراية) ( ٠۷٤/۳‏ ) . انتهى . 


جاء في « سبل السلام» ( 74٠0/5‏ ): «قال ابن عبدالبر: اختلفت الآثار في 
هذا الحكم» لكن الرواية أنه تروجها وهو حلال جاءت من طرق شتى» وحديث 
ابن عباس صحيح الإسنادء لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى 
الجماعة؛ فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا؛ فتطلب الحجة من غيرهماء 
وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم» فهو معتمد . انتهى . 

وقال الأثرم : قلت لأحمد : إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن 
عباس -أي: مع صحته .؟ قال: الله المستعان! ابن المسيب يقول: وهم ابن 
عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال). 

وسالت شيخنا ‏ رحمه الله -: يحرم على المُحَرم أن ينكح» فإذا فَعَل هل 
يكون العقد باطلاً؟ 1 

قال: هو كذلك. 

نكاح الملاعنة : 

اللّمَانْ والُلاعتَةٌ والتّلاعنْ: ملاعنة الرجل امرأته» يُقال: تلاعنا والْمَعَنًا 
ولاعن القاضي بينهماء وسمّي لعاناً؛ لقول الزوج: «علي لعنة الله إن كنت من 
الكاذبين)'“. 

قال الله تعالى ‏ : ف( والذین يرون أزواجهم رلم يكن لهم شهداء إلا 


وف ادا 


أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع 


شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخنامسة أن عضب الله عليها إن كان من 
)١(‏ « شرح النووي) (۱۱۹/۱۰). 


۱.١ 


الصّادقِين ولولا فُضّل الله عليكم ورحمته وأن الله تراب حكيم 4. 

قال ابن كثير رحمه لله في« تفسيره ): «هذه الآية الكريمة فيها فرج 
للأزواج» وزيادة مخرج» إذا قذاف أحدهم زوجته» وتعسر عليه إقامة البينة» أن 
يلاعنهاء كما أمر الله -عرٌ وجل » وهو أن يحضرها إلى الإمام» فيدّعي عليها بما 
رماها به» فيُحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء: «[ إنه لمن 
الصادقين )» أي: فيما رماها به من الزنى» ل والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين 4» فإذا قال ذلك» بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي 
وطافة A‏ هو لجسا E ESS‏ جرح علي 
حبد الزنى» ولا يدر عنها إلا أن تلاعن» فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين» أي: فيما رماها به» لإ والخامسّة أن عضب الله عليها إن كان من 
الصادقين 4, ولهذا قال: «إ ويدرأ عنها العذاب 4 يعني: الحد «( أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن عضب الله عليها إن كان 
من الصادقين » . فخصها بالغضب» كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنى؛ إلا وهو صادق معذورء وهي تعلم صدقه فيما 
رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها؛ والمغضوب 
عليه : هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه). 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ أيضاً قال: «لاعَن التبي َه بين رجل, 
وامرأة من الأنصار» وفرق بينهما)" . 


.٠١-١ :رونلا)١(‎ 


١؟)‏ أخرجه البخاري: 84 ١ه‏ . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً : «أن النبي ميه لاعن بين رجل 
وامرأته» فانتفى من ولدهاء ففرق بينهماء وألحق الولّد بالمرأة)' . 
دوين من ويه الي و ولد مرق ا ها رابك اء إلى التي 
ينه فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً... وذكر الحديث 
رة 21 

وزاد فيه : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . وقال في الحديث : فطلقها ثلاثا 
قبل أن يأمره رسول الله تله ففارقها عند التبي يله فقال التبي عه : « ذاكم 
التفريق بين كل متلاعتين)” 3 

وجاء في « الصحيحة) بحذف _ برقم ( ۲٤٠٠١‏ ): «المتلاعنان إذا تفرقاء لا 
ف ا 

«وأمّا حديث سهل - رضى الله عنه فى حديث المتلاعئين قال: ( . 
فمضت السّنّة بعد في المتلاعئين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان ابدا» 
أخرجه أبو داود» والبيهقى . . 

. وعن عاصم عن زر عن علي قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا 

كينها ا 


. ۱٤۹٤ ومسلم:‎ ٥۳۱۰ أخرجه البخاري:‎ )١( 
انظر الرواية التي قبل هذه في ( صحيح مسلم»»› وهي في اول کتاب اللعان.‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه مسلم: ۱٤۹۲‏ . 


۱.۲۳ 


أخرجه عبدالرزاق؛ والبيهقي؛ وإسناده حسن في المتابعات) .ثم قال شيخنا 
رحمه الله -: « ... إذا علمت ما تقدّم؛ فالحديث صالح للاحتجاج به على أن 
فرقة اللّعان إنما هي فُسخ» وهو مذهب الشافعي» وأحمد وغيرهماء وذهب أبو 
حديفة إلى أنه طلاق باقن و اديت يرد عليه ويه لهذ مالك ايضا والعورئ واب 
عبيدة وأبو يوسف»ء وهو الحق الذي يقتضيه النظر السليم في الحكمة من التفريق 
بينهماء على ما شرحه ابن القيّم -رحمه الله تعالى -في «زاد المعاد)؛ فراجعه 
١51/5(‏ و54-161١)»‏ وإليه مال الصنعاني في «سبل السلام) (2)7151/5. 

قال النووي ‏ رحمه الله في « شرحه) ( ۱۲۳/۱۰ ):( ... وما قوله عله : 
ذاكم التفريق بين كل متلاعتين)؛ فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور: 
بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين. وقيل : معناه تحريمها على 
التأبيدء كما قال جمهور العلماء). 

نكاح المشركة : 

لا يحل للمسلم أن يتزوج من غير الكتابيات على ما سيأتي تفصيله إن 
شاء الله تعالى ؛ كالوثنية أو الشيوعيّة أو الملحدة أو المرتدة عن الإسلام أو 
عابدة التار أو الفرج. . . ونحو ذلك . 

قال الله تعالى -: ولا تمسکوا بعصم الكوافر چ “. 

كال تاي ك وة نه «وقوله تعالى -: فإ ولاتمسكوا بعصم 
الكوآفر 4 تسر من الله عر وجل على عياده الؤمنين نكا الشركات 
والاستمرار معهن. 


.٠١ الممتحنة:‎ )١( 


وفي « ات ) عن الزهري» عن عروة» عن المسور» ومروان بن الحكم : أن 
رسول الله عل َيه لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات؛ 
فانزل الله عر وجل -: (إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مُهاجرات 4 
إلى قوله: [ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 فطلق عمر بن الخطاب يومغذ 
ا تعر جداهف ماري ون ان ستيان راخف سر كن 


۲ 1 Je 
. أمية'“)‎ 


وقال ‏ سبحانه -: [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمدة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا ا لمش ر كين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن 
خير من مُشرك ولو أَعْجَبَكُم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة 
والمغفرة بإذنه ويبيّنآياته للناس لعلهم يتذكرون 4" . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره»: «هذا تحريم من الله عر وجل 
على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبّدة الأوثان. ثم إن كان عمومها 
مراداًء وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية» فقد خص من ذلك نساء 
أهل الكتاب بقوله : 9 والمخصصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهنَ محصنين غير مُسّافحين ولا 
متّخذي أخدان 104 . 


)١(‏ وكانا كافرين يومئد. 

( ۲ ) بعض حديث أخرجه البخاري: 51/7١‏ ۲۷۳۲ . 
(۳) البقرة: ۲۲١‏ . 

٤(‏ ) المائدة: ه. 


1.0 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ف( ولا تدكحوا المشركات 
حتى يؤمن 4 : استشنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . وهكذا قال مجاهد» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومكحول» والحسن» والضحاكء وزيد بن أسلمء 
والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقيل: بل المراد بذلك”'' المشركون من عبّدة الأوثان» ولم يرذ أهل الكتاب 
بالكلية» والمعنى قريب من الأول» واللّه أعلم . 

كم آله رضطه اللدنه لقال انر ت دو حرو رعينة اد كانه 
الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك لفلا يزهد الناس في 
اللسلمات» أو لغير ذلك من المعاني» كما حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن 
إدريس» حدثنا الصلت بن بهرام» عن شقيق؛ قال: تزوج حذيفة يهودية» 
فكتب إليه عمر: خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام؛ فأخلي سبيلها؟ 
فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تَعَاطُوَا المومسات منهن. 

وهذا إسناد صحيح . وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن 
الصلت . نحوه. 

ثم ساق ابن جرير بإسناده إلى زيد بن وهب؛ قال: قال لي عمربن 
الخطاب : المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة ''. 


قال : وهذا أصح إسناداً من الأول). 


)١(‏ أي: في عدم النكاح. 
(۲) أخرجه الطبراني» والبيهقي» قال أحمد شاكر: «وهذا إسناد صحيح متصل إلى 
عمر). قاله محقق (ابن كثير) ط الفتح. 


۱٦ 


وهناك آثار عديدة عن السلف في نكاح نساء أهل الكتاب”')؛ منها: أن 
حذيفة رضي الله عنه نح يهودية» وعنده عربيتان. 

عن أبي وائل قال: «تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمرأن: خل 
سبيلهاء فكتب إليه: إن كان حراماً خليت سبيلهاء فكتب إليه: إني لا أزعم 
أنها حرام» ولكنى أخاف أن تَعَاطُوَا المومسات منهن)“. 
الحرب”"؟. 

ومع القول بجواز نكاح الكتابيات أصلاً؛ ولكن لا بد من أمّن الفتنة» 
والنظر إلى عاقبة الأمور وخواتيمهاء فلن من ترّوج من السلف منهن كانت 
لديهم القدرة على هدايتهن للإسلام بتوفيق الله سبحانه » وكذلك إحسان 
رين ا 

ونحن نرى الآن أن الزواج من المسلمة العاصية له أثره السييء ذ في الزوج. 
وانتكاسه ونقص إيمانه» فكيف إذا تزوج من كتابية! 

وسالت شيخنا رحمه الله -عن الزواج من الكتابيات؟ فقال: أرى عدم 
الزواج من الكتابيات؛ من باب سد الذرائع» وإِن وفع لا تُبطله. 


.) 477/15 ( انظرها إن شعت -في « مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 
قال شيخنا -رحمه الله -: «وهذا إسناد صحيح. وأخرجه البيهقي وقال: «وهذا‎ )۲( 
.)1845 ( من عمر  رضي الله عنه على طريق التنزيه والكراهة. . .». وانظر «الإرواء»‎ 


۱.۷ 


وقال شيخ الإسلام -رحمه الله في «الفتاوى» ATTY)‏ ): «إن نكاح 
المجوسيات لا يجوز» كما لا يجوز نكاح الوثبيات» وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة» وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم؛ 
وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع...» . 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -عن زواج المجوس؟ فقال: يحرّم ذلك. 

وسألته ‏ رحمه الله -عن قول بعضهم في جواز الزواج من لهم كتاب غير 
اليهود والتصارى؟ فقال -رحمه الله -: لا نعلم أهل الكتاب إلا اليهود 
والنصارى . 

وجاء في «الإرواء» ( 1١/8‏ ): «وروى البيهقي ١197/9‏ ) عن الحسن بن 
محمد بن علي قال : 

كب رسول الله عله إلى مجوس هجر يُعرض عليهم الإسلام» فمن أسلّم 
إل ومع الى د ا ل كل لهم فيدرلا كح 
لهم امرأة. وقال: 

هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده» ولا يصح ما روي عن 
حذيفة في نكاح مجوسية ). 

قال شیخنا ‏ رحمه الله : « ورجال إسناده ثقات» انتهى . 

نكاح المسلمة بغير المسلم : 

قال الله تعالى -: [يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكُم المؤمنات مهاجراتٍ 
فامقحنوهن الله ألم بإهانهن فإن عَلمَْمُومُنَ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 


الكقار لا هن حل لهم ولا هم يَحَلُونَ لهنَ 4. 

قال ابن كثير_رحمه الله في « تفسيره»: «وقوله ‏ تعالى -: فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا تَرجعوهن إلى الكُفّار)؛ فيه دلالة على أن الإيمان 
يمكن الاطلاع عليه يقيناً.. 

وقوله ‏ تعالى -: إلا هن حل لهم ولا هم يَحلُون لَهِنَ 6 : هذه الآية هي 
التي حَرّمت المسلمات على المشركين» وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن 
يتزوج المشرك المؤمنةء ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة التبي عله 
زينب - رضي الله عنها قد كانت مسلمة» وهو على دين قومه» فلما وقع في 
الأسارى يوم بدر؛ بعشت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها 
خديجة» فلمًا رآها رسول الله عله ؛ رق لها رقّة شديدة» وقال للمسلمين: (إن 
رأيتم إن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. . .)". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رد التبي َه ابنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بالنكاح الأوّل» ولم يُحدث نكاحأي. 

وجاء في «الإرواء» ...(:)٤١/١(‏ قال قتادة: ثم أنزلت سورة 
ل براءة 4 بعد ذلك» فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها؛ فلا سبيل له عليها إلا 


.٠١ الممتحنة:‎ )١( 


وانظر «الإرواء) (۱۹۲۱). 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۱۹٥۷‏ )» والترمذي و9 صحيح سنن 
الترمذي) (۹۱۳). 


۰۹ 


بخطبة» وإسلامها تطليقة بائنة . وإسناده صحيح مرسل). انتهى . 

وقال الله تعالى -: فإ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 74" . 

فما كان للكافر من سلطان على مسلمة»ء ونكاحه منها أعظم سلطان 
عإبيا عياذا بال مسال 

وقد جاء إلي من خارج البلاد سؤالٌ من أحد الإخوة وهذا نصّه : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : فقد هداني الله سبحانه وتعالى -وعن 
طريق أحد الإخوة المؤمنين .... وحصلت على عنوانكم طالباً منكم المساعدة في 
سبيل مرضاة الله» والسير على طريق الشرع الإسلامي الحنيف . والأمرٌ كالآتي : 

لقد تزوجت من امرأة مسلمة بعد طلب يدها للزواج من ذويهاء وبعد 
استغذانها» ثم بعد سنتين من الزواج سافرنا إلى بريطانيا للدراسة» وفي تلك 
البلاد انشقت زوجتي عني» وحصل بيننا شقاق في أمور يسيرة» إلا أنها 
اتاو جع لدي لفاوق ب الك ارا الى لا بدو يفني 
الإسلام» ورفضت كل طلب للوساطة والصلح؛ من طريق أهل الخير من 
المسلمين الذين يعرفوننا هناك .. وحتى إنها رفضت أن تتحدث ولو بشكل 
ودي غير ملزم ‏ إلى المركز الإسلامي ( بلندن)» ولمّا كنت أرفض التحاكم إلى 
القضاء غير المسلم» ورغم عدم ثبوت أي صحة تُبيح تطليقها مني بحكم 
القانون البريطاني؛ مثل ثبوت سوء المعاملة» أو الضرب» أو الخيانة الزوجية» أو 
فقدان العقل.. لذلك حكموا بالفراق ومن ثم بالطلاق» وفي كل مرة كنا 
نتواجه بها في المحكمة أو عن طريق محاميها؛ كانت ترفض دعوتي لها بإرجاع 


.١41١ النساء:‎ )١( 


۱1۰ 


الأمرإلى قضاء مسلم» وهددتني برفع الأمر إلى الشرطة البريطانية إذا حاولت 
الاتصال بهاء أو محادثتّهاء فأوكلت أمري إلى الله الواحد الأحد! وعلمت فيما 
بعد أنها تزوجت من رجل غير مسلم في تلك البلاد دون إذن منيء إني 
أرجوكم أن تساعد وني بتقديم البيان لي في شرع الله -سبحانه وتعالى » وسنة 

ولحاجتي الماسة إلى البيان أرجو منكم استعجال الجواب . 

أولاً: هل يجوز لقاض غير مسلم تطليق امرأة مسلمة من زوجها المسلم؟ 

ثانياً: هل يقع الطلاق برغم تمسّك الزوج وطلبه من زوجته الرجوع في الأمر 
إلى اسه و كان الك ميسرا؟ 

ثالثاً: هل يحل للمرأة في هذه ال حالة أن تعد نفسها مطلقة من زوجها الأول 
المسلم؟ وهل يحق لها الزواج من غيره؛ مع العلم أنها مبلّغة بالحذر من اعتبار 
طلاقها من القضاء البريطاني» وان الأولى أن يصلح بينهماء أو يطلقها قاضٍ 
مسلم؟ وطوال هذا الوقت تعلم تلك المرأة علم اليقين مكان وعنوان الاتصال 
المباشر مع زوجها الأول المسلم» ولكنها آثرت البلاد غير المسلمة؛ ورفضت 
العودة إلى بلادها أو الاتصال به. 

أرجو منكم استعجال الجواب» وبإذن الله وعسى أن ردني منكم الجواب 
بفتوى خطية» وعسى أن تبحثوا الأمر مع صاحب العلم الجليل فضيلة الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله وأبقاه -. 

وإني سوف أسعى لإبلاغها ونصحها بالعودة إلى الصراط المستقيم؛ قبل أن 
تلقى ربها وهي مذنبة غير تائبة. 
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هذا. . ووفقكم الله لكل خير. انتهى . 

رضت الف ال على جا دوعي الل فاجاي: 

الحمد لله: الجواب عن الأسئلة الثلاثة : لا يجوزء لا يقع» لا يحل. 

وأنصح السائل أن يتفض يده من هذه المرأة» ولا يسال عنهاء ولا يذهب 
نفسه حسرات عليهاء وأن لا يفكّر أن يعيدها إلى عصمته ولو رغبت» بعد أن 
ارتكبت ذينك الذنبين الكبيرين: 

١‏ تحاكمت إلى الطاغوت» ورضيت بحكمه» وهذا خُلّقَ من يزعمون أنهم 
آمنواء وقد قال الله فيهم: «(يُريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغغوت وقد أمروا 
أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً 214. 

١‏ رضيت أن يعلوها زوج کافر الله تعالى يفول : ل ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا 06". 

وكتب: محمد ناصر الدين الألباني . 

فائدة: 

جاء في ١‏ الفتاوى) ( 1١/۳١۲‏ ): « وسكل عن « الرافضة» هل تزوّج؟ 

فأجاب : الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال» ولا ينبغي للمسلم أن 
يزوج موليته من رافضي» وإن تزوج هر رافضية صح النكاح» إن كان يرجو أن 
تتوب؛ وإلا فترك نكاحها أفضل؛ لعلا تُفسد عليه ولده» والله أعلم». 

. ٠٠ :ءاسنلا)١١‎ 


.١ 5١ النساء:‎ ) ۲ ( 
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تحريم الزيادة على الأربع : 
لقوله ‏ تعالى : 8 فانكحوا ما طَاب لَكم من النساء مُثنى وثلاث 
ورباع 4“ . وهذا عدا ما ملكت يمينه من الإماء . 

عن ابن عمر رضى الله عنه : «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم» وله عشر 
قنوة قل ا م اوی ا ی ن ا 

وعن قيس بن الحارث قال : وانذلست وعدي ثمان نسوة» فذكرت ذلك 
لنب عه ؛ فقال النبى عله : الت می ار 

قال آي كير عرتخم اله وقال الشافعى + وقد :دل سنة رسرل الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم المبيّنة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله نه أن 
يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي ‏ رحمه الله مُجمّع 
عليه بين العلماء؛ إلا ما حكي عن الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع 
إلى تسح ...). 

تعدد الزوجات : 

أباح ديننا الحنيف تعدد الزوجات» على ألا يزيد على أربع؛ خلا ملك 

.7 :ءاسنلا)١١(‎ 


(۲) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي) ))5١0١(‏ وابن ماجه 9(صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ۱١۸۹‏ )» وانظر (الإرواء) (۱۸۸۳). 


(۳) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ))١55-(‏ وابن ماجه « صحيح سان ابن 
ماجه) ( ۱٥۸۸‏ ))۰ وانظر (الإرواء) .)۱۸۸۰١(‏ 
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اليمين من الإماء؛ كما تقدم. 

وأوجب العدل بينهن في الطعام والكسوة والسكن والمبيت . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله قال: ومن كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل) '“. 

ومن خاف ألا يعدل فعليه أن منص علي واحدة؛ لقول الله : 9( فانكحوا 
ما طَاب لَكم من النساء مثنى وثُلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدنُوا فواحدة أو 
ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تَعْولُوا 4. 

قال ابن كشير- رحمه الله -: «أي: فإِنْ خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا 
بينهن؛ كما قال تعالى -: # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم )» فمن خاف من ذلك؛ فليقتصر على واحدق أو على الجواري 
السراري؛ فإنه لا يجب قسم بينهن» ولكن يستحب» فمن فعل فحسن» ومن لا 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -عن النْبي تله في قوله ‏ تعالى -: [ ذلك 
أدنى أن لا تعولوا # قال: «أن لا تجوروا)””'. 

والمراد من قوله ‏ تعالى  :‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو 

١١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سان أبي داود) »)1١851/(‏ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي) 9١7١‏ )» وابن ماجه «وصحيح سنن ابن ماجه) ( ١107‏ )» والنسائي «وصحيح 
سنن النسائي ) ( 75485 )» وانظر «الإرواء) .)7١١1/(‏ 

( ۲ ) النساء: ۳ 


(۳) أخرجه ابن حبان فى ( صحيحه) وغيره» وانظر « الصحيحة» ( ۳۲۲۲ ). 
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حرصتم 4 ۔ كما قال ابن كثير ‏ بحذف .: «أي: لن تستطيعوا أيها الناس! 
أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه؛ فإنه وإن حصل القسم الصوري: ليلة 
وليلة» فلا بد من التفاوت فى امحبة والشهوة والجماع؛ كما قاله ابن عباس» 
وعبيدة السلمانى» ومجاهد» والحسن البصري» والضحاك بن مزاحم) . 

ثمّ ساق بإسناد ابن أبي حاتم إلى ابن أبي مليكة قال: «نزلت هذه الآية: 
ل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو حرصتم #* في عائشة. يعني : أن 
النبي عَيَْه كان يحبها أكثر من غيرها”"). 

ثم قال رحمه الله -: «وقوله: 9 فلا تميلوا كل الميل »؛ أي : فإذا ملتم إلى 

E‏ في الميل بالكلية لط فتذروها كالمعلقة 4؛ أي : فتبقى 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك» والربيع بن 
أنس» والسّدي» ومقاتل بن حيان: معناه : لا ذات زوج ولا مطلقة» . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « من 
كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء ي القيافة والحد شفيه ساقط ي . 

مر يوم و 


ثم قال رحمه الله : « ل وإن تصلحوا وته تعقوا فإن الله كان غفورا 


. ٠١۹ :ءاسنلا)١(‎ 


)١(‏ وقد سال عمرو بن العاص رضي الله عنه - رسول الله يه فقال : « أي الناس أحب 
إليك؟ قال : عائشة). أخرجه البخاري: 255057 ومسلم: ۲۳۸٤۲‏ . 


(۳) تقدم. 
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رحيما 4؛ أي: ون اصلحعم في امو ركمء وقسّمعم بالعدال فيما تملكون: 
واتقيتم الله في جميع الأحوال؛ غقر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء 
دون بعض) . انتهى . 

والحاصل: أن المرء لا يستطيع المساواة بين النساء من جميع الوجوه» فلا بد 
من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع» وقد تقدم أن عائشة رضي الله عنها ‏ 
كانت أحب النساء إلى رسول الله عله . 

وجاء التوجيه الرّباني بالإصلاح والتقوى في الأمور؛ لتكون المغفرة على ما 
كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض . 

وهذا يعني مراعاة الضعف البشري» وليس معنى قوله ‏ تعالى -: # ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 تحريم التعدّد! وهذا القَهّم 
السقيم فيه اتهام لرب العالمين؛ أنه يعلم عدم استطاعة العدل بين النساء؛ ثم 
يأمر- سبحانه ‏ بالتعدد! ! تعالى الله عن هذا علواً كبيراً. 

فلا بد ابعداء أن ينوي المرء العدل ويتحراه ‏ كما ينوي عدم الوقوع في أي 
ذنب آخر؛ ولكنه يذنب» وأينا لا يظلم نفسه؟! فإذا وقع منه الميل أو عدم 
58 استغفر وأناب» واتقى وأصلح. 

ماذا يشترط على من يريد التعدّد؟ 

3 القكرة عليه ال ردني 

؟- القدرة على العدل الممكن؛ في ضوء التفصيل السابق» والله ‏ تعالى - 
يقول : «إ فإن خفتم ألا تَعدلُوا فواحدة ). 


١11 


فمن لم يخف عدم العدل فقد حل له ذلك» وإلا حرّم عليه؛ فلا بد من 
الإيمان والتقوى وقوة الشخصيّة؛ لضبط الأمور بين النساء . 

فعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : « كان رسول الله عله لا يفضتل بعضنا 
على بعض في القسم)'“. 

من محاسن التعدد : 

ومحاسن التعدد كثيرة؛ منها: 

١‏ أن التبي عله يكائر بأمّته الأم يوم القيامة» والتعدد من الأبواب الموصلة 
إلى ذلك . 

عن أبي أمامة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله له : « تزوجوا؛ في 
مكائر بكم الام يوم القيامة)”'2. 

!أن خير الناس أكثرهم نساءء عن سعيد بن جبير قال : قال لي ابن عباس: 
هل تزوجت؟ قلت : لا. قال : فتروج؛ فن خير هذه الأمّة أكثرها نساء). 

۳ أن الأمة المجاهدة تفتقر إلى عدد كبير؛ يقوم بهذا الأمر العظيم. 


-٤‏ إن الأعداد الكثيرة فى أي دولة حين يلى أمورها آمراء متقون وولاةٌ 


.)5١7١ ( أخرجه أبو داود وغیره» وانظر «الإرواء)‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى». وله شواهد يتقوى بها؛ ذّكرها شيخنا 
- رحمه الله -في (الصحيحة) (1185). 


2322 أخرجه البخاري: A‏ 0. وبوب الإمام البخاري ‏ رحمه الله - بقوله: (باب كثرة 
النساء ) . 
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عادلون ‏ لهي الأولى بالرفعة والسمو والعز. 

ه- أن في ذلك علاجا ناجعاً للنّساء في حالات عديدة؛ فهناك الكثير من 
النسوة لا ترتَضى زوجة أولى؛ لكبرها أو لنقص في جمالهاء أو لكونها مطلقة؛ 
أو مريضة» أو لا تلد . 

"أن قدرة الرجل على الوطء والجماع؛ لا كالمرأة» والله ‏ تعالى ‏ بحكمته 
وعلمه خلقه كذلك. 

ولا يخفى ما يصيب المرأة من حيض ونفاس» تؤثّر في حالتها النفسية 
والبدنية» فماذا يكون من شان الرجل خلال هذه اّدّة؟! وكيف إذا كان لدى 
بعض الرجال رغبة جنسية قوية؟! 

بان الفجار الفاق ينفّسون عن شهواتهم -على اختلاف درجاتها ‏ 
بالزنى والفجور والحرمات» أما المتقون الذين يحرصون على غض البصر وحفظ 
الفرج؛ فن ملادّهم ‏ بفضل الله هو التعدّد. 

وكل ما نقوله في محاسن التعدّد؛ لا يعني أن لا تكون معاناةٌ عند المرأة» أو 
أن لا ترى ما تكره . 

ولكن؛ هل في عدم التعدد قد ارتاحت من المعاناة» ولم تَرَإلا ما تحب؟! 

وليس يخفى أن الأمور بمجموعها؛ لا بأفرادهاء وماذا إذا زنى زوجها -عياذاً 
بالله ؟! فلا يد أن تعلم أن ما يكون من ضرر للرجل أو المرأة من إباحة التعدد؛ 
لهو أخف من منعه. 

وللعلماء في الأضرار والمنافع كلام طيّب» فقد بيّنوا-مثلاً - أنه يحصل في 
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الجهاد نقص في الأموال والأنفس والثمرات ... ولكن لا يخفى ما يكون من 
حال الأمّة التى لا تجاهد؛ مما يركبها من ذلّة وهوان وطمع الأعداءء فالأموال 
والأنفس والفمرات كلها تحت تصرف الأعداء إلا ما شاء الله . 

هذا؛ وفي حوار بين زوجين» قال الروج : 

لماذا تحاربين هذا الأمر؟! أتريدين أن أزنى؟! 


فقالت : ازن؛ ولا تتزوج!!! 
توجيهات وكلمات مضيئة فى التعدد 


١-إن‏ كشيراً من الاس يضربون الأمثلة على فشل زيد وعمرو في التعدد! 
فأقول : 

إن ضرب الأمثئلة على فشل زيد وعمرو في التعدّد: لهو الفشل في الفقه 
والعلم! فالأمثلة لا تلغي الأحكام الشرعية» لأنه قد يقول جاهل : لقد أسلم 
ملحد ذات يوم» وبعد إسلامه ابتلي بالفقر والمرض النفسي؛ ثم قام بسرقة 
ألوف الدنانير من بعض المسلمين! فهذا المثال على ما فيه من فساد أشبه ما 
يكون بظلمات بعضها فوق بعض؛ فهل نتوقف عن الدعوة إلى الإسلام . 

بل إن المرأة قد تتمتى الوطء الحلال» ولو لمر واحدة» حتى لو طُلَّقَتَء وكم 
من الرجال والنساء من يشتهي هذا الوطء» ولكن لم ييسّر لهم ذلك» وعدمه 
يفضي إلى الحرام؛ عياذاً بالله ‏ تعالى -! 

ولو أن تلك المرأة -بعدذلك الوطء الحلال قد أنحبت ولداً صا حا ينفعها؛ 
فهو خير لها من أن تموت من غير نكاح. 


11 


؟ ولا بد أن يعلم هؤلاء المعترضون أنهم بآيات الله يجحدون» وأنهم 
يعارضون الدّين» فليحذروا من هذا كلّه. 

وأقول: هل اعتراضهم على الحكم الشرعي في أمر التعدّد؛ أم على سوء 
تطبيق بعض الناس؟! 

فهل سوء استخدام السيارة يحرمها؟! 

رفو | بحا ای ره 

وهل سوء استخدام المال يحرّمه؟! 

وكذلك الأمر في التعدد . 

"إن كفيراً من النّساء؛ لا يمنعهن الموافقة على هذا الأمر إلا التّاس! 

فالمرأة تخشى القيل والقال» وألسنة التاس! ولو أنها أمتت ذلك» ورأت من 
امجتمع إقراراً؛ لما عارضّت هذا الأمر. 1 

ولو جعت تستحلفها بالله ‏ سبحانه -: أليس الأتقى لربك -عرٌ وجل أن يعلد 
زوجك؛ لقالت : نعم؛ لأنها تعلم أنها لا تستطيع إشباع غريزته الجنسية مثلاً 
- ولو ادعت ذلك ولأنها تعلم أنه لا يلبي حاجات زوجها الكثيرة إلا الزواج. 

فإلى كل من خشي الناس ‏ من کر وأنثى ‏ أقول : 

اخش رب الناس» ملك التاس» إله الناس ‏ سبحانه وتعالى -. 

4- وأما بعض الرجال وهم أشباه التساء مع الأسف -الذين شتواالحرب 
على التعدد؛ فلك لو استحلفتهم بالله ‏ سبحانه : ألا تحمتون التعدّد في 
أفئد تكم؟ وتشتهونه في قلوبكم؟! لما سمعت منهم إلا الإقرار. 
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٥‏ ولا بد للمرأة المسلمة أن تشق بربّها ‏ سبحانه ‏ ودينها الحنيف» وألا 
تخضع للموازين الفاسدة» فلا بد لها أن تُوازن بين عدم اا ااي 
وبين زواجها بما فيه من إعفاف وإحصان» ومنافع في الدارين. 

٦‏ ومع الأسف أن تكون الحرب الشعواء من نساء مسلمات سمّين 
ب (الملتزمات )!! فإذا سمعن بشيء من هذا؛ غلّت صدورهن» وبدأن بإشعال 
النيران» وإطالة السنتهن طعناً وافتراء على العروسين؛ دون تقوى أو مراقبة لله 
- تعالى -! وبينهنَ حبل القواصي بالباطل ممدود» حتى إن إحداهن ( من 
الداعيات )! سمعت أن فلاناً خطب فلانة» فقالت: أنا التي سأقف ضده. 

وليست هذه ادوا جربا ور وين ری ليحشد كل منهما ما 
عنده من الأسلحة الفتّاكة ليحرق الآخر! ولا هي بالمنافسة الشريفة والمسابقة 
المشروعة؛ ليسارع كل للانتصار لما عنده! بل إن الأمر يحتاج إلى الاحتكام إلى 
العلماء ورَثة الأنبياء عليهم السلام ؛ وقد قال سبحانه : © فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 . 

وال سه فلا ورك لا يؤمنون حتّى يحَكُموك فيما شجر 
بينهم تم لا يَجِدُوا في أَنْفُسهم حرجا ما قَضَيّت ويُسَلّموا تسليماً 14". 

وبهذا يكون معنى الآية: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموا ورثتك فيما 
انمز يني د اورا م ج ار اودارا ا 

أما أن ترى المرأة نفسها فقيهة مجتهدة في هذا الأمرء فتفتي من عندها بما 

.۷ الأنبياء:‎ ٤۳ النحل:‎ )١( 


. 1٠٥ :ءاسنلا)١(‎ 
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تهوى؛ فهذا هو العجب . 

وأنا أعجب من هؤلاء النسوة اللاتي يطلن السنتهن خوضا وطعنا في النّاس 
وكأن الله تعالى قد أحل لهنَ هذا الخوضء أو كان الإجماع في تحرم الغيبة قد 
صار إلى سراب؛ فأصبحت غيبة المعدّدين من أفضل القربات إلى الله تعالى -. 

وأنا أستحلف هؤلاء النسوة بالله رب العالمين: هل استغفرن من هذه 
الذنوب؟! وهل طلبن التحلل من طمن فيهم أو فيهن؟! هل دعون لهم أو لهن 
في ظهر الغيب ؟! هل تبن توبة نصوحا؟! 

هل استحضرن قول النبي عه : «إني لآرى لحمه بين أنيابكما)؟! 

هل استشعرن في أنفسهن عذاب الثار» ولول بين يدي العزيز الجبّار؟! 

هل تدبرن قوله ‏ تعالی -: [ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 . 

وهل حَسِينَ على أنفسهن أن تعرض فضائحهن أمام الخلق؟! 

وهل تدبرن قوله - تعالى - : بإيوم جد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ؟! 

وهل خفن على أنفسهن أن يجدن ما عملن من سوء وطعن في النّاس 
محضرا؟ ! 

كم أشفق على هؤلاء النسوة» وعلى ما فيهنٌ من حال؛ في محاربة الله 
ورسوله عه - شعرن أو لم يشعرن -! 


. ۱۸ الحاقة:‎ )١( 


( ۲ ) آل عمران: ۳۰ 


يفن 


كم أرثي الهن وهن يعن في الأرض فساداً! 

كم يتفطر القلب عليهن؛ وهن يمسكن معاول الهدم للإسهام في هدم 
امجتمع -وإن زعمن غير ذلك -! 

كم يتلوع الفؤاد عليهن في الجزم بالعلم والمعرفة والخبرة والمصلحة؛ وهن 
اغد التاين من هنذا كلها 

كم أرق لهؤلاء المفلسات اللائي يضيّعن الثواب يوم القيامة؛ وقد اعْحَبْنَ 
هذاء وطْعَنُ في هذاء وشْتَمُنَ هذا ... والشمن كله من الحسنات : يوم لا درهم 


ولا دينار! 

فهلم إلى التوبة والإنابة والاستغفار والندم ل من قبل أن يأتي يوم لا مرد له 
من الله 306 , 

فائدة: 


إن ما جرى عند أُمّهات المؤمنين ‏ رضي لله عنهن ‏ من غيرة - والنصوص في 
ذلك كثيرة -: إنما هو توجيه وإرشاد للتساء ولا سيما في زماننا أن هذا حال 
البشرء وأن أمر التعدد لا يخلو ما تكرهه المرأة» ولا يعني أنها إذا لقيت أدنى ما 
تكو قد رت التعدد جاه هادا باه تعالى. 

وكأن ما جرى بين أزواج النبي عه يقول: هذا هو التعدد» وهذه هي 
بشرية الإنسان غير المعصوم» فَلَكُنَ في أزواج النبي َيه ونساء السلف أسوة 
وقدوة في قبوله E‏ مع ورود ما ذكّرت. 

وهناك أمْرْ هام ؛ وهو أن ما جاء في مثل هذه الأمور لا يعدو أن يكون بين 


. ٤١ :ىروشلا)١(‎ 


۲ 


أزواج النبي عله لا كحال أكثر النساء اليوم ‏ مع الأسف من تعدي هذا؛ إلى 
ا جتمع: غيبة ونميمة وقدحاً وطعناًء وركوباً للهوى» بل إِنّك قد ترى من الكلام 
حول التعدد ما قد تحكم بككُفر بعضهنٌ؛ عياذاً بالله ‏ سبحانه -! 

۷ وندائي إلى كل من يسعى إلى مرضاة الله تعالى » ومن يرغب في 
التعدّد ويسعى إليه؛ أن يتقي الله تعالى ؛ ليمحو كثيراً من الصور المظلمة عن 
اللعددين» فالقدوة العملية لها أثرها الكبير. 

مسائل في التعدد : 

-١‏ من أُولْم على بعض نسائه أكثر من بعض: 

عن ثابت قال : «ذكر تزويج زيدب بدت جحش عند أنس» فقال: ما رأيت 

النبي عه أَوْلَمَ على أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم بشاة)“. 

قال الحافظ _رحمه الله -: « ... وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع 
ق ات و ا عالق بشن بس ضهنا رسا انف ا جا 
الشاة في كل منهن لأولم بهاء لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ 
فيما يتعلّق بأمور الدنيا في التأنق. وجوز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان 
الجواز». 

١-إذا‏ تزوّج البكر على الغيّب؛ والشيب على البكر : 


عن أنس ‏ رضي الله عنه -قال: (من السنة إذا تزوج الرجل البكر على 


.)75- هذا العنوان من و صحيح البخاري) ( كتاب النكاح ) ( باب‎ )١( 


. ۱٤۲۸ ومسلم:‎ 25١1/١ أخرجه البخاري:‎ )١١ 


١ 


الثيب؛ أقام عندها سبعاً وقَسّمء وإذا تزوّج اليب على البكر؛ أقام عندها ثلاثا 
ثم قَسّم . قال أبو قلابة : ولو شفت لقلت: إن أَنّسَا رفعه إلى النبي عب . 

٣‏ القرعة بين التساء إذا أراد سفرا"': 

عو فا رف ا عا ا ا که و ردس ا يرن 
نسائگه ۾" . 

5 النهي عن افتخار الضرة : 

ف اا نوناق واه ت ارول الله إن لق قترة فل على جنا إن 
شعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله مله : ال شش ا 
يعط كلابس توبي زور». 

٥‏ استعذان الرجل نساءه فى أن يمرض فى بيت بعضهن: 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها : «أنّ رسول الله تله كان يسال فى مرضه الذي 
مات فيه: أين أنا غدا؟ ين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة» فاذن له أزواجه يكون 


. ۱٤١١ ومسلم:‎ 2511١4 أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) هذا العنوان من و صحيح البخاري» ( باب - ۹۷ ). 

(۳) أخرجه البخاري: 255١١‏ ومسلم: ۲٤٤١‏ . 

(4 ) من تبويب الإمام البخاري رحمه الله في « كتاب النكاح» ( باب .)١ ٠5-‏ 

٠ (‏ ) المتشبع؛ أي: المتزين بما ليس عنده» يتكثر بذلك» ويتزين بالباطل» كالمرأة تكون 
عند الرجل ولها ضرة» فتدّعي من الحظوة عند زوجها أكثر نما عنده» تريد غيظ ضّرتها . 
«الفتح). 


(7) أخرجه البخاري: 2051١5‏ ومسلم: ۲٠۳۰‏ . 


١م‎ 


حيث شاء» فكان في بيت عائشة» حتى مات عندهاء قالت عائشة: فمات في 
اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي» فقبضه الله؛ ون رأسه لبين نحري“ 
وسحري"» وخالط ريقه ريقي ». 

فائدة : 

جاء في «الفتاوی» (۲۹۹/۳۲) -بحذف -: «وسعل - رحمه الله تعالى - 
عن رجل متزوج بامرأتين» وإحداهما يحبّهاء ويكسوهاء ويعطيهاء ويجتمع 
بها أكثر من صاحبتها؟ 

تاجات انمتن لل يعنت غل لدل بيخ اوخن باتقاف الان 
وأشار إلى الحديث : «من كانت له امرأتان. ..)» ثم قال : 

«فعليه أن يعدل في القسم» فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً بات 
. عند الأخرى بقدر ذلك» ولا يفضّل إحداهما في القّسم. لكن إن كان يحبها 
أكثر» ويطأها أكشر فهذا لا حرج عليه فيه؛ وفيه أنزل الله تعالى -: [ ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو حرصتم 4 أي : في الحب والجماع 
... وأمًا العدل في النفقة والكسوة» فهو السنة أيضاًء اقتداء بالنبي تيه ؛ فإنه 
كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة). 


)١(‏ النحر: هو أعلى الصدر. 

(۲) السّحر: الرئة؛ أي : أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه. 

وقيل: السّحر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن... أي: أنه مات وقد ضمته بيديها 
إلى نحرها وصدرها. (النهاية). 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۲۱۷‏ ومسلم: ۲٤٤۳‏ . 

.٠١۹ التساء:‎ ) ٤( 


۱۲٢ 


الولاية على الزواج 

معنى الولاية!'' : 

الولاية : ی شرع يُنقّذ بمقتضاه الأمر على الغير» جبراً عنه. وهي ولاية 
عامة» وولاية خاصة . والولاية الخاصة؛ ولاية على النفس» وولاية على المال. 

والولاية على النفس هي المقصودة هناء أي : ولاية على النفس في الزواج. 

من هو الولي؟ 

الولي : هو قرابة المرأة؛ الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت 
بغير كفء؛ وكان المزوج لها غيرهم. ... 

وأدلّة اشتراط الولي كثيرة؛ منها”"': قوله ‏ تعالى -: 9 فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن ي“ . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: « هي أصرح آية في اعتبار الولي» وإلا لما 
كان لعضله معنی ) , 


.) عن «فقه السنة) (؟447/5‎ )١( 

( ۲ ) انظر «الروضة الندية) 78/79 ) بتصرف يسير. 

(۳) وقد تقدم بعضها في ( أركان عقد النكاح ). 

. ۲۳۲ البقرة:‎ ) ٤( 

(5) انظر « سبل السلام» (۲۳۳/۳)» وسياتي الكلام قريباً - إن شاء الله حول هذه 
الآية الكرية . 


\۷ 


وجاء في «سبل السلام) 77/7 ): «ويدل لاشتراط الولي ما أخرجه 
البخاري» وأبو داود» من حديث عروة» عن عائشة: أنها أخبرته أن النكاح في 
الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح التاس اليوم» يخطب الرجل 
إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقهاء ثم ينكحها... ثم قالت في آخره: فلما 
اشن كلها بنك قاع الجاملة كن لابكاء الثال a‏ 

فهذا دال أنه ييه قرّر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي» وزاده تأكيداً بما قد 
سمعت من الأحاديث» ويدل له نكاحه عله لأم سلمة» وقولها: إنه ليس أحد 
ناته امير ولم يقل بيه : أنكحي أنت نفسك» مع أنه مقام البيان. 
ويدل له قوله ‏ تعالى -: [ ولا تنكحوا امش ر كين" فإنه خطاب للأولياء بان 
لا ينكحوا المسلمات المشركين. ..2). 

وجاء في (الروضة الندية) (۲۹/۲):(... ولا شك أن بعض القرابة 
أَدْخَلُ في هذا الأمر من بعض» فالآباء والأبناء أولى من غيرهم» ثم الإخوة 
لأبوين» ثم الإخوة لأب أو لأم؛ ثم أولاد البنين وأولاد البنات» ثم أولاد الإخوة 
وأولاد الأخوات» ثم الأعمام والأخوال» ثم هكذا من بعد هؤلاء. ومن زعم 
الاختصاص بالبعض دون البعض؛ فلياتنا بحجّة» وإن لم يكن بيده إلا مجرد 
أقوال من تقدمه؛ فلسنا ممن يُعَوّل على ذلك . وبالله التوفيق». 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في (المْحلّى) ( ٠٠١/١١‏ ): ( وأمًا قولنا: إنه 
لا يجوز إنكاح الأبعد من الأولياء مع وجود الأقرب» فلأن الناس كلهم يلتقون 


. ٥۱۲۷ : أخرجه البخاري‎ )١( 


. ۲۲١ :ةرقبلا)١١‎ 


۱۸ 


فى أب بعد أب إلى آدم ‏ عليه السلام بلا شك فلو جاز إنكاح الأبعد مع 
وجود الأقرب؛ لجاز إنكاح كل من على وجه الأرض؛ لأنه يلقاها بلا شك في 
بعض آبائها! فان حَدُوا فى ذلك حداً كُلَفوا البرهان عليه ولا سبيل إليه -. 
فصمّ يقيناً أنه لا حق مع الأقرب للأبعد . ثم إن عدم فَمَنْ فَوَقَهُ بأب. . هكذا 
أبدا؛ ما دام يعْلَّم لها ولي عاصب؛ كالميراث ولا فرق » . 
وسألت شيخنا رحمه الله _: « هل ينعقد نكاح المرأة بولي؛ مع وجود من 
فأجاب : (إذا كان بإذنه جاز؛ وإلا فلا ). 


#وشروط الولي : 

ويشترط في الولي : ارو رال افر ران الرلى ااا 
أو غير مسلمء فلا ولاية لعبد» ولا مجنون» ولا صبي؛ لأنه لا ولاية لواحد من 
هؤلاء على نفسه» فأولى ألا تكون له ولاية على غيره. 

ويزاد على هذه الشروط شرط رابع؛ وهو الإسلام؛ إذا كان الى عليه 
مسلما؛ فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم؛ لقول الله - تعالى -: 
لإ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 76" . 

عدم اشتراط العدالة: 

ولا تشترط العدالة فى الولى؛ إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج» إلا إذا 
خرج به الفسق إلى حد الك فإ الول فى ع الحالة لا يؤتمن على ما تحت 


.١41١ :ءاسنلا)١(‎ 


۱۲۹ 


يده» فَيِسْلْبْ حقّه في الولاية؛ [ وللسلطان في ذلك شأن وتدبير]4“. 

جاء في «الفتاوى) :2)١ .١/85١(‏ «وسكل -رحمه الله عن رجل تزوّج 
بامرأة» وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر؛ والشهود أيضاً كذلك» وقد وقع 
به الطلاق الثلاث : فهل له بذلك الرخصة في رجعتها؟ 

فأجاب: إذا طلقها ثلاثاً وقع به الطلاق . ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في 
صفة العقد» ولم ينظر في صفته قبل ذلك : فهو من المتعدين لحدود الله» فإنه 
يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق» وبعده. والطلاق في النكاح الفاسد 
اختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة» والنكاح بولاية الفاسق: 
يصح عند جماهير الأثمة: والله أعلم). 

المرأة لا تزوج نفسها: 

ليس للمرأة أن تزوج نفسها؛ لأن الولاية شرط في صحة العقد . ومن الأدلة 
على ذلك : 

قوله ‏ سبحانه -: [ وأنكحوا الأيَامَى منكم والصّالحين من عبًادكُم 
وإمائکم 4 . , 

فكان الخطاب هنا للأولياء. 

وكذلك قوله ‏ سبحانه : فإ وإذا طلقم النّساء فَبَلَعْنَ أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به 


.) 441// ما بين نجمتين عن (فقه السنة) ( ؟‎ )١١( 


(۲) النور: ۳۲. 


1۲۰ 


من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون 4 . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله بحذف: « ...عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في 
الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها 
Ag‏ مسي أله تهات للك قدب لدان 
بمنعوها. وكذا روى العوفي عنه. وكذا قال مسروق» وإبراهيم النخعي»› 
والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك . وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية. وفيها 
دلالة على أن المرأة لا تملك أن تُروّج نفسهاء وأنه لا بد في تزويجها من ولي؛ 
كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في الحديث : «لاتزوج 
المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها. . .)". 

ثمّ أشار إلى ما ورد عن الحسن قال: ™ فلا تعضلوهن ‏ قال: حدثني 
معقل بن يسار أنها نزلت فيه؛ قال : «زوجت أختاً لي من رجل فطلّقهاء حتى 
إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك» 
نطلقتهاء ثم جعت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداًء وكان رجلا لا بأس به» 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فانزل الله هذه الآية : ل فلا تعضلوهن )؛ 
فقلت: الآن أفعل يا رسول الله! قال: فرّوجها إياه)" . 


. ۲۳۲ البقرة:‎ )١( 
وغيره» وصححه شيخنا‎ ) ١6571 ( ابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه)‎ هجرخأ)١؟١‎ 
.)۱۸٤١( رحمه الله -في «الإرواء)‎ 


(۳) أخرجه البخاري: ٥۱۳۰‏ . 


خرن 


وعن أبي موسى أن التبي َيه قال : لا نكاح إلا بولي)”" . 

وفي رواية : دلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)”" . 

وعن عائشة رضي الله عنها -قالت: قال رسول الله يله : «أيما امرأة 
كحت بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات . فإن دحل بها؛ فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»“. ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عله كنال وكنا نعد التي تنكح نفسها هي 
الزانية )0 . 

وأمّا استدلال بعض الفقهاء بقول الله تعالى : 9 فإن طَلَقَهَا فلا تحل له 
من بعد حنَّى تنكح زوجا یره 2*14. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۸۳١‏ )» والترمذي « صحيح سان 
الترمذي» ( 875 )» وابن ماجه و( صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱١۲۹‏ )» وانظر «الرواء) 
(1864)ع و«المشکاة) (۳۱۳۰). 

(۲) أخرجه أحمد» وصححه شيخنا- رحمه الله -في «الإرواء) (۰۱۸۸ 185)) 
وتقدم. 

(۳) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) »)١86(‏ والترمذي «(صحيح سان 
القرمذي) ( »)۸۸٠‏ وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ٠١۲٤١‏ )» وانظر «الإرواء) 
)١4840(‏ وتقدم. 

(4) أخرجه الدارقطني» والبيهقيء وقال شيخنا ‏ رحمه الله في (الإرواء) 
(545/5): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


9ه ) البقرة: ۲۳۰ . 


۲۲ 


وقوله ‏ سبحانه -: [ وإذا طَلَقَتم النساء فبلغن أَجَلَهِنَ فلا تعضلوهن أن 
يكحن أزواجهن 06" . 

وقولهم: في هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة؛ فهو دليل على أنها تلي 
أمر نفسها في الزواج!! 

فالرد عليه من وجوه كثيرة» أبرزها ما تقدم من أدلّة» ثم إن المعنى : حتى 
تنكح زوجاً غيره في ضوء الشروط المنصوص عليها؛ لا بمعزل عنها؛ فلا ينبغي 
أن نضرب بعض النصوص ببعض . 

وفي الآية الأخرى في قوله: [ لا تعضلوهن ‏ ما يدل على أن الخطاب 
للأولياء كما تقدم. 

وجاء في «الفتاوی» (۳۲/ :)77-37١‏ «وسعل - رحمه الله عن امرأة 
خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجهاء فلمًا انقضت العدة هربت إلى بلد 
مسيرة يوم» وتزوجت بغي رإذن أخيهاء ولم يكن لها ولي غيره: فهل يصح 
العقد أم لا؟ 

فأجاب: إذا لم يكن أخوها عاضلاً لهاء وكان أهلاً للولاية : لم يصح 
نكاحها بدون إذنه» والحال هذه» والله أعلم) . 

إذا كان الولي هو الخاطب”' : 


قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: « وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى 


١١)البقرة:‏ ۲۳۲ . 
( ۲ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( كتاب النكاح) « باب -۳۷». 


۳ 


التاس بهاء فامّر رجلاً فزوّجه''". وقال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت 
قارظ : أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم» فقال: قد تزوجتك”'2. وقال عطاء: 
ليشهد أني قد نكحتك» أو ليامر رجلا من عشيرتها!"©). 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في «مختصر البخاري» :)۳٦1/۳(‏ «المفهوم من 
كلام الشارح أن عطاء بن أبي رباح قاله في امرأة خطبها ابن عم لها؛ لا رجل 
لها غيره» قال حين سألوه عنها: «فلتشهد أن فلاناً خطبهاء وإني أشهد كم أني 
قد نكحته»» أو تفوض الأمر إلى الولي الأبعد» وهو معنى قوله بعد هذا: «أو 
ليأمر رجلا من عشيرتها»؛ والكلام جرى على التذكير في ضبط الشارح» 
ونحن أتينا البيوت من أبوابها ) . 

قال الحافظ في «الفتح» بعد تبويب الإمام البخاري ‏ رحمهما الله تعالى -: 
الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجوازء فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن 
يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه» وقد أورد في الترجمة أثر 
عطاء الدالٌ على الجواز» وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد. 

وقد اختلف السلف في ذلك» فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو 
حنيفة وأكثر أصحابه والليث : يزوج الول نفسه. ووافقهم أبو ثور: وعن 


9 اه التخاري فلق ووصله وكيع في 9مصنفه) وعنه البيهقي وسعيد بن 
منصورء وانظر «الفتح )» و« مختصر البخاري) ( 7557/17 ). 
)١(‏ رواه البخاري معلقاء ووصله ابن سعد . 


(۳) رواه خارف ووصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه؛ وانظر و( مختصر 
البخاري) (755/5). 


1١ 


مالك: لو قالت الشيب لوليها: زوجني بمن رأيت» فزوجها من نفسه أو من 
اختار؛ لَزمها ذلك» ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي : يزوجهما السلطان» 
أو ولي آخر مثله» أو أقعد منه. ووافقه زفر وداود. وحجّتهم أن الولاية شرط في 
العقد» فلا يكون الناكح مُنكحاً كما لا يبيع من نفسه) . انتهى . 

وقال ابن حزم رحمه الله -: وأمّا قولهم : إنه لا يجوز أن يكون الناكح هو 
المنكح! ففي هذا نازعناهم» بل جائز أن يكون الناكح هو المتكح» فدعوى 
كدعوى. 

وأمًا قولهم: كما لا يجوز أن يبيع من نفسه! فهي جملة لا تصح كما 
ذكرواء بل جائز إن وکل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه» إن لم يحابها بشيء). ثم 
ساق البرهان على صحة ما رجُحه'» من أن البخاري روى عن أنس: أن رسول 
لله يله أعتتق صفية» وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء وأولم عليها بحيس”“. 

قال: «فهذا رسول الله عله زوج مولاته من نفسه» وهو الحجة على من 
سواه). ثم قال: «قال الله - تعالى -: وأنكحرا الأيامى منكم والصّالحين من 
عباد گم وإِمَائكُم إن يَكُونوا قُقَراء ينهم الله من فضله والله واسع عليم 4 . 

فمن أنكح أيّمة من نفسه برضاهاء فقد فعل ما أمره الله تعالى -به» ولم يمنع 


.) ٠٥۷/۲ هذا كلام السيد سابق  رحمه الله -في «فقه السنة)‎ )١( 
. ٠١٠١ ومسلم:‎ 25١59 أخرجه البخاري:‎ ) ۲( 


و(الحخیس): «هو الطعام المتعخذ من التمر والأقط والسمر. وقد يجعل عوض الأقط: 
الدقيق أو الفتيت ». (النهاية). 


(۳) النور: ۳۲. 


10 


الله عر وجل من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لهاء فصح أنه الواجب)7"©. 

غيبة الول : 

لا ولاية للبعيد مع وجود الولي الأقرب؛ فبحضور الأب لا ولاية للأخ أو 
العم؛ فضلا عن غيرهماء وعقد هؤلاء موقوف على صاحب الولاية : الأب . 

وفي حالة غياب الأقرب يأتي من يليه؛ لعموم قوله ‏ تعالى -: ل فاتقوا الله 
ما استطعتم 4”'". ولقوله عه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »". 

فلا يمكن تعطيل الزواج لغيابه وصعوبة الاتصال به وأخذ رایه› وذلك حن 
النكاح العامة والخاصة» وليس لهذا الولى الغائب أن يعترض على ما كان. 

ولاية غير الآباء على الصغار: 

عن ابن عمر رضى الله عنهما _: «أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة 
له. قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها-ولم يشاورهاء وذلك 
بعدما هلك أبوهاء فكرهت نکاحه» وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن 
شعبة فزوجها ِیاه“ . 

)١(‏ انظر «المحلى») »))59/1١(‏ وذكره الشيخ السيد سابق -رحمه الله -في «فقه 
الستة) (؟//ا5؛ ). 

( ۲ ) التغابن: 1 

( ۳ ) أخرجه البخاري: 27/7878 ومسلم: ۱۳۳۷ . 

(4 ) أخرجه أحمدء وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) ( ١577‏ ) وغيرهماء وحسنه 


شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» ( ١858‏ ). 


١ 


وجاء في تبويب «سنن ابن ماجه): ( باب نكاح الصغار يزوجهن غير 
الآباء ) . 

وجاء في الفتاوى) (۱۹/۳۲): توا همه اه عو رجل ليست 
وهي دون البلوغ» فزوجوها في عَيبة أبيهاء ولم يكن لها ولي؛ وجعلوا أن أباها 
توفي وهو حي وشهدوا أن خالها أخوها؛ فهل يصح العقد أم لا؟ 

فأجاب : إذا الو e SE AE‏ شمر سال :ولي 
بذلك؛ بل هذه قد تزوّجت بغير ولي» فيكون نكاحها باطلاً عند أكثر العلماء 
والفقهاء» كالشافعي وأحمد وغيرهماء وللآب أن يجدده» ومن شهد أن خالها 
أخوها وأن باها مات؛ فهو شاهد زورء يجب تعزیره» ويعزر الخال» وإن كان 
دخل بها فلها المهرء ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر 
العلماء» كأبي حديفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه» والله أعلم» . 

السلطان ولي من لا ولي له : 

إذا لم يكن للمرأة ولي؛ فوليها السلطان. 

عو فاا رحن الله غنها قالت : قال رسول الله عله + وآيْما امراة نحت 
بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات فإن دخل بها؛ فالمهر لها ا 
أصاب منهاء إن تشاجروا فالسلطانٌ ولي من لا ولي له" . 

وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: (باب السلطان ولي؛ لقول النبي عه 
«زوجناكها بما معك من القرآن » )". 

(۱) ققدم تخريجه. 


(۲) انظر كتاب التكاح ( باب 1١‏ ). 


۷ 


قال القرطبي ‏ رحمه الله -: «وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه» ولا ولي 
لهاء فإنها تصیر أمرها إلى من يولق به من جيرانهاء فيزوجها ويكون هو وليّها 
في هذه الحال؛ لأن الناس لا بد لهم من التزويج» وإنما يعملون فيه بأحسن ما 

وعلى هذاء قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من تسند أمرها 
ا ای تف ع اا ف سني برو لآ سان بهت ها 
فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها)'“. 

وجاء في احلّى) :)70/١١(‏ « وصح عن ابن سيرين في امرأة لا ولي لهاء 
فولت رجلا أمرهاء فزوجهاء قال ابن سيرين: لا بأس بذلك» المؤمنون بعضهم 
أولياء بعض) . 

عضل الولي: 

عضل المرأة: هو منعها من التزوّج ظلما . 

وليس للولي أن يعضل من يلي أمرها دون مسوّغ؛ أو سبب شرعي» فتقدم 
من يرضى عن دينه وخُلّقه ‏ حين يدفع مهر المثل -لا يجوز رده» ومن حقها أن 
تشكو وليها إلى القاضي . 

قال الله تعالى -: «! وإذا طَلَّقَتَم النّسَاء فَبَلَغْن أجلهن فلا تعضلُوهن أن 
يكحن أزواجهن إذا راتوا بنهم بالعروف ٩24‏ 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن) ( »)۷٦/۳‏ وذكره الشيخ السيد سابق ۔ رحمه لله في 
«فقه السنة» 1459/5١‏ ). 


(۲) البقرة: ۲۳۲ . 


۱۲۸ 


وقد نزلت هذه الآية في معقل بن يسار كما تقدم . 


فعن الحسن قال :«إ فلا تَعضْلُوهن ¢ قال: حدثني معقل بن يسار أنها 
نرت فيه قال: « زوجت أختاً لي من رجل فطلّقهاء حتى إذا انقضت علّتها 
جاء يخطبهاء فقلت له : زوجتك وأفرشتّك وأكرمتك» فطلقتّهاء ثم جعت 
تخطبين الا نوات الأ قود إنبلك ندا و ا ريه لانياس ننه کات المراة رة 
أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية : لإ فلا تَعضْلُوهن 4 فقلت: الآن أفعل يا 
رسول الله ! قال: فروجها إياه)”''. 

جاء في « ا حى » ( ٦1/١١‏ ) تحت المسألة ( ۱۸4١‏ ): (ولا يكون الكافر 
ولي للمسلمة» ولا المسلم ولي للكافرة» الأب وغيره سواء» والكافر ولي للكافرة 
التي هي وليته» ينكحها من المسلم والكافر. 

برهان ذلك قول الله عر وجل 8 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض 74'؛ وقال ‏ تعالى -: [ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4!", وهو 
قول من حفظنا قوله» إلا ابن وهب صاحب مالك قال: إن المسلم يكون وليا 
لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر! وهلا خط اکنا وبا 
- تعالى ‏ التوفيق ) . 

وجاء فيه أيضاً ( ٤١‏ 44 ) تحت المسألة :)١187/8(‏ «وإذا أسلمت البكر 
ولم يسلم أبوهاء أو كان مجنوناً؛ فهي في حُكم التي لا أب لها؛ لآن الله 

)١(‏ أخرجه البخاري: )011١‏ وتقدام. 


١؟)‏ التوبة: .۷١‏ 
(۳) الأنقال: ۷۳. 


۱۳۹ 


تعالى قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين» قال - تعالى -: # يا يها الذين آمنوا 
لا تتولّوا قوما عضب الله عليهم 04". 

وقال ‏ تعالى -: # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 . 

وصح في المجنون قول رسول الله مله : «رفع القلم عن ثلاثة)؛ فذكر منهم: 
(المجنون حتى يفيق)” 2 . 

وقد صح أنه غير مخاطب باستكمارها ولا بإنكاحهاء وإنما خاطب عر 
وجل -أولي الألباب» فلها أن تنكح من شاءت بإذن غيره من أوليائهاء أو 
السلطان). 

جاء في الفتاوى) (55/577): «وسكل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجل 
أسلم : هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ 

اجاج حرااه اعايور ار ا 
فلا يزوج المسلم الكافرة» سواء كانت بنته أو غيرهاء ولا يرث كافر مسلماً ولا 
مسلم كافراً؛ وهذا م ذهب الأئمة الأريعة وأصحابهم من ٠‏ السلف 
والخلف...““» 


.١١ الممتحنة:‎ )١( 
.۷١ التوبة:‎ )١١ 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (۳۹۹۸)» وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱۰ ) واللفظ له وغيرهماء وانظر «الإرواء» 5١51/١‏ )2 وتقدم. 


٤ (‏ ) انظر تتمة الإجابة للمزيد من الفائدة إن شعت -. 


١ 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « تستامر(' اليتيمة 
في نفسهاء فن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها"» . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -قال: « توفي عثمان بن مظعون» 
وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص» قال : 
وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعونء قال عبدالله : وهما خالاي» قال : فخطبت 
إلى قدامة بن مظعون ابئة عشمان بن مظعون» فزوجنيهاء ودخل المغيرة بن 
شعبة» يعني : إلى أمّهاء فأرغبها في المال» فحطّت إليه؛؛: وحطّت الجارية إلى 
هوى أمّهاء فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله عله فقال قدامة بن 
مظعون: يا رسول الله! ابنة أخي أوصى بها إِليَ» فزوجتها ابن عمتها عبدالله بن 
عمرء فلم أقصرٌ بها في الصلاح» ولا في الكفاءة» ولكنها امرأة؛ وإما خطت 
إلى هوى أمها! قال: فقال رسول الله تله : هي يتيمة؛ ولا تنكح إلا بإذنها. 
قال : فانئّرعت ‏ والله ‏ مني» بعد أن ملكتهاء فزوجوها المغيرة بن شعبة)'”'. 

جاء في «زاد المعاد» ٠ :)٠٠١/5(‏ وقضى رسول الله َه أن اليتيمة 


١١)أي:‏ تُستأذن . 

(۲) أي : لا تعدّي عليها ولا إجبار. «المرقاة) (179/8/5). 

(7)أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود) »)۱۸٤۳(‏ والترمذي « صحيح سنن 
الترمذي» (285)» والنسائي وص حيح سنن النسائي ) ( 11 »)1١‏ وانظر «الإرواء» 
»)۱۸۳١(‏ وانظر-إن شعت المزيد من الفائدة ما جاء في «الفتاوی» ( 45/1557 -57). 

(4)(أي: مالت إليه» ونزلت بقلبها نحوه» . «النهاية) . 


١5)أخرجه‏ أحمد والحاكم وغيرهماء وصححه شيخنا ‏ رحمه الله -فى «الإرواء) .)۱۸۳١((‏ 


١١ 


او نفسهاء ودلا یتم بعد احتلام”'2), فدل ذلك على جواز نكاح 
اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهب عائشة -رضى الله عنهاى وعليه يدل القرآن 
والسنة» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما. 

قال تعالى -: [ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلّى 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن 
وترغبون أن تد تنكحوهن 0" . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب 
في نكاحهاء ولا يقسط لها سنة صّداقهاء فنهوا عن نكاحهنٌ إلا أن يُقسطوا 
لهن ستة صداقهر”) . 

استئذان المرأة قبل النكاح: 

عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله تله قال: «الآيه!؟؟ أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستاذن في نفسهاء وإذنها صّمّاتها)” . 


)1١744( أخرجه عدد من الأئمة» وصححه شيخنا  رحمه الله في «الإرواء)‎ )١١( 
. بعدد من الطرق والشواهد‎ 

(۲) النساء: /ا1١١.‏ 

59 ) انظر «صحيح مسلم) (۳۰۱۸). 

(4 ) الأيم في الأصل: التي لا زوج لها؛ بكرا كانت أو ثيّباء مطلّقة كانت أو متونى 
عنهاء ويريد بالأيم في هذا الحديث الثيّب خاصة» يقال: تايّمت المرأة وآمت : إذا أقامت لا 
تعزوج . «النهاية». 


(5) أخرجه مسلم: 11 . 


١؟‎ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله قال : ولا کح الأيم حتى 
نُستامّر» ولا تُسمّح البكر حتى تستان» قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ 
قال: أن تسكت)220. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح): «أصل الاستعمار: طلب الأمر؛ 
فالمعنى : لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله: لا تستأمر؛ 
أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك). 

وعن خنساء بنت خذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت 
ذلك فاتت رسول الله لله فرد دكاحها9 , 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما.: أن جارية بكرا أتت النجى ا 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي َيه )7 . 

وثبت عن النّبيّ يه أنه : « کان إذا أراد أن يزوج بنتاً من بناته جلس إلى 
خدرهاء فقال: إِنّ فلاناً يذكرٌ فلانة ‏ يسمّيهاء ويسمّي الرجل الذي يذ كرها۔ ! 
فإن هي سكتت؛ حفن اون كرهت نقرت السترهء فإذانقرته لم 
يزوجها)”'. 

وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: « باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة» 


. ١1148 أخرجه البخاري: 5ه ومسلم:‎ )١١ 
. ٥۱۳۸ : أخرجه البخاري‎ )۲ ( 


(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ١185‏ )» وابن ماجه « صحيح سان ابن 
ماجه) ( ٠١۲۰‏ ))» وانظر «المشکاة» .)"١*5(‏ 


٤ (‏ ) انظر الصحيحة) ( ۲۹۷۳ )» وانظر للمزيد ما جاء في «الفتاوی» ( .)7١/155‏ 


1١ 


فنكاحه مردود)'. 


ثم ذكر حديث خنساء بنت خدام. 

جاء في «السيل الجرّار» (۲۷۲/۲) بعد أن ذكر عدداً من الأدلّة المتقدّمة 
وقال: « والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهي تفيد أنه لا يصح نكاح من لم 
ترض؛ يكرا كانت أو ا 


وقد فصل العلامة ابن القيّم - رحمه الله في «زاد المعاد) ( ۹١/١‏ ) فأجاد وأفاد. 


الوكالة في الزواج: 
#الوكالة من العقود الجائزة فى الجملة؛ الحاجة الناس إليها فى كثير من 
معاملاتهم . 


وقد اتفق الفقهاء على أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه» جاز أن 
يوكل به غيره؛ كالبيع» والشراء؛ والإجارة» واقتضاء الحقوق» والخصومة في 
المطالبة بهاء والتزويج» والطلاق» وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة. 

وقد كان التبي - صلوات الله وسلامه عليه -يقوم بدور الوكيل في عقد 
الزواج» بالنسبة لبعض أصحابه؛ روى أبو داود عن عقبة بن عامر: أن النبي عله 
قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال : نعم! وقال للمرأة: أترضين أن 
أزوجك فلاناً؟ قالت: نعم! فزوج أحدهما صاحبه» فدخّل بها الرجل» ولم 
يفرض لها صّداقأء ولم يعطها شيعاً. 


وكان تمن شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر» فلمًا 


.) 47 انظر «صحيح البخاري» ( كتاب النكاح ) ( باب‎ )١( 


NE 


حضرته الوفاة» قال: إن رسول الله يله زوّجني فلانة؛ ولم أفرض لها صداقاء 
رلم أعطها شيئاً وإِنّي أشهدكم: أنّي أعطيتها من صداقها سهمي بخيبرء 
فأخذات سهماء فباغته بمائة آلف“ 

وفي هذا لايك وليل على انه بضع أن يكن الرجل و كيلا عن الطرفين: 

عن أمّ حبيبة : (أنها كانت عند ابن جحش» فهلّك عنهاء وكان فيمن هاجر 
إلى أرض الحبشة» فزوّجها النجاشي رسول الله عله وهي عندهم». 

ويصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر؛ لأنه كامل الأهلية» وكل من 
كان كامل الأهلية» فإنه يلك تزويج نفسه بنفسه» وكل من كان كذلك» فإنه 
يصح أن وکل عنه غيره . 

أمّا إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصهاء فإنه ليس له الحق في توكيل غيره؛ 
كامجنون» والصبي: والمعتوه؛ فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه. 

والتوكيل يجوز مطلقاً ومقيداً : 

فالمطلق: أن وکل شخص آخر في تزويجه؛ دون أن يقيده بامرأة معينة» أو 
بمهر» أو بمقدار معين من المهر. 

والمقيد : أن يوكّله في التزويج» ويقيده بامرأة معينة» أو امرأة من أسرة 


س ع 5 ۳ 
معينه ) أو بقدر معين من المهر#' 3 


(۱) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 1859 وانظر «الإرواء) ( 4 .)١557‏ 


١؟١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سان أبي داود) ( ۱۸۳۷ 34 والنسائي « صحيح سان 
النسائي) (1147"). 


(۳) ما بين نجمتين عن (فقه السّنة) ( 457/5 ). 


١م‎ 


جاء في «الروضة الندية» :)7”7/17١(‏ «ويجوز لكل واحد من الزوجين أن 
يوكل لعقد النكاح» ولو واحداً؛ لحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن التي 
َيه قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم» وقال للمرأة: أترضين أن 
أزوجك فلاناً؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه :اديت وقد ومن إلى 
ذلك جماعة من أهل العلم: الأوزاعي» وربيعة» والثوري» ومالك» وأبو حنيفة» 
وأكثر أصحابه؛ والليث» وأبو ثور. وحكى في «البحر» عن الشافعي» وذفّر: أنه 
لا يجوز. وقال في «الفتح»: وعن مالك: لو قالت المرأة لوليها: زوجني بمن 
رأيت» فزوجها من نفسه أو من اختار؛ لزمها ذلك؛ ولو لم تعلم عين الزوج...). 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -: هل ترون صحّة عقد الزواج للغائب إذا وُنّق؟ 

فقال: نعم؛ بالشرط المذ كور. 

هل الكفاءة '“ في الزواج معتبرة؟ 

هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال باعتبارهاء 
ومنهم من لم يقّل بذلك. ومن الأحاديث التي ذكرها القسم الأوّل في ذلك : 

١‏ ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي تله قال: « ثلاث لا يؤخّرن: 
الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» والأيّم إذا وجدت لها كفو" وهو ضعيف. 

ما روي عن ابن عمر- رضي الله عنهما ٠‏ أن النبي يله قال : العرب 

)١(‏ الكفء: المثل والنظير. 

(۲) أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب حسن» قال شيخنا ‏ رحمه الله -: «وفيه 


سعيد ابن عبدالله الجهنى؛ قال أبو حاتم: مجهول ...). وانظر والمشكاة) »)5.08١‏ 
و(ضعيف الترمذي» .)٠٠(‏ 


١1 


أكفاءبعضهم لبعض» قبيلة لقبيلة» وحي لحي » ورجلٌ لرجل؛ إلا حائك أو 
حجام)'''. وهو موضوع . 

وعن بريدة رجي الله عنه ‏ قال: « جاءت فتاة إلى النبي ميه فقالت : إن أبي 
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته! قال: فجعل الآمر إليهاء فقالت: قد 
أجزّت ما صنّع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر 


شيء )2 وهو ضعيف”''. 


وعلى افتراض ثبوته أقول بما جاء في «الروضة) (17/7 ): (ومحل الحجة 
منه قولها : ليرفع بي خسيسته» فإِنّ ذلك مُشعر بأنه غير كفو لهاء ولايخفى أن 
هذا إنما هو من كلامهاء وإنما جعل التبي يله الأمر إليها الكو اها مر 
فإذا لم ترض» لم يصح النكاح؛ سنواء كال المعقوغ له E‏ غير أكقة اا 
هو زرّجها بابن أخيه؛ وابن عم المرأة كفؤ لها»» تم ذكّرني أحد الإخوة بتراجع 
شيخنا ‏ رحمه الله في «الصحيحة» تحت الحديث ( ۳۳۳۷ ) عن إعلاله 
بالانقطاع فثبت وصلّه . 

٣‏ وذكروا أثر عمر- رضي الله عنه -: ( لأمنعن توج ذوات الأحساب إلا من 
الأكفاء». وقد أخرجه الدارقطني» وفيه انقطاع؛ فإن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة لم يدرك عمر- رضي الله عنه -. وانظر «الإرواء» .)١851/(‏ 

وهناك من استدل بأحاديث ثابتة» لكنها لا تدل على المطلوب . ومن ذلك 


)١(‏ أخرجه الحاكم» وجاء في «الروضة الندية ) : «وفي إسناده رجل مجهول» وقال أبو 
حاتم : إنه كذب لا أصل له وذكر الحُفّاظ أنه موضوع). وانظر « الإرواء ) ۱۸1٩۹)‏ )۰ 


(۲) انظر «نقد نصوص حديئية) (ص 44 ) و«التعليقات الرضية) .)١5١/5(‏ 


١ا/‎ 


حديث : « خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)”''. 

فهو كما جاء في (الروضة الندية) 145/59 -)١‏ بتصرف -: «ليس فيه دلالة 
على المطلوب؛ لأن إثبات كون البعض خير من بعض؛ لا يستلزم أن الأدنى غير 
كفو للأعلى . 

وهكذا حديث: (إِنْ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً 
من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم »“. 

وكذلك حديث سمرة -رضى الله عنه -عن التب عله قال: «الحسب : 
الالء والكرم : التقوى»"“ . ٠ ٠‏ 

ا حديث بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي عه قال: «إِنْ أحساب أهل 
الدنيا الذين يذهبون إليه : المال)7' . 

فهذا ليس فيه إقرار على ما ذهب إليه أهل الدنياء وإما هو إيضاح للمعاني» 
وحكاية عن صنيعهم» قال صاحب «الروضة) (۱۸/۲):( ... فيكون في 
حكم التوبيخ لهم والتقريع). 

والخلاصة؛ أن أحاديث هذا الباب ‏ كما قال بعض العلماء في غير هذا 


. ۲٣۳۸ أخرجه البخاري: 495 "2 ومسلم:‎ )١( 
. ۲۲۷۹ أخرجه مسلم:‎ )۲( 


(۳) أخرجه الترمذي ( صحيح سنن الترمذي) ( ۲۹۰۹ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۳۳۹۹ )» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فى «الإرواء» (۱۸۷۰). 


)٤(‏ اخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم» وحسنه شیخنا۔ رحمه الله في 


«الإرواء» 5/59 ؟). 


EA 


الموضوع ‏ صحيحها غير صريح» وصريحها غير صحيح» وسيأتي ما أستطيعه 
- إن شاء الله من البيان . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوی» (۲۹/۱۹): «وليس عن 
النبي عله نص صحيح صريح في هذه الأمور [عدم اعتبار الكفاءة ]» . 

وجاء في «الفتح) :)١58/9(‏ «ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب 


حديث ). 


ومنهم من قال بعدم اعتبار الكفاءة في النكاح؛ وأنها لا تكون إلا في الدين 
والخلّق. 

قال الله تعالى :ل إِنّ أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم 4“. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله تبه : «التاس ولد آدم» 
وآدم من تراب . 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله : «وقوله : [ وهو الذي خلّق من الماء شرا 
فَجِعَلَهُ نْبا وصهراً وكان ربّك قديرا 4 )». 

وهذا يُشعر من الإمام البخاري ‏ رحمه الله أنه يرى اعتبار الكفاءة في 
الاين ست لإ البشر من الماءة فلا بع ولا تفا ولا ترقم في النكاح. 


وما ذكره الإمام البخاري ‏ رحمه الله : حديث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 


١١)الحجرات: ١١‏ . 
( ۲ ) أخرجه ابن سعد في «الطبقات » وغيره» وانظر « الصحيحة» .)١٠١١5(‏ 


. ٥٤ الفرقان:‎ ) ۳ ( 


۱۹4 


َيه قال: « تنكح المرأة لأريع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء 

3 الدين تربت يداك»'. 

فالذي ينبغي أن يصار إليه؛ الظَّفَرٌ بذات الدين. 

لم 3 کر اله حديث سهل - رضي الله عنه دقال: مر رجل :على 
رسول الله يَف فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إِنْ خطب أن ينك 
وإن شفع أن يشمّع» وإن قال أن يُسمِمّع! قال: ثم سكت . فمر رجل من فقراء 
المسلمين؛ فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا نک وإن 
شفع أن لا يشمّعء وإن قال أن لا يستمع! فقال رسول الله يله : هذا خير من 
ملء الأرض مثل هذا . 

والحديث في غاية التصريح إلى ما يذهب إليه من يقول باعتبار الكفاءة في 
الدين والخلق . 

وفي رواية : مر رجل على رسول الله َه فقال لرجل عنده جالس: ما 
نكي 0؟ فال أرجل سن اطزافداالقائ .ري 0 


2 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن أبا هند حجم النبي يه في 
اليافوخ”'» فقال النبي عله : يا بني بياضة! أنكحوا أبا هندء وانکحوا إليه “٠‏ . 


. ٠٤١١ ومسلم:‎ )5:094٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 
. ٥۰۹۱ أخرجه البخاري:‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري: 1٤٤۷‏ . 

٤(‏ ) أي : وسط رأسه. 


= ))۱۸٥۰( التاريخ »» وأبو داود (صحيح سنن أبي داود)‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )6١ 


\ 0٠ 


وجاء في « سبل السلام» (7/ 75٠‏ ) عقب هذا الحديث: « ... فنبه على 
الوجه الملمتضي لمساواتهم [أي: المسلمين]» وهو الاتفاق في وصف الإسلام. 
وللناس في هذه المسألة عجائب» لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع» ولا 
إله إلا الله! كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم» 
اللهم إِنَا نبرا إليك من شرط ولّده الهوى» ورباه الكبرياء ...2 . 

وعن عائشة رضي الله عنها : «أنّ أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس -وکان من شهد بدراً مع النبِي ييل تبن سالا وأنكحه بعت أخيه هنداً 
بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأة و 

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي عله قال لها: 
«(انكحي TN‏ 

جاء في « سبل السلام) (۲۰/۳): «وفاطمة قرشية فهرية» خت 
الضحاك بن قيس» وهي من المهاجرات الأوّل» كانت ذات جمال وفضل 
وكمال» جاءت إلى رسول الله عله بعد أن طلّقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
بعد انقضاء عدتها منه» فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباهاء 
فقال رسول الله هله : وأما أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية؛ 
فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد ...) الحديث» فأمرها بنكاح أسامة 
مولاه ابن مولاه» وهي قرشية» وقدّمه على أكفائها من ذَكر ولا أعلم أنه طلب 


= وابن حبان وغيرهم» وانظر و الصحيحة ) (14545؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري: ٥۰۸۸‏ . 


(۲) أخرجه مسلم: 2١48٠١‏ وتقدم. 


۱٥١ 


من أحد من أوليائها إسقاط حَقَّه). 


وعن أبي حاتم المرني قال: قال رسول الله مَك : وإذا جاءكم من ترضون دينه. 
وخلقه فأنكحوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» قالوا: يا رسول الله! وإن 
كان فيه؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات ۲ . 

وجاء في (الروضة الندية) 7١/17‏ -١5؟):‏ «وأعلى الصنائع المعتبرة في 
الكفاءة في النكاح على الإطلاق : العلم؛ لحديث : «العلماء ورثة الأنبياء»". 

والقرآن الكريم شاهد صدق على ما ذكرناه؛ فمن ذلك قوله - تعالى - : قل 
هل يستوي الذين يُعلَمُود والذين لا يعلمون )» وقول - تعالى - : لإ يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين وتوا العلم درجات )» وقوه - تعالى - : © شهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكّة وأولو العلم , وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
المتكاثرة, منها حديث: : «وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا 
فقهوا)» وقد تقدم. 

وبا جملة؛ إذا تقرر لك هذاء عرفت أن المعتبر هو الكفاءة فى الدين والخلّق» 
لا فى النمنب إن انتهن: 


تع اعرسدي O a e‏ 
سنن أبن ماجه) ))١5٠١0١5١‏ مةه ف ينحنا جه الله «الإرواء) 1١8585‏ 

بن ) )“ر ر - في إرواء» ( ( 
و( الصحيحة) (۲۲. .)5٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغیرهم» وحسنه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله - 
في «صحيح الترغيب والترهيب » برقم .)7١(‏ 

(؟) وانظر للمزيد من الفائدة -إن شئت -ما قاله ابن القيم -رحمه الله من كلام قَيّمِ = 
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رفن غ ار ال اديع ال سول الله عله ورا 
لثطفكم, وانكحوا الأكفاء» وانكحوا إليهم»'. 
وقال شيخنا۔ رحمه الله فى «الصحيحة) (8/لاه) عقب الحديث : 
« ولكن يجب أن يُعلم أن الكفاءة إِنّما هي في الدين والخُلّق فقط» . 
المهر 


0 


حكمه: 


جعل ديننا الحنيف للمرأة مهرا يدفع من قبّل الزوج وأوجبه عليه . 

جاء في «الروضة الندية» :)۷١/۲(‏ «ودليل وجوبه : أنه -صلى الله عليه 
وآله وسلّم دع يسو فكاع يذو مه راضلا . 

وفي الكتاب العزيز : 9 وآتوا النّساء صدقاتهن نحلّة 4” "© وقوله: ظفلا 
تأخذوا منه شیا ١4‏ 0 وقال: لإ وكيف تَخُذُونَه وقد أفضی بعضكم إلى 
بعض 04“ الآية» وقال تعالى -: « ولا جاح عَليَكُم أن تنكحوهن إذا 


3 فى (زاد المعاد) .)١98/8(‏ 


(۱) اخرجه ابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) »)١505(‏ والحاكم وغيرهماء وانظر 
والصحيحة) ١/ا5 .)١١‏ 


(۲) النساء: £ 
( ۳ ) النساء: آل 


۲١ النساء:‎ ) ٤( 


\o 


بره عم 


آتيتموهن أجورهن 4 ». انتهى . 

وهذا بما استحل من فرجهاء كما في الآية المتقدمة. 

وقال ‏ سبحانه -: [ وكيف تأخذوته وقد أَفْضى بعضكُم إلى بعض 4 . 

قال العلامة السعدي ‏ رحمه الله -: «وبيان ذلك : أن الزوجة قبل عقد 
النكاح ‏ محرمة على الزوج» ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهرء الذي يدفعه 
لها. فإذا دحل بها وأفضى إليهاء وباشرها المباشرة التي كانت حراماً قبل ذلك 
[وهي الجماع ]» والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض» فإنه قد استوفى 
المعوّض» فثبت عليه العوض» فكيف يستوفي المُعوّض» ثم بعد ذلك يرجع 
في العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور» وكذلك أخذ الله على الأزواج ميشاقاً 
غليظا بالعقذء والقيام يحفوقها»: 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما : أن رسول الله يه قال للمتلاعتين: 
«حسابكما على الله» أحدكما كاذب لا سبيل لك عليهاء قال: مالي؟! قال : 
لا مال لكء إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها. وإ كنت 
كذبت عليها؛ فذاك أبعدٌ لك ». 

* وهذا المهر المفروض للمرأة» كما أنه يحقق هذا المعنى» فهو يُطيِّبٍ نفس 
المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها؛ قال تعالى -: لإ الرجال قَوَامُون على 
النساء با فضّل الله بعضّهم على بَعض وبا أنفقوا من أموآلهم 4" مع ما 

.٠١ الممتحنة:‎ )١( 


(۲ ) أخرجه البخاري: 2517١١‏ ومسلم: .١1497‏ 


79) النساء: 55 


١6غ‎ 


يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات» وإيجاد أسباب المودة والرحمة»”" . 

وقال الله تعالى : لإ وآتوا النساء صدقاتهن نحلّة فإن طبن لكم عن 
شيء طنش فكو اترا 

اع كوا اننبا ورهن قري E‏ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله بعد ذكر عدد من أقوال السلف: «ومضمون 
كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفْع الصّداق إلى المرأة حتماً وأن يكون طَيِّبْ 
النفس بذلك» كما يمنح المنيحة ويعطي التّحلة يبا بهاء كذلك يجب أن 
يعطي المرأة صّداقها طيّباً بذلك» فإن طابت هي له به بعد تسميته؛ أو عن 
شيء منه؛ فلياكله حلالاً طيبّأُ ولهذا قال: « فن طبن لكم عن شيء منه 

قدرالمهر : 

* لم تجعل الشريعة حداً لقلّته ولا لكثرته» إذ الناس يختلفون في الغنى 
والفقر» ويتفاوتون في السعة والضيق» ولكل جهة عاداتها وتقاليدهاء فتركت 
التحديد؛ ليعطي كل واحد على قدر طاقته» وحسب حالته ... وكل 
التعمواص اة ر د اللو ا ن فيه إلا ادكو شيع ل دة 
[وثمن]؛ بقطع النظر عن القلة والكشرة؛ فيجوز أن يكون خاتماً من حديد 
[ مبالغة في تقليله ]؛ أو قدحاً من تمر أو تعليماً لكتاب الله» وما شابه ذلك» 


.) 49/8/5١ ما بين نجمتين عن كتاب (فقه السنة)‎ )١( 


(؟) النساء: 4 . 


إذا تراضى عليه المتعاقدان بي" . 

وقال ابن حزم رحمه الله في «المْحلّى) ( ۹۷/١١‏ ) تحت المسألة )٠۸١١(‏ 
فننا O aa‏ اشسين امغيرطلف 
وكذلك كل عمل حلال موصوف؛ كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو 
البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك. وورد في هذا اختلاف». 

وقوله ‏ تعالى -: [ ... وآتيتم إحداهن قنطاراً 4“ يدل على جواز 
| ثرة» وعدم تحريم ذلك . ۰ 

قال العلامة السعدي ‏ رحمه الله : « مع أن الأفضل واللائق؛ الاقتداء بالتبي 
ينه في تخفيف المهر. . . لكن قد يُنهى عن كثرة الصّداق؛ إذا تضمّن مفسدة 
دينية) وعدم مصلحة تقاوم). 

وجاء في «الفتاوى) :)١57/77(‏ «السنة تخفيف الصّداق وأن لا يزيد 
على نساء النبي عه وبناته...2. ٠‏ 

وجاء في (الروضة الندية) 77/5١‏ ): «قال في «الحجة»: ولم يضبط 
النبي له الهر بح لا يزيد ولا ينقص؛ إذ العادات في إظهار الاهتمام 
مختلفة» والرغبات لها مراتب شتى» ولهم في المشاحة طبقات؛ فلا يمكن 
لدجو ع ی و ی ا رحد 
مخصوص ) . 

عن سهل بن سعد الساعدي يقول: «إني لفي القوم عند رسول الله عله ؛ إِذ 


)١(‏ ما بين نجمتين عن «فقه السَنَة» ( ٤۷۸/۲‏ ) بحذف يسير. 


(۲) النساء: ۹ 


كوا 


قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وَهّبت نفسها لك» فر" فيها رأيك» فلم 
يجبها شيك ثم قامت فقالت: يا رسول الله! إنها قد وَهَّبت نفسها لكء فرّفيها 
رأيك» فلم يجبها شيعأ ثم قامت الثالئة فقالت: إنها قد وَهّبت نفسها لكء فر 
فيها رأيك؛ فقام رجلّ فقال: يا رسول الله أنكحُنيهاء قال : هل عندك من شيء؟ 
قال: لاء قال: اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد» فذهب وطلبء ثم جاء فقال: 
هوعدت او اما من سل هال هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي 
سورة كذا وسورة كذاء قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ". 

وعن أنس قال: و خطب أبو طلحة أمّ سليم» فقالت: والله ما مشلك يا أبا 
طلحة! يرد» ولكنك رجل كافرء وأنا مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن 
تسلم فذاك مهري» وما أسالك غيره. فأسلّم؛ فكان ذلك مهرها»"'. 

وقد يكون المهر على العمل يعمل؛ وجاء في تبويب (ستن أبي داود»: 
( باب في التزويج على العمل يُعمّل) . 

ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه ؛ وفيه: «هل 
معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا-لسور سمّاهات فقال 
له رسول الله که : قد زوجتكها عا معك من القرآن». 


)١(‏ فعل أمر من (رأى)؟ أي: انظر. 

( ۲ ) أخرجه البخاري::149١5»‏ ومسلم: ٠٤۲١١‏ . 

(7) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ۳٠۳۳‏ )» وانظر تخريجه في «أحكام 
الجنائز) ( ص۳۸ ). 

( 4 ) أخرجه البخاري: 44 ١ه»‏ ومسلم» »١ ٠٠٠١‏ وهذا لفظ أبي داود (صحيح سنن 


أبي داود) 2)١865(‏ وتقدم. 


\o¥ 


و( العمل يعمل ) هنا: إفادة زوجه من السور التي يحفظهاء وذلك أن المهر 
المادي إنما هو بما يستحلّه الرجل من فرج المرأة» فينبغي إِذاً أن نحمل المهر هنا؛ 
على إفادتها من خلال تعليمه لها ما استطاع من هذه السور» وانتفاعها بعمله 
مقتضاها ‏ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً -. فليس المراد من حفظه القرآن إلا ما 
تستفيد منه هي ليكون مهرها. 

وبذاء فيفيدنا ما جاء من تبويب في « سنن أبي داود » قوله: «التزويج على 
العمل يعمل» أن يقدّم أعمالاً أو خدمات معينة للزوجة؛ فقد يعلّمها القراءة 
أو الكتابة» وقد يتعهّد بعلاجها إن كان مختصاً بذلك .. . إلخ. والله - تعالى - 
اغ 

مسألة : إذا اختلف ما اتفق عليه العاقدان في السر والعلانية. 

جاء في «الفتاوى) (۱۹۹/۳۲): «وسئل رحمه الله عن رجل تزوج 
اة :واعظاها الور واكم عن دان القن وردان وق طوا عليه ا ما ناكد 
منك شيعا إلا عندنا عادة وسمعة» والآن توفي الزوج» وطلبت المرأة كتابها من 
الورثة على التمام والكمال؟ 

فأجاب : إذا كانت الصورة ما ذُكر؛ لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه 
وأما ما ذُكر على الوجه المذكور؛ فلا يحل لها المطالبة به» بل يجب لها ما اتفقا 
عليه ) . 

وسالت شيخنا-رحمه الله : إذا اتفق العاقدان في السرّ على المهر, ثم 
تعاقدا في العلانية بأكثر منه واختلفا؛ فيم يكون الحكم؟ 


فأجابني شيخنا رحمه الله : الحكم بالمعلن. 


١4 


وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: ( باب تزويج المعسر الذي معه القرآن 


والإسلام”'' ). 
قال الله تعالى -: [ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 2"”4. 
وذكر حديث سهل بن سعد . 


قال الحافظ : «قوله [أي: الإمام البخاري] : لقوله ‏ تعالى -: إن يكونوا 
فُقراء يغنهم الله من فَضله 4 : هو تعليل حُكم الترجمة» ومحصله أن الفقر 
في الحال لا يمنع التزويج؛ لاحتمال حصول المال في المال» والله أعلم». 

وقال الإمام البخاري”"' رحمه الله : ( باب المهر بالغروض وخاتم من حديد ). 
والعروض ما يقابل النقدء كما قال الحاقظ ‏ رحمه الله . 

فائدة: 

جاء في ١‏ السلسلة الضعيفة “٠‏ : «قد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط 
[أي: أن يشترط لنفسه سوى المهر]» وأنا وإن كنت لا أستحضر الآن ما يدل 
على تحريمه» ولكني أرى ‏ والعلم عند الله تعالى أنه لا يخلو من شيء» فقد 


)١(‏ انظر «صحيح البخاري » ( كتاب النكاح) ( باب -5 )» وذكر الإمام البخاري 
رحمه الله الآية فى ( باب .)١4-‏ 

(۲) التور: ۳۲. 

( ۳ ) انظر «صحيح البخاري » ( كتاب النكاح) «باب .)١١-‏ 

٤(‏ ) تحت الحديث الضعيف برقم :)٠١١٠۷(‏ (أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء 
أوعدّة قبل عصمة النكاح» فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح» فهو لمن أَعْطِيّهُ . وأحق ما 
ارم عليه الرجل ابنته أو أختّة) . 
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صح أن النبي َيه قال: «إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق»» ولا أظن مسلماً 
سليم الفطرة» لا یری أن مثل هذا الشرط ينافى مكارم الأخلاق» كيف لا؟! 
زكثيرا ما يكو سيباً للمتاجرة بالمرقة إلى آن:يشظى الات أو الول بالشرظ الأوض 
والحظ الأ كبرء وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز؛ لنهى القرآن عنه)”'2. انتهى . 

النهي عن المغالاة في المهور: 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله مله : « إن من ين" المرأة 
تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير رحمها). قال عروة : يعني : ( تيسير 
رحمها للولادة». قال عروة: « وأنا أقول من عندي: من اول شؤمها: أن يكثر 
صداقها) , 

وعن أنس: ( أن رسول الله يله رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه وضر من 

١ (‏ ) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد )) وأحمد» والحاكم وغيرهم» وصححه شيخنا 
- رحمه الله -في الصحيحة) ( ٤٠‏ ). 

(۲) وانظر- إن شعت -ما قاله الإمام ابن حزم رحمه الله -في «المحلى» )١717/1١(‏ 
تحت المسالة .)۱۸٠٠١((‏ 

( ۳ اليمن؛ أي : البركة» وضده الشّوم . « النهاية ٠‏ . 

(14)أخرجهأحمد وغيره» وحسّنه شیخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» تحت (۱۹۲۸)» 
وكان شيخنا ‏ رحمه الله قد تردد في أسامة بن زيد؛ أهو الليثي أم العدوي؟! وفي التحقيق 
الشاني «للإرواء» (760/7) قال رحمه الله -: « ثم رايت ما يرجح أنه الليثي» وهو قول 
السخاوي في «المقاصد» ( ص؛ 1١‏ )» وسنده جيد ). 

(5) الوضر: لطخ من خلوق» أو طيب له لون» وذلك من فعل العروس إذا دخل على 
زوجته» والوضر: الأثر من غير الطيب . (النهاية). 


۱1۰ 


هم 


صفرةق فقال النبي عله : مَهيّب''؟! فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة من الأنصارء 
قال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة''» من ذهبء قال: ألم ولو بشاة). 

وعن أبي سلمة قال: «سألت عائشة: كم كان صّداق رسول الله عله ؟ 
قالت : كان صّداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّاً. قالت: أتدري ما النش؟ 
قال: قلت : لا. قالت : نصف أوقية““)'. 

وعن أبي العجفاء السلمي» قال : « خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصدق 
النساء» فإنها لو كانت مَكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها 
النبي تيه ما أصدق رسول الله يِه امرأة من نسائه» ولا أأصّدقت امرأة من 
بئاته أكثر من ثنتي عشرة أوقية)'. 

وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : « خير النكاح 


7 )¥( 
ايسره ) ۰ 


)١(‏ أي: ما أمرك وشانك؟ ( النهاية). 

(؟) جاء في «النهاية»: «النواة: اسم لخمسة دراهم» كما قيل للأربعين: أوقي 
وللعشرين: 3 ... والنواة في الأصل : عجمة التمرة). 

(۳) أخرجه البخاري: 25١1495‏ ومسلم: ٠٤۲١۷‏ . 

رغ النش تفع الأوقية؛ وهو عتشرون رهما والاوقية: ارون فيكو ام 
خمسمائة درهم. (النهاية). 

(ه) أخرجه مسلم: ۱٤٩٩١‏ . 

19) أخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سان أبي داود) (؟865١))‏ والنسائي» والترمذي 
وصححه» وغیرهم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في (الإرواء» (۱۹۲۷). 


(۷) أخرجه ابو داود و(صحيح سان أبي داود» »)١869(‏ وابن حبان» والحاكم ب 
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وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «جاء رجل إلى النبي َيه فقال: إِنِي 
تزوجت امرأة من الأنصار فقال له ابي َه : هل نظرت إليها؟ فن في عيون 
الأنصار شيكئاًء قال: قد نظرت إليهاء قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع 
أواق.. فقال له النبي تله : على أربع أواق؟ كاتما تنحتون الفضة من عرض هذا 
الجبل»'. 

جاء في (الفتاوى) :)۱۹٤-١۱۹۲/۳۲(‏ «ويكره للرجل أن يصدق المرأة 
صدقاً قيضرٌ به إِنْ تَمّده» ويعجز عن وفائه إِنْ كان ديناً . قال أبو هريرة - رضي الله 
عنه : جاء رجل إلى النبي عه فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال 
له : على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق . فقال له النبي عه : على أربع 
أوَاق؟ فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن 
عبد ىا فخت فى بحت لصي مله 1 قال “قيعت يعدا لی یی عبس يت 
ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في «صحيحه)”''2. والأوقية عندهم: أربعون 
فرشم وهي مجموع الصداق» ليس فيه مقدم ومؤخر. 

وعن أبي عمرو الأسلمي : أنه أتى النبي عله يستعينه في مهر امرأة» فقال: 
كم أمهرتها؟ فقال: مائتي درهم. فقال: لو کنتم تغرفون من بطحان ما زدتم” “2 . 


= وغيرهم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» .)١9754(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: ۱٤۲٤‏ . 
1 يرقم 144 


(۳) أخرجه الحاكم» وأحمد وقال الحاكم : « صحيح الإسناد »» ووافقه الذهبي» وانظر 
« الصحيحة) .)۲١۷٣۳(‏ 


۱1۲ 


رواه الإمام أحمد في «مسنده». وإذا أصدقها ديناً كثيراً في ذمته وهو ينوي أن 
لا يعطيها إياه؛ كان ذلك حراما عليه . . . 


وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء» من تكثير المهر للرياء والفخرء 
وهم لا يقصدون أخذه من الزوج» وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه؛ فهذا منكر 
قبيح» مخالف للسنة» خارج عن الشريعة . 

وإن قصد الزوج أن يؤديه» وهو في الغالب لا يطيقه؛ فقد حمل نفسه» 
واشغل ذمعة:وتعرض لقص حشتافة وارتهانه بالديق وغل المراة قنك اذو 
صهرهم وضروه. 

والمستحب في الصّداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله 
يريك على مهر أزواج النبي عر ولا بناته» وكان ما بين أربعمائة إلى 
اة اندرا الام توا هر تنيع عقن دارا هة رول الله 
عله . من فَعَلَ ذلك فقد استن بسنة رسول الله عه في الصداق» قال أبو 
هريرة - رضي الله عنه -: كان صّداقنا إذ كان فينا رسول الله عله عشر أواق» 
وطبق بيديه» وذلك أربعمائة درهم. رواه الإمام أحمد في (مسنده)» وهذا 
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لفظ أبى داود فى ( سننه)(" . 
وقال أبو سلمة: سألت عائشة: كم كان صّداق رسول الله عه ؟ قالت: كان 
)١(‏ وفي الحديث: «مَن تزوّج امرأة على صّدَاق؛ وهو ينوي أن لا يؤذيه إليهاء فهو 

زان) أخرجه البزار وغيره وانظر « صحیح الترغيب والترهيب) .)١801-1/805(‏ 


(۲) وهو في سنن الدسائي و صحيح سنن النسائي) ( ۳١٤۰١‏ ) ولفظه: « کان الصّداق إذ 
كان فينا رسول الله عه عشر أواق ). 


1Y 


صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. 
قالت: نصف أوقية: فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم''' في «١‏ صحيحه). 
وقد تفلم عن عند ان داق ينات رسول الله لله كان بحرا من فلك فجن 
دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله له اللواتي هن 
خير خلق الله في كل فضيلة؛ وهنّ أفضل نساء العالمين في كل صفة: فهو جاهل 
أحمق. وكذلك صداق أمهات المؤمنين» وهذا مع القدرة واليسار. فأمًا الفقير 
ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة. 
والأولى تعجيل الصّداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن» فإن قدّم البعض 
وآخْر البعض : فهو جائز» وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق . 
فتزوّج عبدالرحمن بن عوف في عهد رسول الله ته على وزن نواة من ذهب . 
قالوا: وزنها ثلاثة دراهم وثلث. وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين؛ 
وهي من أفضل أيم من قريش» بعد أن خطبها الخليفة لابنه» فأبى أن يزوجها 
بهء والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق التساء؛ فإنما كان ذلك لأن 
المال اتسع عليهم» وكانوا يعجلون الصّداق كله قبل الدخول؛ لم يكونوا 
لو كاسن نينا وطن كاماله ا وح ا ا 
كثيراً؛ فلا باس بذلك» كما قال تعالى -: لإ وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئاً 4 . أمَا من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديهء أو يعجز 
عن وقاقة + فا سكروف کا تقدام ر كاك من جل :في دمت صدا كديرا 
)١(‏ برقم .١475‏ 


.۲١ النساء:‎ )5١ 
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من غير وفاء له: فهذا ليس بسنو . والله أعلم) . 

وليعلم أن ابتعاد الناس عن هذه النصوص والعمل بمقتضاها؛ قد اذى إلى 
العزوف عن الزواج» أو أنه جر أزمات اقتصادية للأسر بعد الزواج» وأضحى 
الفحش أقرب من النكاح الحلال عند عدد من الشباب والشابّات . 

فلنحذر من مظهريات النكاح» والمغالاة في المهور التي تقثُل العفّة والطَّهر 
وتعسر الحلال» وتيسر الحرام» وتستجلب الهموم والگربات . 

إثقال الصداق يجعل العداوة في نفس الزوج: 

عن أبي العجفاء السّلمي قال : قال عمر بن الخطاب : «لا تغالوا صّداق 
النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله كان أولاكم 
وأحقكم بها محمد عله ما أصدق امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من 
بئاته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» ون الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون 
لها عداوة في نفسه» ويقول: قد كلفت إليك علق القربة ‏ أو عرق القربة”'' -. 
وکنت رلا ا EEE‏ القربة -؟)” '' . 


)١(‏ علق القربة أو عرق القربة؛ أي: تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة» وهو 


حبلها الذي تعلق به. 
وعرق القربة؛ أي : تكلفت إليك وتعبت» حتى عرقت كَعرق القربة» وعرقها: سيلان 
مائها. «النهاية) . 


(۲) هو الذي ولد بين العرب» ونشا مع أولادهم وتأدّب بآدابهم. وقال الجوهري: رجل 
مُولّد: إذا كان عربياً غير محض» وانظر ١‏ النهاية » . 


(۳) أخرجه ابن ماجه 9 صحيح سنن ابن ماجه» ( 16127 )2 وأبو داود ( صحیح سنن = 
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هل يدخل على زوجه إذا لم يُمَهِرَهًا0©؟ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: «لمًا تزوج علي فاطمة» قال له رسول 
الله ييه : أعطها شيعا قال : ما عندي شيء» قال: أين درعك الحخطميّة؟ “٠)‏ . 

وجاء في تبويب ( سنن أبي داود» قبل هذا الحديث: ( باب في الرجل 
يدخل بامرأته قبل أن ينقدها). ش 

وجاء في تبويب « سنن النسائي » تحت ( باب نحلة الخلوة ) بلفظ : .. 
علياً قال اد فقلت: يا رسول الله! ابن بي . قال : 
أعظها شيعا .: 

* «#ومن تزوج» فسمّى صّداقاً أولم يُسمّء فله 
الدخول بها؛ أحبّت أم کرهت» ويقضى لها بما سمّى لها؛ أحب أم كره» ولا 
يُمْنَعُ من أجل ذلك من الدخول بهاء لكن يُقضى له عاجلاً بالدخول» ويقضى 
a‏ كاف كاه لم ست نهنا شيفاء 
قضي عليه بمهر مثلهاء إلا أن يتراضيا؛ بأكثر أو بأقل). 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله -: وأجمع كل من يُحْفَظٌ عنه من أهل العلم» أن 
للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليهاء حتى يعطيها مهرها). 


- أبي داود) »)١8557(‏ والترمذي (صحيح سنن الترمذي) (885)) والنسائي 
( صحيح سنن الدسائي» ( ٤١‏ ۱) وغیرهم» وانظر «الإرواء» (۱۹۲۷). 

)١(‏ هذا العنوان وكذا الفلاثة الآتية بعده بينها تداخُل؛ رأيت إبقاءها للمزيد من 
الفائدة والتفصيل . 

(۲) أخرجه أبو داود 9وصحيح أبي داود) ( »)١855‏ والنسائي و صحيح النسائي) .)7١11(‏ 


( ۳ ) «صحيح سنن النسائي ) ( ۳۱٣۰‏ ). 
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وقد ناقش صاحب «المحلى ) هذا الرأي» فقال: ولا خلاف بين أحد من 
المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج؛ فإنها زوجة له» فهو حلال لهاء وهي 
حلال له» فمن منَّعَها منه» حتى يعطيها الصّداق أو غيره» فقد حال بينه وبين 
امرأته» بلا نص من الله تعالى - ولا من رسوله عله » لكن الحق ما قلنا: ألا يمنع 
حقّه منهاء ولا تمنع هي حقّها من صّداقهاء لكن يطلق الدخول عليها؛ أحبّت 
ام كرهتء ويُوْخَذ مما يوجد له صّداقها؛ أحب أم كره وصح عن النبي عله 
تصويب قول القائل: «أعط کل ذي حق حقّه ب" . 

وسالت شيخنا ‏ رحمه الله : هل يتحقق النكاح بالولي والشاهدين؛ وبه 
تستحل الفروجء أم أن للمهر علاقة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله -: «ليس له علاقة) فيمكن أن يبني بزوجته؛ بالشرطين 
المذكورين في الحديث»› وأن يؤٌخَّر المهر لها؛ دون الاتفاق على كمية المهرء 
وإذا اختلفوا؛ فهو مُكلّف شرعاً بأن يدفع لها مهر المثلأي: مشيلاتها من 
نساء قبيلتها : سنّهاء ثيّب» بكر» قبيحة» جميلة» ويمكن في صورة نادرق 
جداً؛ سن و اك ع الل ال ثبت أن اَم سليم قد جعلّت مهر 
أبي طلحة رضي الله عنهما ‏ إسلامه» فاسلم» وكان مهرَ زوجه). 

ثم قرت ما جاء في السيل ال جرار» ( 77/7/57 ) وهو قوله: « ...أقول: لم 
يرذ ما يدل على أن المهر شرطٌ من شروط العقد أو ركن من أركانه. وأما قوله 


.١954 أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) انظر«المحلّى) ( ۹۱-۸۷/۱۱ ) وذكره السيد سابق رحمه الله في «فقه السنة) 
(EAE ATTY)‏ 


۱1۷ 


سبحانه ‏ :[ ولا جناح عليكم أن تدكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ي 
فالمراد أن المهر واجب للمنكوحة لا يجوز مَطْلْهًا منه» ولو كان العقد لا يصح 
إلا بالمهر؛ لم يقل الله - عر وجل -: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 4؛ فن هذه الآية تفيد أن العقد قد يقع 
قبل فرض المهر) . 

ثم ذكر بعض الأدلّة على ذلك . 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى) ( ۲٠۷/۳۲‏ ): «إذا خلا 
الرجل بالمرأة» فمنعته نفسها من الوطء ولم يطاها؛ لم يستقر مهرها في مذهب 
الإمام أحمد الذي ذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى» وأبي البركات»› 
وغيرهما وغيره من الأئمة: مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وإذا اعترفت 
بأنها لم تمكّنه من وطئها؛ لم يستقر مهرها باتفاقهم . 

ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم» وإذا كانت مبغضة له 
مختارة سواه؛ فإنها تفتدي نفسها منه). 

ماذا إذا دخل بها ولم يفرض لها صداقاً؟ 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : « أن النبي مله قال لرجل: أترضى أن 
أزوجك فلانة؟ قال: نعم! وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً؟ قالت نعم! 
فزوج أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صّداقاًء ولم يعطها 
بخان انمق وك E‏ شوين لويس لدان ير ينا 


9١١)الممتحنة: ٠١‏ 
(۲) البقرة: 5؟؟. 
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حضرته الوفاة قال: إن رسول الله عله زوجني فلانة» ولم أفرض لها صّداقاًء ولم 
أعطها شيعا وإني أشهد كم: أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذّت 
وا فباعته بمائة ألف»' . 

وكنت قد سألت شيخنا رحمه الله في موطن آخر: هل يمكن الدخول 
بدون مهر ثم يدفع؟ فقال ‏ رحمه الله -: نعم؛ يدفع لها مهر مثيلاتها . 

الزواج بغير ذكر المهر: 

يجب الاتفاق على المهر للأحاديث المتقدّمة قل أو كثّر ولكن إذا وقع 
الزواج بغير ذكر المهر صمّ» قال الله تعالى -: [ لا جناح عليكم إن طَلْقَتم 
النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 06" . 

وإذا دحل بها الزوج» أو توفي قبل ذلك؛ فإن للزوجة مهر المثل والميراث . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه -: أنه سكل عن امرأة تزوجها رجل» ولم 
يفرض لها صداقاً» ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها صّداق 
نسائها؛ لا وكسر”" ولا شطط**» وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن 
سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله عله في برَوّع”*؟ بعت واشق امرأة لنا ‏ 


»)١55؟14( وانظر (الإرواء)‎ ».)١859( أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود)‎ )١١ 
1 

. ۲۳١ البقرة:‎ ) ۲ ( 

(؟) الوكس: النقص . 

٤ (‏ ) الشطط : الجور. 


(5 ) انظر ضبطها في « أسد الغابة) ( ۳١٦/۷‏ ) برقم ( 1۷۷۲ ). 


118 


مثل ما قضيت)2)'(0. 


وفي رواية : «أنه تاه" قوم فقالوا: إن رجلا متا تزوج امرأة» ولم يفرض لها 
داف ولم يجمعها إليه» حتى مات؟ فقال عبدالله : ما سئلت ‏ منذ فارقت 
رسول الله عله - أشد علي من هذه! فأتوا غيري» فاختلفوا إليه فيها شهراًء ثمّ 
الوا ی الخو دلك: من ل إن له تالكا رائ اين جلة ايكاب متنك 
له بهذا البلد» ولا نجد غيرك؟ قال: سأقول فيها بجهد رأييء فن كان صواباً 
فمن الله وحده لا شريك له» وإن كان خطاًء فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
منه براء» أرى أن أجعل لها صداق نسائهاء لا وكس ولا شططء ولها الميراث» 
غلا اليد رة انوع قال: وذلك بسمّع أناس من أشجع» فقاموا 
فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله يله في امرأة متا يقال لها: 
بروع بنت واشق -. قال : فما رئي عبدالله فرح فرحته يومكذ إلا بإسلامه) . 

وفي رواية: «وذلك بحضرة ناس من أشجع» فقام رجل يقال له: معقل بن 
سنان الأشجعي ‏ فقال: أشهد أنك قضيت ممثل الذي قضى به رسول الله ل 
في امرأة منا ‏ يقال لها: بروع بدت واشق فما رئي عبدالله فرح بشيء بعد 
الإسلام كفرحه بهذه القصة)". 


جاء في سبل السلام» (84/7؟): «والحديث دليل على أن المرأة 


.)۱۹۳۹( أخرجه أبو داود» والترمذي» وصححه شيخنا  رحمه الله في الإرواء)‎ )١( 
أي: عدا ين یرد رفي لل ع‎ )۲( 


(۳) أخرجه النسائي والسياق له» وابن حبان والرواية الأخرى له» والحاكم وغيرهم» 
وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فی «الإرواء» (8/5ه؟). 


NV. 


تستحق كمال المهر بالموت» وإن لم يسم لها الرّوج ولا دخل بها» وتستحق مهر 
مثلها). 


.)1( 


فيمن تزوّج ولم یسم صداقا حتى مات 

فيه الحديث المتقدّم عن عبدالله» في رجل تزوّج امرأة فمات عنهاء ولم 
يدخل بهاء ولم يفرض لها الصّداق» فقال: لها الصّداق كاملاء وعليها العدة» 
ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله وَل قضى به في بروع 
تتا واش 

وجاء في «السيل ال جرار» ۲۸٠/۲‏ ): «فيه دليل على ثبوت المهر با موت 
بطريق الأولى؛ لأنّه إذا ثبت مع عدم التسمية؛ يقبت معها بفحوى الخطاب» 
فهذاالحديث يكفي في الاستدلال به على أن الموت يجب به المهر والميراث ) . 

مهر المثل : 

#مهر المثل؛ هو المهر الذي تستحقه المرأة» مثل مهر من يماثلها وقت العقد 
في السن؛ والجمال» والمال» والعقل» والدين» والبكارة» والغيوبة» والبلد» وكل 
ما يختلف لأجله الصداق؛ كوجود الولد» أو عدم وجوده؛ إذ إن قيمة المهر 
للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفاتء والمعتبر في المماثلة من جهة 
عصبتهاء كأختها» وعمتهاء وبنات أعمامها. 


فقا اله ا ا وهو معتبر بقراباتها من العصبات» وغيرهم من 


.)۳۹۷/۲( هذا العنوان من سنن ابی داود «9صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 


(؟) انظر تخريج الحديث الذي قبله» وانظر و( صحيح سنن أبي داود) .)1١861/(‏ 


۱۷۱ 


ذوي أرحامهاء وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف 
الزوجة» التي نريد تقدير مهر المثل لهاء كان المعتبر مهر امرأة أجنبية» من أسرة 
مال أسرة ااي ۰ 

عن عروة بن الزبير: أنه سال عائشة ‏ رضي الله عنها -عن قول الله - تعالى -: 
وإن خفتم 4 إلى لإ وربَاع 4؟ فقالت : يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في 
حجر وليّها» نشا رکه في ماله» فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليّها أن يَتَرَوّجَها 
بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يُعطيها غيره» فَنْهُوا أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطو”"' لهن» ويبلغوا بهن أعلى ستتهن من الصّداق”") وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال ر قالت عائشة: ثم إن الناس 
استفتوا رسول الله تله بعد هذه الآية؟ فأنزل الله : إويستفتوتك في 
النساء » إلى قرله : لإ وترغبون أن تدكحوهن » والذي ذكر الله أنه يُتلى 
عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: ‏ وإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء #) قالت عائشة: وقول الله في الآية 
الأخرى : «« وترغبون أن تدكحوهن 4؛ يعني : هي رغبة أحد كم ليتيمته التي 
تكون في حجره حين تكون قليلة امال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في 
مالها من يتامى النساء إلا بالقسط؛ من أجل رغبتهم عنهن)”''. 


.) 478/59 مابين نجمتين عن «فقه السنة»‎ )١( 
يعدلوا.‎ :يأ)١(‎ 
أي: أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن. « شرح النووي).‎ )۳( 


. ۳۰۱۸ ومسلم:‎ ›۲٤۹ ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 
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ففي قول عائشة رضي الله عنها .: وفئهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
لهن» ويبلغوا به أعلى سَنْتهنَ من الصّداق »؛ مراعاة مَهر المثل في النساء كما 
ED‏ 

العدل في المهور: 

لحديث عروة بن الزبير السابق وفيه: « ... فيريد وليها أن يتَرُوجها بغير أن 
يقسط فى صداقهاء فيُعطيها مثل ما يُعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يُقسطوا له ويتلقوًا بين أعلى ستتين من الصداق ©: 

وكيف يقسط فى صداقها؟ 

قد ّنه عائشة -رضى الله عنها ‏ بقولها: .. فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره ) . 

العدل فى صداق اليتيمة : 

للنصّ السابق» وفيه قول عائشة رضي الله عنها ‏ : « هي اليتيمة تكون في 
حجر وليّهاء تُشاركه في ماله» فيُعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يُتَروجها 
بغير أن يقسط في صداقهاء فيُعطيها مثل ما يُعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لهن ». 

الرجل هو الذي يحدد المهر: 

والرجل هو الذي يُحدّد المهر؛ لكن في ضوء ما تقدم من توجيهات 
وقواعد» ويراعي مهر المثل» ولا يغالي في ذلك . 

وق عض مجالس شيخنا رمه الله -: أفادنا أن الرجل هو الذي يحدد 


VY 


ذلك» وذكر عدداً من الأدلّة؛ منها: 

حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال : « سال رسول الله له عبدالرحمن بن 
عوف - وتزوج امرأة من الأنصار -: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب). 

وذكر ما يتعلّق بخاتمة الأمر» وعدم رفض ولي الزوجة. 

متى يجب عليه نصف المهر؟ 

إذا طلّق الرجل زوجه قبل الدخول بهاء وكان قد فرّض لها قلدراً مُعيناً؛ فإِنه 

ا -: (إوإن طلقحموهن من قبل أن مسون وقد قرضتم لهنَ 
فريضة فنصف ما فَرَضتم إلا أن يعقون “ أو يعفو الذي بيّده عقدة الذكاح 
وأن تعفوا أرب للشُقوى ولا تنسوا القضل بَيْنَكُم إن الله ا تعملون 
بصير 4 '. 

ماذا يجب من المهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر ولم يدخل بزوجه؟ 

عن زرارة بن أبي أوفى - رضي الله عنه قال : «قضى الخلفاء الراشدون 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٥۱٦۷‏ ومسلم: 2١41717‏ وتقلام. 

(۲) قال ابن كثير- رحمه الله -: « وقوله: [ إلا أن يعفون 4 أي: النساء عما وجب لها 
على زوجها من النصف» فلا يجب لها عليه شيء. 

قال السدي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله: إلا أن يعفون » قال: إلا أن 

(۳) البقرة: ۲۳۷ . 


۱V٤ 


امود وك آنا كن علق نابا + ارارق ا "قرسي اليه رزج ال : 

وعن عمر رضي الله عنه ‏ قال : «إذا E‏ الباب» وأرحيك الستور؛ فققد 
وجب المهر)”''. 

هذا؛ وقد فصل الإمام ابن حزم -رحمه الله في ذلك تفصيلاً قوياً تحت 
المسألة ( ١4457‏ )؛ فارجع إليه إن شعت -. وقال في آخر المسألة : 

«فإن تعلّقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة رضي الله عنهم ؛ فلا حجة 

وقد اختلفوا كما ذَكَرّناا"2؛ فوجّب الرد عند التنازع إلى القرآن والسنّة) . 

جاء في (السيل الجرار» :)7١/51(‏ ( ... وأما الخلوة فلم يكن في المقام 
ما ينتهض للاحتجاج به» ولم يصح من المرفوع ما تقوم به الحجة... 

وقد قال ع وجل : «إ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لهنَ فريضة فنصف ما فُرضتم 24 فإن كان المراد بالمس الجماع؛ فظاهره أن 
الخلوة ليست بجماع» وإن كان المس أعم من الجماع» وهو وضع عضو منه على 
عضو منها؛ فلي فليست الخلوة امجردة مّسَأً؛ وإن أرخى عليها مائة سترء ونظر إليها 


١١)أخرجه‏ الإمام أحمد وغيره» وة خاد ر مه اله فى «الإروكة» 
.)١15799‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني بإسناد صحیح» وانظر «الإرواء» (7519/57). 

(۳) وكان قد ذكر_رحمه الله آثارا عديدة بعضها فى إيجاب المهر كاملاًء وبعضها 


Vo 


ألف نظرة! وإذا عرفت هذا؛ فلا حاجة بنا إلى التكلم على الخلوة الصحيحة 
والفاسدة ). 

وقال يجا ريه لاد فى و اة اح بعل اليك و 
بحذف : «من كشف خمار امرأة» ونظر إليها؛ فقد وجب الصّداق؛ دخل بها 
أم لم يدخل)27: 

«وجملة القول؛ أن الحديث ضعيف مرفوعاًء صحيح موقوفاً. ولا يقال: 
فا موقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي؛ لأمرين 

الأول : أنه مخالف لقوله ‏ تعالى : ل[ وإن طَلّقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.. 4 فهي بإطلاقها تشمل 
التي خلا بها. وما أحسن ما قال شريح: لم أسمع الله تعالى ‏ ذكر في كتابه 
باباً ولا ستراًء إذا زعم أنه لم بمسها فلها نصف الصّداق )5). 

لاني : أنه قد صح خلافه موقوفاً» فروى الشافعي (759/7): ... عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: « أنه قال ذ ستيار 
عسهاء » ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن اله يقسول : «وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضكم لَهن فريضّة 4 . ومن طريق 


)١(‏ أخرجه الدارقطني؛ وفيه علة الإرسال» وضعف ابن لهيعة» وانظر «الضعيفة») 
(۱۰۱۹). 
(۲) البقرة: ۲۳۷ . 


(7) « تفسير القرطبي » ( ٠٠٠١/۳‏ )» وهو عند البيهقي بسند صحيح عنه نحوه. قاله 
شيخنا ‏ رحمه الله . 
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الشافعي رواه البيهقي (754/1). 

قلت : وهذا سند ضعيف» لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاوس» 
أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم : أنبأ الليث عن طاوس 
عن ابن عباس : « أنه كان يقول في الرجل أدخلت عليه امرأته» ثم طلقهاء 
فزعم أنه لم بمسهاء قال: عليه نصف الصّداق»). 

قلت : وهذا سند صحيح» فبه يتقوى السند الذي قبله» والآتي بعده عن 
علي بن أبي طلحة. 

ثم أخرج البيهقي عن عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن 
ابي طلحة عن ابن عباس في قوله ‏ تعالى -: فإ وإن طَلَقَتموهن من قبل أن 
تَمَسُّوهِنَ ... 4 الآية: «فهو الرجل يتزوّج المرأة» وقد سمى لها صّداقاًء ثم 
يطلقها من قبل أن يمسهاء والمس الجماع» فلها نصف الصداق» وليس لها أكثر 
من ذلك . 

قلت : وهذا ضعيف منقطع» ثم روى عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود 
قال : «لها نصف الصداق» وإن جلس بين رجليها». وقال: «وفيه انقطاع بين 
الشعبي وابن مسعود). 

فإذا كانت المسألة ما اختلف فيه الصحابة» فالواجب حينئذ الرجوع إلى 
النص» والآية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس؛ على خلاف هذا الحديث؛ وهو 
مذهب الشافعي في «الأمّ) ( .)٠٠١/ ٠‏ وهو الحق إن شاء الله تعالى -). 
انتهى کلام شيخنا رحمه الله . 


قلت : ومغل ذلك يقال فى أثر زرارة ‏ رضى الله عنه ؛ لأنٌ إيجاب العدة إنما 


\VV 


هو على من دخَل» وقد قال الله تعالى -: «إيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
الؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها 4 . 

والراجح : أنه إذا أغلق الباب وأرخى السترء ولم يدخل بزوجه؛ فلها نصف 
الصّداق» ولا عدة عليها عليها_والله تعالى أعلم -. 

ال الاق ا ا م 
عليه بين العلماءء لا خلاف بينهم في ذلك» فإنه متى كان قد سَّمَّى لها صداقا 
ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمّى من الصداق» إلا أن عند 
الثلاثة أنه يجب جميع الصّداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بها. . “٠).‏ 

فوائد متفرقة : 

۵ جاء في (الفتاوى) :)١91/77(‏ (وسكل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل 
اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصّداق مدة شهرين» ولم يوجد له موجود: 
فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟ 

فأجاب: إذا لم يعرف له مال؛ حلّفه الحاكم على إعساره وأطلقه» ولم يجز 
حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه فى المذاهب الأربعة). 

ه وسألت شيخنا -رحمه الله -: هل يسقط المهر إذا فُسخ العقد لإعسار 
الرجل أو لعيب فيه؟! 

فأجاب اة ا : إذا ب كوا مر لتو يا 

. ٤٩۹ :بازحألا)١١‎ 


(۲) انظر-إن شعت - تتمّة الكلام عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -. 


۱۷۸ 


» وسألت شيخنا رحمه الله : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام» فهل يسقط 
ال هئ الرجل فيل الول 

فا جات رح اله لا رفظ حفها لان عقها قن جرد الد ر کان 
العقد مشروعاء والحق يبقى في ذمته. 

قلت : وبعد الدخول؛ هل هو من باب أولى؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله -: نعم . 

ف وسالك ها خا الله اا یالرل عيبا ال عه من 
الاستمتاع؛ فهل له أخذ ما أعطاها من الصداق ؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله : إذا جامعها لاء وإذا لم يجامعهاء فله ذلك. 

الإمهار عن غيره : 

عو ام یی :انها كانت تك طبر الله بن سان كنات بارش اة 
فزوجها النجاشي النبي يه » وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول 
الله يله مع شرحبيل ابن حسنة) . 

قال أبو داود: حسنةٌ هي أمّه)!"2. 

الرجل هو الذي يعد البيت ويؤثثه ويجهزه: 

لا شك أن * المسؤول عن إعداد البيت إعداداً شرعياًء وتجهيز كل ما يحتاج 
له من الأثاث» والفرش» والأدوات : هو الزوج. والزوجة لا تسأل عن شيء من 
ذلك» مهما كان مهرها ... لأنْ المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع 


.)١ م667١ أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود)‎ ) 1١١ 
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فين لذ من اجر إعتن أو قور ف و ج فاا ی خا لها ی 
لأبيهاء ولا لزوجهاء ولا لأحد حق فيه" . 

وقد قال الله تعالى -:[ الرجال قَوَامون على النساء بما فَضّل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 04" . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -: « [ وبمًا أنفقوا من أموالهم #؛ أي: من 
المهور والنفقات والكلّف التي أوجبها لله علبه لن في اة وسنة نبيّه عَلِنّه ) . 


النفقة 


المراد بالنفقة : الشيء الذي يبذله الإنسان؛ فيما يحتاجه هو أو غيره؛ من 
الطعام والشراب وغيرهما. 

حكمها: 

النفقة واجبة بالكتاب والستة والإجماع. 

قال الله تعالى -: ظ[ وعلى المولود له رزْقّهِنَ وكسوتهن بالمعروف لا 
ُكلّف نفس إلا وْسَعها .٠‏ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -في تفسير هذه الآية: «أي: وعلى والد 

)١(‏ ما بين نجمتين عن (فقه السنة» 4950/5١‏ ) -بحذف-. 

(۲) النساء: 4", 

(؟) « سبل السلام) .)٤١٤/۳(‏ 

. ۲٣٣۳ البقرة:‎ ) ٤( 
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الطفل نفقة الوالدات» وكسوتهن بالمعروف» أي: بما جرت به عادة أمشالهن 
في بلدهن؛ من غير إسراف ولا إقتار» بحسب قدرته في يساره وتوسطه 
وإقتاره» كما قال تعالى -: فإ لينفق ذو سَعَة من سعته ومن فدر عليه رزقه 
لفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر 
يسرا 4''؟. قال الضحاك: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد» فأرضعت له 
ولده» وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. 

وقال ‏ سبحانه وتعالى -: [ أسكنوهن من حيث سکنتم من وجدكم ولا 
تضاروهن لتضيّقوا عليهنَ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بيدكم بمعروف وإن 
تعاسرتم فُسترضع له أخرى ي . 

#دوقوله ‏ سبحانه : 9 أسكنوهن من حيث سكنتم 4؛ أي : عند كم. 

وقوله ‏ تعالى -: من وجدكم 24 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: 
يعني سعتكم . حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه*' "2 . 

وعن جابر ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميه في حَجَة الوداع : «اتقوا 
الله في النساءء فإنكم أخذتموهنٌ بأمان الله» واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرشکم اذا تكرهونه» فإن فَعَلّْن ذلك؛ فاضربوهن 


.۷ :قالطلا)١(‎ 
. ٦ الطلاق:‎ ) ۲ ( 


(۳) ما بین نجمتين من ( تفسير ابن كثير). 
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ضربا غير مبرح”''2. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)'. 

وعن عائشة رضى الله عنها _: «أنّ هنداً قالت للتبىئ تيه : إن أبا سفيان 
رجل شحيح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال هله : خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف )0 , 

وعن معاوية القُشَيْري قال : «قلت: يا رسول الله ! ا زوع أحدنا 
عليه؟ قال : أن تطْعمَها إذا طَعمّتء وتَكْسُوها إذا اكتسيت»ء ولا تضرب 
الوجه» ولا تقب ولا تهجر إلا فى البيت)“. 

وعن جابر ‏ رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : «ابداً بنفسك فتصدّق 
عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فَضّل عن أهلك شيء فلذي قرابتك 00" . 

وجاء في «الروضة الندية) (74/57): ( والواجب الأصلي هو المعاشرة 
بالمعروف» وبينها النبي َيه بالرزق والكسوة وحسن المعاملة» ولا يمكن في 
الشرائع المستندة إلى الوحى أن يعين جنس القوت وقدره مثلاء فإنه لا يكاد 
يتفق أهل الأرض على شيء واحدء ولذلك إنما أمر أمراً مطلقاً) . 


وجاء في السيل ال جرار» : « ثبت الإجماع على وجوب نفقة الزوجات على 


)١(‏ أي: غير شاق . (النهاية). 
(؟) أخرجه مسلم: ۱۲۱۸ . 
(۳) أخرجه البخاري : 2 ومسلم: V1‏ 


٤ (‏ ) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود) ( ۱۸۷١‏ )» وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) »)۱٥۰۰(‏ وانظر د« الإرواء) .)۲١٣۳۳(‏ 


(5) أخرجه مسلم: ۹٩۷‏ . 
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الأزواج» ولم يرد في ذلك خلاف). 

ماذا إذا كان الزوج بخيلاً؟ 

للزوجة أن تطلب فرض نفقة لها ولأبنائها؛ ما تحتاجه من طعام أو كسوة أو 
مسكن أو نحو ذلك . 

ولها حين يقصّر الزوج أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف من غير 
إسراف ولا مخيلة وإن لم يعلم بذلك. 

عن عائشة رضي الله عنها : وأنّ هنداً قالت للتّبي تله : إِنَ أبا سفيان 
رجل شحيح؛ فاحتاج أن آخذ من ماله؟ قال النبي عه : : خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف)”'2. 

قال النووي ‏ رحمه الله في شرحه) (۱۲/ 87 ): (في هذا الحديث فوائد : 

منها: وجوب نفقة الزوجة. ومنها: وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. 
ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية.. 

قال أصحابنا : إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغيرء أو كان غائباً؛ 
أذن القاضي لأمه في الأخذ من آل الأب» أو الاستقراض عليه والإنفاق على 
الصغير؛ بشرط أهليتها . وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إِذن القاضي؟ 
فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا؛ في أن إذن النبي عا لهند امرأة آي 
سفيان كان إفتاء أم قضاء؟ ؟ والأصح أنه كان إفتاء» وأن هذا يجري في کل امرأة 
أشبهتهاء فيجوز . والثاني : : كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي . والله 


أعلم). 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰ ومسلم: 217/154 وتقلام غير بعيد. 
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لازامو : إنه إفتاء أصح . وعلى افتراض أنه كان قضاء؛ فلا ينفي أن 
يكون ذلك إفتاء ء لمن احتاج إلى الإفتاء؛ وقضاء لمن احتاج إلى القضاءء 
فمقتضى الفقه أن يستفاد منه في الإفتاء والقضاء. 
وليست كل امرأة بمستطيعة أن تشكو إلى القاضي» إذ ربما يؤدي ذلك إلى 
مفاسد أخرىء والله ‏ تعالى - أعلم . 
يشترط الرشد في المرأة؛ لأخذ النفقة من الزوج بغير علمهء قال الله - تعالى -: 
ره | السفهاء أموالكم ي . ۰ 
نفقة زوجة الغائب: 
وإذا غاب الرجال عن النساء؛ لم تسقط عنهم النفقة. 
فعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : « كتب إلى أمراء 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلّقواء فن طلّقوا 
بعثوا بنفقة ما مضى » . قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عم“ 
جاء في ١‏ السيل الجرار» ( 557/57 ): «أقول: قد أمر الله سبحانه ‏ بإحسان 
عشرة الزوجات فقال: [ وعاشروهن بالمعروف 4" ونهى عن | مساكهن 
E‏ فقال: # ولا قمسكوهن ضراراً له '» وأمّر بالإمساك بالمعروف أو 


)١(‏ النساء:ه. 

١١1)أخرجه‏ الشافعي» وعنه البيهقي› وصححه شيخنا رحمه الله في «الإرواء» 
(5165). 

. ١۹ النساء:‎ )۳( 

. ۲۳١ البقرة:‎ ) ٤( 
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التسريح بإحسان فقال: ل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 ونهى 
عن مضارتهن فقال: فإ ولا تُضَاروهن 4" . فالغائب إن حصل مع زوجته 
التضرّر بغيبته جاز لها أن ترفع أمرها إلى كام الشريعة؛ وعليهم أن يخلّصوها 
من هذا الضرار البالغ. هذا على تقدير أن الغائب ترك لها ما يقوم بنفقتهاء 
وأنها لم تعضرر من هذه الحيثية» بل من حيثية كونها لا مزوجة ولا أيمة. أما إذا 
كانت متضررة بعدم وجود ما تستنفقه مما تركه الغائب؛ فالفسخ بذلك على 
انفراده جائز ولو كان حاضراً؛ فضلاً عن أن يكون غائباًء وهذه الآيات التي 
ذكّرناها وغيرها تدل على ذلك . 


فإن قلت: هل تعتبر مدة مقدرة في غيبة الغائب؟ 


قلت : لا؛ بل مجرد حصول التضرر من المرأة مُسوغ للفسخ بعد الإعذار إلى 
الزوج؛ إن كان في محل معروف» لا إذا كان لا يعرف مستقره» فإنه يجوز 
للحاكم أن يفسخ النكاح بمجرد حصول التضرر من المرأة» ولكن إذا كان قد 
ترك الغائب ما يقوم بما تحتاج إليه؛ ولم يكن التضرر منها إلا لأمر غير النفقة 
ونحوها؛ فينبغي توقيفها مدة» يخبر من له عدالة من النساء؛ بان المرأة تتضرر 
بالزيادة على تلك المدة . 

وأمّا إذا لم يترك لها ما تحتاج إليه؛ فالمسارعة إلى تخليصهاء وفك أسرها 
ودفع الضرار عنها واجب . ثم إذا تزوجت بآخر؛ فقد صارت زوجته؛ ون عاد 
الأول فلا يعود نكاحه؛ بل قد بطل بالفسخ». 


. ۲۲۹ :ةرقبلا)١١(‎ 
. ٦ : الطلاق‎ ) ۲ ( 
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نفقة المععدة“. 


للمعتدة الرجعية النفقة؛ لقول الله ا : 9 أسكنوهن من حيث 
سکنتم من وجدكم ٠4‏ "“- والسياق في الطلاق الرجعي . وكذلك للمعتدة 
الحامل النفقة لقول الله تعالى ‏ فيهن: فإ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 
حتى يضعن حملهن 4 . 

* وهذه الآية تدل على أن وجوب النفقة للحامل؛ سواءً أكانت في عدة 
الطلاق الرجعي أم البائن» أم كانت عدتها عدة وفاةيو“. 

وقد اختلف العلماء في شان النفقة والسّكنى إذا لم تكن حاملاً . 

والراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى. ذ فعن الشعبي قال : (دخلت على فاطمة 
بنت قيس» فسألتها عن قضاء رسول الله عه عليها؟ فقالت: طلّقها زوجها 
البتة» فقالت: فخاصمته إلى رسول الله له في السكنى والتّفقة» قالت: فلم 
يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم)”* . 

وفي رواية : (إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة)؟. 


. » وسيأتي التفصيل إن شاء الله في « كتاب الطلاق‎ )١( 

. ٦ : الطلاق‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) الطلاق : ٦‏ . 
٤ (‏ ) ما بين نجمتين عن «فقه الستة) (5/ه0.ه). 

(5) أخرجه مسلم: ٠‏ ١ء‏ وأصله في البخاري : 207519 ۰۳۲٤‏ . 


)"١‏ أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) (85١؟)»‏ وقال شيخنا ‏ رحمه الله في 
«الصحيحة) ( ٤‏ /۲۸۸): «المطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة...»). وذكّر الحديث . 
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وعنها كذلك : أن النبي ي ينه قال لها : «لانفقة لك إلا أن تكوني 
ا 

لا تنتهك المرأة شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها : 

لقوله ال ا 0 

ولقوله ييه : «ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها). 

قال ا نع ل عقت هذا الحديث : «وهذا الحديث وما أشرنا إليه ما 
في معناه ‏ يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بالها الخاص بها إلا بإذن 
زوجهاء وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا ‏ تبارك وتعالى له عليهاء ولكن لا 
ينبغي للزوج إذا كان مسلماً صادقاً ‏ أن يستغل هذا الحكم؛ فيتجبر على زوجته» 
ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه. وما أشبه هذا الحق بحق 
ولي البنت التي لا يجوز لها أن تُروّجٍ نفسها بدون إذن وليهاء فإذا أعضلها رفعت 
الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفهاء وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها 
وكيا ته ان العصرقة اعورم ما #القاطي ةيا اا . فلا 
إشكال على الحكم نفسه» وإنما الإشكال في سوء التصرّف به . فتأمل» . 

متى يستحب البناء بالنساء(*»؟ 
عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «تزوجني رسول الله تله في 
(۱) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود) ( ٠٠١٠‏ ) وغیره» وانظر (الإرواء) .)15١1(‏ 
(۲) أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وانظر «الصحيحة» (8575). ش 
(7) أخرجه الطبراني» وابن عساكر وغيرهماء وانظر (الصحيحة) )۷۷١(‏ . 


. هذا العنوان من ( سنن ابن ماجه)‎ ) 4١ 
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شوال» وبنى بي في شوال. فاي نساء رسول الله مَل كان أحظى عنده منّي؟ 

قال : وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال)2"0. 

موعظة الرّجل ابت لحال زواجها("»: 

فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما -الطويل وفيه: 0 ... فنزلت 
فدخلت [أي: عمر رضي الله عنه ] على حفصة: فقلت لها: أي حفصة! 
أتغاضب إحداكن النبي ميه اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم؛ فقلت: قد 
خبت وخسرت» أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله عله ؛ مَتَمْلكي؟ 
لا تستكثري النبي ينه ولا تراجعيه في شيء» ولا تهجريه› وسليني ما بدا 
لك» ولا يغرنك أن كانت جارتك أوْضاً منك» وأحب إلى التبي عه - يريد 


ام 
عائشة )° . 


ذهاب النّساء والصبيان إلى العرير»: 
عن انس بن مالك رضي الله غه قال :اضر الت عله نساء وصبياناً 
ل عقيلين س عرض فقام , ا فقال: اللهم أنتم من أحب الان ال 


. ۱٤۲۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) هذا العنوان من «صحيح البخاري » ( كتاب النكاح ) « باب 87). 

9") أخرجه البخاري: »1١‏ ومسلم: ۱٤۷٩۹‏ . 

(4 ) هذا العنوان من «صحيح البخاري» ( كتاب النكاح ) «باب - .»۷١‏ 

(5) أي: قام قياماً قويا) مأخوذ من المُئّة -بضمٌ الميم -وهي القوة؛ أي: قام إليهم 
مسرعا مشتدا في ذلك» فرحا بهم . ١فتح).‏ 


(7) أخرجه البخاري: ١٠518؛‏ ومسلم: ۲٠۰۸‏ . 


مما 


استعارة الثياب للعروس': 


عن عائشة رضي الله عنها : «أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت› 
فأرسل رسول الله يله ناسا من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاة» فصلُوا 
بغير وضوءء فلما أتوا النبي عَيله ؛ شكوا ذلك إليه» فنزلت آية التيمم . 

فقال أسيد بن حُضَير: جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك مر قط إلا جعل الله 
ا اا 

الهدية للعروس”": 

کن انس بو اك رسيي الله عنه -قال: « كان التبي له عروسا 
ووه تخالة الى أء ا لو أهدينا لرسول الله تله هدية» فقلت لها: 
افعلي. فعّمَّدَت إلى تمر وسمن وأقط اتخات ةفق رة 
فأرسلت بها معي إليه» فانطلقت بها إليه» فقال لي: ضعهاء ثم أمرني 
فقال: ادع لي رجالاً-سمّاهمن وادع من ليت قال: ففعلت الذي 


أمرنى . . ا 


.478- هذا العنوان من وصحيح البخاري» ( كتاب النكاح ) «باب‎ )١( 
. ۳٣۷ أخرجه البخاري: 201514 ومسلم:‎ )١١ 

(۳) هذا العنوان من وصحيح البخاري) ( كتاب النكاح ) وباب -4714. 
(؛ ) البرمة : قدر من الحجارة. «المحيط » . 


(ه) أخرجه البخاري: 1517ه5» ومسلم: ۱٤۲۸‏ . 


۱۸۹ 


55 و 
آداب الزفاف”2 
١-ملاطفة‏ الزوجة عند البناء بها : 
ال ار عي ا 0 
الشراب ونحوه؛ الحديث أسماء بنت يزيد ب بن السكن» قالت : «إنى و 
ار E‏ 
فاتي بعس" لبن» فشرب» ثم تاولها التبى عله فضت راسا واسعحيبت. 
قالت أسماء: فانتهرتهاء وقلت لها: خذي من يد التبئ عله قالت: 
فأخنات» فشربت شيكاء ثم قال لها النبى عله : أعطى و ا 
؟- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها: 
وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك » وأن 
يسمي الله تبارك وتعالى ‏ ويدعو بالبركة» ويقول ما جاء فى قوله عه : «إذا 
تزوج أحدكم امرأة» أو اشترى خادماء [فلياخذ بناصيتها]"» [ وليسم الله عر 


.- لشيخنا الألباني - رحمه الله‎  فرصتب‎  » عن «آداب الزفاف‎ )١( 

(۲) أي: ينها لزفافها. 

(۳) أي: حتى يراها عليه الصلاة والسلام ‏ مجلوة؛ أي : مكشوفة. 

(4 ) العس: القدح الكبير.. 

٥ )‏ ) الترب : المماثل ف في السن» وأكثر ما يستعمّل ذ في المؤنث. «الوسيط» . 
٦ (‏ ) أخرجه أحمد وغیره» وانظر «آداب الزفاف) ( ص۹۲ ). 


(۷) أي: مقدم رأسها. 


وجل -]؛ [وليدع بالبركة]» وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما 
جبلتها (''عليه؛ وأعوذ بك من شرها وشرّ ما جَبِلْتها عليه ٠»‏ . 

۳ صلاة الزوجين معا : 

ويستحب لهما أن يضملا ر كمعن معا لاثهمتقرل عن الا وفيه ران 

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: « تزوجت وأنا مملوك» فدعوت 
نفراً من أصحاب النبي تيه فيهم ابن مسعود وأبوذرٌ وحذيفة- قال: 
وأقيمت الصلاةء قال : فذهب أبو ذر ليتقدم, فقالوا: إليك! قال: أوكذلك ؟! 
قالوا: نعم » قال: فتقدمت بهم وأنا عبد ملوك وعلّموني فقالوا: إذا دحل 
عليك أهلك؛ فصل ركعتين» ثم سل الله من خير ما دخل عليك» وتعوذ به من 
شره» ثم شالك وشأن أهلك )0 . 

الثاني : عن شقيق قال: «جاء رجل يقال له: أبو حريز» فقال: إني تزوجت 
جارية شابة [بكرا]؛ وإني أخاف أن تَفْرَكَني*»! فقال عبدالله ( يعني : ابن 


(١)أي:‏ خَلّْقتها وطبعتها عليه من الأخلاق . وعون المعبود) .)١79/50(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «أفعال العباد»» وأبو داود» وابن ماجه وغیرهم» وانظر «آداب 
الزفاف) (ص؟؟ ). 

(") قال شيخنا ‏ رحمه الله -: «يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يم المزور في بيته إلا أن 
يأذّن له» لقوله عله : « ولا يوم الرجل في بيته ولا في سلطانه». أخرجه مسلم وأبو عوانة في 
« صحيحيهما)) وهو في «صحيح أبي داود) (5914)). 

(4 ) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصدف »» وعبد الرزاق» وانظر «آداب الزفاف ) 
( ص٤٩‏ ). 

. أي : تبغضني‎ )٥( 


۱۹۱ 


مسعود ) : إِنّ الإلْف من الله والفرّكَ من الشيطان» يريد أن يكره إليكم ما أحل 
الله لكم؛ فإذا أتتك فأمرها تبلق وراب ركعتين ‏ زاد في رواية أخرى عن 
اك ماهر دنه وقل : اللهم بارك لي في أهلي» وبارك لهم في» اللهم اجمع بيننا 
ای كير وفرق یکا ]داقر قت إلى کی 

5 -ما يقول حين يجامعها : 

وينبغي أن يقول حين ياتي أهله: «بسم الله اللهم جتّبنا الشيطان» وجثب 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التبي عه قال: «لو أن أحدكم إذا أتى 
أهله قال: بسم الله الهم جتبنا الشيطان» وجئب الشيطان ما رَرَقْعَنَاه فقضي 
بينهما ولد لم يضر . 

5 كيف يأتيها؟ 

ويجوز له أن يأتيها في فُبلها من أي جهة شاء؛ من خَلّفها أو من أمامهاء 
لقول الله تبارك وتعالى -: ف( نساؤکم حرث لكم فَأنُوا حَرَنَكُم انی شئتم » 
أي : كيف شعتم؟ مقبلة ومدبرة. 

عن جابر - رضي الله عنه -قال: « كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته 
من دُبرها في قُبلها؛ كان الولد أحول! فنزلت لإ نسَاؤكُم حرث لكم فأتوا 
حَرِنَكُم أنى شئتم 4» [فقال رسول الله عله : مقبلة ومدبرة؛ إذا كان ذلك في 


.) أخرجه ابن أبي شيبة» وعبدالرزاق في (المصنف)» وانظر «آداب الزفاف) ص55‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: 2١4١‏ ومسلم: ٠٤۳١٤‏ . 


۱4۲ 


الفرج])2'0. 

جاء في « سبل السلام) (1/ 55 ): (فأباح موضع الحرث» والمطلوب من 
الحرث نبات الزرع» فكذلك النساء؛ الغرض من إتيانهن هو طلب النسل؛ لا 
قضاء الشهوة [فحسب ]» وهو لا يكون إلا في القبل» فيحرم ما عدا موضع 
الحرث» ولا يقاس عليه غيره؛ لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع» وأما حل 
الاستمتاع فيما عدا الفرج؛ فمأخوذ من دليل آخر» وهو جواز مباشرة الحائض 
فيما عدا الفرج...). 

1 تحريم الدبر : 

ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها؛ لمفهوم الآية السابقة: فإ نساؤكم حرث 
لكم فَأتوا حرنَكُم انی شئتم 24 ولا رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
جا عتمريخ الخطاب إلى رسول الله که فقال: يا رسول الها ملكت ! قال: 
وما الذي أهلكّك؟ قال: حولت رحلي الليلة''» فلم يَرْدٌ عليه شيغاء فأوحي 
إلى رسول الله تله هذه الآية: نماكم حرث لكم فاأتوا حرتَكُم انى 
شئتم 24 يقول: أقبل وشو وات اندر E RS‏ 


١‏ ) أخرجه البخاري: ممق ومسلم: اح واللفظ له والزيادة لابن أبي حاتم» 
وانظر «آداب الزفاف » ( ص59 ). 

(۲) جاء في «النهاية : « كتى برّحله عن زوجته» أراد به غشيانها في فُبلهامن جهة 
ظهرها...). 

(۳) اُخرجه النسائى فى «العشرة»» والترمذي -وحسنه ‏ وغيرهماء وانظر «آداب 
الزفاف) ( ص۳١٠‏ ). 


14۲ 


لا كراهة في الكلام حال الجماع: 

جاء في الروضة الندية) (۸۳/۲): «وأما الكلام حال الجماع؛ فقد 
استدل بعض أهل العلم على كراهة الكلام حال الجماع؛ بالقياس على كراهته 
حال قضاء الحاجة» فإن كان ذلك بجامع الاستخباث؛ فباطل؛ فإنَ حالة الجماع 
حالة مستلذة» لا حالة مستخبخة» وفي المكالمة ‏ حَالَتَهُ نوع من إحسان العشرة؛ 
بل فيه لذة ظاهرة؛ كما قال بعض الشعراء : 

ويعجبني منك حال الجمّاع لين الگلام وَضَعف النْظرٌ 

وإن كان الجامع شيعا آخر؛ فما هو؟ فلن النبي له قد شرع الملاعبة 
والمداعبة» ووقت الجماع أولى بذلك من غيره». 

لا الوضوء بين الجماعين: 

وإذا أراد أن يعود إليها توضّا؛ لقوله عله : «إذا أتى أحدكم أهلّه» ثم أراد 
أن يعود» فليتوضاً)”'؟, 

وفي رواية: «فإنه أنشط في العود)”" . 

۸-الغسل أفضل : 

لكن الغسل أفضل من الوضوء؛ لحديث أبي رافع -رضي الله عنه -: «أنّ 
النبي عه طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت 
يا ر سول اله 1 آلآ تجعله غسلا راخدا قال هذا از کی وأطنب واطهرع3. 

(۱) أخرجه مسلم: ۳۰۸ . 

( ۲ ) انظر « داب الزفاف) ١١‏ ص۷١٠٠‏ ). 


(۳) أخرجه أبو داود» والنسائى فى «عشرة النساء» وغيرهماء وانظر (آداب الزفاف) (ص8١٠١).‏ 
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9-اغتسال الزوجين معاً: 

ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد» ولو رأى منها ورأت منه. 

عن عائشة . رضي الله عنها ‏ قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله عله من 
إناء بيني وبينه واحد» فيبادرني حتى أقول: دع لي» دع لي» قالت: وهما 
جتان 

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه -قال: «قلت: يا رسول للها عوراتنا؛ 
ما نأتي منها وما نذر؟ 

قال: احفظ عورتك؛ إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)”'2. 

وجاء في (السلسلة الضعيفة )بعد حديث موضوع يمنع النظر إلى فرج 
الزوجة -: « والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث؛ فإن تحريم النظر 
بالنسبة للجماع : من باب تحريم الوسائل» فإذا أباح الله تعالى ‏ للزوج أن يجامع 
زوجه» فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟! اللهم لا. ويؤيد هذا من 
النقل حديث عائشة قالت: « كنت أغتسل أنا ورسول الله عه من إناء بيني 
وبينه واحد» فيبادرني؛ حتى أقول: دع لي» دع لي ). أخرجه الشيخان 
وغيرهما. 

فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر» ويؤيده رواية ابن حبان من طريق 

)١(‏ أخرجه البخاري: ٠۲٠۰‏ ومسلم: ۳۲١‏ واللفظ له. 

( ۲ ) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي» وانظر «آداب الزفاف » (ص؟١١١).‏ 

(۳) برقم ( ۱۹۰٩‏ ) بلفظ: (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته؛ فلا ينظر إلى فرجهاء 


فإن ذلك يورث العمى) . 


موا 


سليمان بن موسى: أنه سل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت 
عطاء؟ فقال: سألت عائشة؟ .. . فذكرت هذا الحديث بمعناه. 

وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته ‏ وعككّسه ‏ وإذا تبين هذا؛ فلا 
فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع» فثبت بطلان الحديث). 

٠-توضوؤ‏ الجُئب قبل النوم: 

ولا ينامان جنبين إلا إذا توضآ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: وكان 
ال عله إذا اراد أن ينام وو ا عسل فرجه» وتوضا[وضوءه] 
للصلاة)' . 

١‏ حكم هذا الوضوء: 

وليس ذلك على الوجوب» وإنما للاستحباب المؤكد» لحديث عمر: (أنه 
سال رسول الله عه : أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم» ويتوضا إن شاء)”" . 

ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : «وكان رسول الله مَل ينام 
وهو جنب من غير أن يمس ماء؛ [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل ]90 . 

-١ 7‏ تيمم الجنب بدل الوضوء: 


ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً؛ لحديث عائشة قالت: « كان رسول 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2788 ومسلم: ٠٠٠١‏ والزيادة له. 

(۲ ) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» عن شيخه ابن خزيمة -رحمهما لله تعالى ے وانظر 
«آداب الزفاف » (ص6١١).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة» وأصحاب «السنن) إلا النسائي» وانظر «آداب الزفاف») 


.)1١32( 


۱۹٦ 


الله عه إذا أجنب فأراد أن ينام؛ توضا أو تيمّم)2"'0. 


: اغتساله قبل النوم أفضل‎ ١ 

واغتسالهما أفضل؛ لحديث عبدالله بن قيس قال : « سأالت عائشة قلت : 
كيف كان عه يصنع في ال جنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام» أم ينام قبل أن 
يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعلء ربا اغتسل فنام» وربا توضا فنام. 
قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سّعة)”"©. 

١ 4‏ تحريم إتيان الحائض: 

ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى -: [ ويسألونك 
عن المحيض فل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمر كم الله إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين 4 . 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك قوله تله : ومن أتى حائضاً أو امرأة في 
دبرهاء أو كاهناً؛ فصدقه بما يقول» فقد كمّر با أنزل على محمد )©». 

.ما يحل له من الحائض : 


ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض» ومن الأدلّة على ذلك : 

.) الفتح)» وانظر «آداب الزفاف » ( ص۱۱۸‎ ١ أخرجه البيهقى) وحسنه الحافظ في‎ ) ١١ 
.7٠١1/ أخرجه مسلم:‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۲۲. 

.) ١٠١١ص‎ ١ أخرجه أصحاب «السنن) وغیرهم› وانظر «إداب الزقاف)‎ ) ٤( 


۱4۹۷ 


قوله يه : « ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح”"2)”"'. 

وعن بعض أزواج التبي عه قالت : «إن النبي َيه كان إذا أراد من الحائض 
شيئاً؛ ألقى على فرجها ثوباً؛ [ ثمٌ صنع ما أراد] )2 . 

5 ولا يأتيها بعد الطَّهر إلا أن تغتسل : 

قال الله تعالى -: بإ فإذا تطهّرن فأتوهنَ من حيث أمركم الله 04" . 

وقد فصّلت القول في هذه المسألة من كتابي هذا: (الموسوعة) ( 777/١‏ ). 

١7‏ جراز العزل : ظ 

ويجوز له أن يعزل عنها ماءه. 

عن جابر ‏ رضي الله عنه قال: « كنا نعزل والقرآن ينزل ) 

وفي رواية : « كنا نعزل على عهد رسول الله يه فبلغ ذلك نبي الله عله 
فلع بنا 

الأولى ترك العزل : 


ولكن تركه أولى لأمور: 


(2) 


(١١)أي:‏ الجماع. 

(۲) أخرجه مسلم: ۳۰۲ . 

(۳) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» »)۲٤۲(‏ وانظر (آداب الزفاف ) .)٠٠١(‏ 
٤(‏ ) البقرة: ۲۲۲ . 

١ه‏ ) أخرجه البخاري : ٥۲۰۹‏ ومسلم: ٠٤٤١‏ . 


. ۱٤٤١ أخرجه مسلم:‎ )١1( 


۹۸ 


الأول: أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها' . 

فإن وافقّت عليه”''؛ ففيه ما يأتي» وهو: 

الثاني : أنه يفوت بعض مقاصد النکاح» وهو تكثير دسل أمّة نبينا عله 
وذلك قوله تبه : « تزوّجوا الودود الولود» فإني مُكاثر بكم الأم" “٠)‏ . 

ولذلك وصقه النبي عه بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل . 

عن جٌُذَامة بدت وهب قالت: وحضرت رسول الله عله في أناس سألوه عن 
العزل؟ فقال تيه : ذلك الوأد الخفي ٠»‏ . 

ولهذا أشار عله إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخحدري 
أيضاًء قال: وذُكر العزل عند رسول الله ينه فقال: ولم يفعل ذلك 
أحدكم؟! ‏ ولّم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم ؛ فإنه ليست نفس مخلوقة 
إلا الله خالقها). 


)١(‏ قال شيخنا رحمه الله : « ذكره الحافظ في (الفتح»...). 

(۲) وقد رأيت هذا موافقاً لكلام شيخ الإسلام -رحمه الله في «الفتاوى) 
:)٠١8/8979‏ وما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه 
يجوز بإذن المرأة» والله أعلم». 

(۳) مُكائر بكم الآم؛ أي: مُفاخر بسببكم سائر الأم؛ لكثرة أتباعي . «عون المعبود» 
.)":/5١‏ 

(5)أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائى وغيرهم»› وانظر («آداب الزفاف») 
١(ص؟؟7١).‏ 


. ۱٤٤١ أخرجه مسلم:‎ )6١ 


۱۹۹ 


وفي رواية: «فقال لنا: وإنكم لتفعلون» وإنكم لتفعلون» وإنكم 
لتفعلون؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة ؛ إلا وهي كائنة»". انتهى كلام 
شيخنا ‏ رحمه الله . وانظر للمزيد -إن شعت -ما قاله العلامة ابن القَيّم - رحمه 
الله في «زاد المعاد) .)٠٤/ ١‏ 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «الصحيحة) ( :)۳۸١/ ٤‏ ( كراهة تحديد 
النسل أو تنظيمه والنهي عن الرهبانية )؛ ثم ذكر الحديث ( ۱۸۷۲ ): ( تزوجوا 
فإني مكائر بكم الأم يوم القيامة» ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 

جاء في «الروضة الندية» (۲/ 85 ): «قال في ١المُسَّوَّى):‏ اختلف أهل 
العلم في العزل» فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين» وكرهه جمع 
منهم» ولا شك أن تركه أولى ) . 

ما ينويان بالنكاح : 

وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهماء وإحصانهما من 
الوقوع فيما حرم الله عليهماء فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهماء لحديث 
أبي ذر - رضي الله عنه -: أن ناساً من أصحاب التّبي يه قالوا للنبي تله : يا 
رسول الله! ذهب أهل الدثور”' بالأجورء يصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون بفُضول أموالهم! قال: أولَيْس قد جعل الله لكم ما 
تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠۲٠١‏ ومسلم: ١٤۳۸‏ واللفظ له. 


(۲) جمع در وهو المال الكثير. «النهاية». 


وكل تهليلة صدقة» وأمْرٌ بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة؛ وفي بضع 
أحدكم''“ صدقة. قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضّعّها في الحلال؛ كان له أجرأً»”"". 

”ما يفعل صبيحة بنائه : 


و 


ويمستحب له صبيحة بنائه بأهله؛ أن ياتي أقاربه الذي أتوه في دارهء 
اماي ود برا لوجر ايد اناي - رضي الله عنه - 
قال: «أولم رسول الله عله يك ردي خررس E‏ كدر وميا فم 
خرّج إلى أمّهات المؤمنين فسلّم عليهن» ودعا لهن» وسلّمن عليه ودعون له» 
فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه)' '' . 

19 تحريم نشر أسرار الاستمتاع: 

ويحرّم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع» فعن أسماء بنت 
يزيد رضي الله عنها : «أنها كانت عند رسول الله عَيْلّه» والرجال والنساء 
قعود» فقال: لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله» ولعلَ امرأة تُخبر بما فعَلّت مع 
زوجها؟! فارَمٌ القوم“» فقلت : إي والله يا رسول الله! إنهن ليفعلن؛ إنهم 


)١(‏ بضع أحدكم: البضع: يطلق على الجماع؛ ويطلق على الفرج نفسه»ء وكلاهما 
تصمّ إرادته هنا. قاله التَووي ‏ رحمه الله . 

(۲) أخرجه مسلم: ٠٠١5‏ 

١7)أخرجه‏ ابن سعد والنسائى فى «الوليمة»» وانظر «آداب الزقاف ) ( ص۳۹١‏ ). 


(؛ ) أرم القوم؛ أي : سكتوا ولم يجيبوا. (النهاية). 


۲۰١ 


ليفعلون» قال: فلا تفعلواء فإِنّما ذلك مَل الشيطان لقي شيطانة في طريق› 
فغشيها والناس ينظرون)”2. 

قلت : أما إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة للتحدث بشيء من ذلك؛ 
فلا حرج. 

عن عكرمة : ( أن رفاعة طلّق امرأته» فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير القَرّظي» 
فال عائكة#توعليها سي ا فشكت لباه نوا ونين تق ف 
فلا جاء رشول الله على والتساء ف يطول بعضا الت عات ما رايت 
مثل ما يلقى المؤمنات» لجلدها أشد خُضْْرَة من ثوبها! قال: وسمع أنها قد 
أتت رسول الله یه فجاء ومعه ابئان له من غيرهاء قالت : والله ما لي إليه من 
ذنب» إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هُدبة”'2 من ثوبها -! 
فقال: كذبت والله يا رسول الله! إني لأنفضّها نفض الأدم» ولكنها ناشرٌ 
تريد رفاعة» فقال رسول الله َه : فإن كان ذلك؛ لم تحلّي له أو لم تصلحي 
له حتى يذوق عسّيلتك! قال: وأبصر معه ابئّين له فقال: بنوك هؤلاء؟ قال : 
نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب 


بالغراب 2 


١١)أخرجه‏ أحمد» وهو حسن أو صحيح بشواهده؛ وانظر «آداب الزفاف » ( صغ 4 .)١‏ 

(۲) أرادت متاعه» وأنّه رخو مغل طَرّف الغوب؛ لا يُغنى عنها شيئاً. «النهاية). 

( ۳ ) أي: الجلد» قال الحافظ في «الفتح» : « كناية بليغة من ذلك؛ لأنها أوقع في النفس 
من التصريح» لان الذي ينفض الأآديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة» . 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: »٥۸۲١‏ ومسلم: ۳ نحوه. 


1.۲ 


1" وجوب الوليمة: 

ولا بد له من وليمة بعد الدخول؛ لأمر النبي ميه عبدالرحمن بن عوف بها 
كما تقدمع ولحديث بريدة بن الحصيب» قال: «لمّا خطب علي فاطمة رضي 
لله عنهما -قال: قال رسول الله َيه : إنه لا بد للعرس ( وفي رواية : للعروس ) 
و ای كاذ قياف زعي الم 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله في «المْحلّى» (١11/١؟)‏ تحت المسالة 
(؟1؟187١):‏ «وفَرْضٌ على کل من تزوّج أن يولم بما قل أو كثر...) ثم ذكر 


الأدلّة على ذلك . 
۴-السنة في الوليمة: 


الأول : أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخولء لأنه هو المنقول عن النبي عَله: 
فعن أنس رضي الله عنه قال : « بنى النبي عه بامرأة» فأرسلني» فدعوت 


رجالاً على الطعام)!" . 
وعنه قال : « تزوج النبي عه صفية» وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة 
ثلاثة يام . 


الغانى : أن يدعو الصالحين إليهاء فقراء كانوا أو أغنياء لقوله عله : « لا 


١١)أخرجه‏ أحمد والطبرانى وغيرهماء وانظر «آداب الزفاف ) ( 55 ١‏ (. 


. ٥۱۷۰ أخرجه البخاري:‎ )١١ 


(۳) أخرجه أبو يعلى بسند حسن» كما قال الحافظ في «الفتح ۲٤۳/۹ ( ٩‏ )» وانظر « آداب 
الزفاف » ( ص١٠٤١‏ ). وستاتي رواية البخاري ‏ رحمه الله تحت ( جواز الوليمة بغير لحم) . 


¥ 


تُصاحب إلا مؤمناًء ولا ياكل طعامّك إلا تقي)”". 

الغالث : أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة -. 

عن انين ايها فال : «ما رأيت رسول الله ييه أولّم على امرأة من نسائه ما 
أولّم على زينب؛ فإنه ذبّح شاة» [قال: أطعمهم خبزاً ولحماً حتى ترکوه]). 

5 1 جواز الوليمة بغير لحم: 

ويجوز أن تُوْدَى الوليمة بأي طعام تيسّرء ولولم يكن فيه لحم» لحديث 
أنس - رضي الله عنه ‏ قال : «أقام النبي تله بين خيبر والمدينة ثلاث ليال؛ يبنى 
عليه بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته» وما كان فيها من خبز ولا لحم» وما 
كان فيها إلا أن أمّر بلالا بالأنطاع"“ فبّسطت ( وفي رواية: حصت الأرض 
أفاحيص“» وجيء بالأنطاع فوضعت فيها)» فألقي عليها التمر والأقط 
والسمن [ فشبع الناس])”*2. 


)١(‏ أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود) ( ٤٠٤٤٥‏ )» والترمذي ( صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠۹۰۲‏ ) وغيرهما. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 201١58‏ ومسلم: ١178‏ واللفظ له مع الزيادة . 

49 تحت الأرض اناخ آي كك العزات نو اعلاما و قرت يفا سيا 
ليجعل الأنطاع في امحفور» ويصب فيها السمن» فيثئبت ولا يخرج من جوانبها». ١النووي)‏ 
١5/95؟5).‏ 

(5) أخرجهالبخاري: 47١7‏ وهذا لفظه. ومسلم: ١76‏ والرواية الأخرى 


4 


© مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة: 

يستحب أن يشارك ذوو الفضل والسّعة في إعدادها؛ لحديث أنس في قصة 
زواجه هله بصفية قال : «حتى إذا كان بالطريق؛ جهرَّتُها له أمٌ سليم» فأهدتها 
له من الليل» فاصبح النْبِي َه عروس”'2؛ فقال: من كان عنده شيء فَلْيَجئُ به 
( وفي رواية: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به )» قال: وبسط نطعاً فجعل 
الرجل يجيء بالتمر» وجعل الرجل يجيء بالسمن» فحاسوا حَيّسأًء فكانت 
وليمة رسول الله لله . 

5 تحربم تخصيص الأغنياء بالدعوة: 

ولا يجوز أن يخصّ بالدعوة الأغنياء دون الفقراء؛ لقوله له : « شر الطعام 


طعام الوليمة» يُدعى لها الأغنياء؛ وَيمْنَعْهًا المساكين» ومن لم يجب الدعوة 
فقن عص الله وز سو 


۷- وجوب إجابة الدعوة : 

ويجب على من دعى إليها أن يحضرها. 

عن ابن عمر- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله تله قال : «إذا دعي أحد كم إلى 
الوليمة؛ فليأتها»“ . 

)١(‏ جاء في «النهاية» : «وفيه: فاصبح عروساً؛ يُقال للرجل: عروس؛ كما يقال 
للمرأة» وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر). 

9١؟)‏ أخرجه البخاري: ۱ ومسلم: ١756‏ والرواية له. 

(۳) أخرجه البخاري: ل/ا/11ه) ومسلم: ٠٤۳۲‏ . 


(4 ) أخرجه البخاري: 28١1/7‏ ومسلم: ٠٤۲۹‏ . 


وعن أبى هريرة ‏ رضى ال ا كات يقول: «من ترك الدعوة؛ فقد 
عصى الله ورسوله »', 

8 ترك حضور الدعوة التى فيها معصية: 

ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية» إلا أن يقصد إنكارها 

عن علي قال: 9صنعت طعاماًء فدعوت رسول الله يله فجاء فرأى في 
البيت تصاوير» فرجح» [قال: فقلت: يا رسول الله! ما أرجعَك بأبي أنت 
می ؟ قال إن في الا مرا فيه تار ون اللافكة ل تدحل بيجا 
تصاویر] )"'. 

وفي الحديث : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يقعدن على مائدة 
يداز عليها الخمر". 

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو: أن رجلا صبّع له طعاماء فدعاه» فقال : 
أفي البيت صورة؟ قال: نعم» فأبى أن يدخل حتى كسّر الصورة» ثم 
دحل . 


“۳۲ ومسلم:‎ ١۱۷۷ : أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲۷۰۸ )» وأبو يعلى في (مسنده) 
والزيادة له» وانظر «آداب الزفاف) ١‏ ص١5١).‏ 


(59) أخرجه أحمد والترمذي و صحيح سنن الترمذي) (5555ي وانظر ١‏ الإرواء ») 
.)١1555(‏ 


4 ) أخرجه البيهقى› وسنده صحيح») وانظر «آداب الزفاف ) ١‏ ص590١‏ ). 


۲۰٦ 


قال الإمام الأوزاعى : ولا ندخل وليمة فيها طبل ولا معْرّاف)”'؟. انتهى 
كلام شيخنا-رحمة الف ٠.‏ 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله في «امحلّى» )١١/١1١(‏ تحت المسألة 
(5؟8١):(‏ ... فإن كان هنالك حرير مبسوطهء أو كانت الدار مغصوبة» أو 
كان الطعام مغصرباء أو كان هنالك خمر ظاهر: فليرجع ولا يجلس.. )2 ثم 
ذكر الأدلّة على ذلك . 

4 الدعاء للعروسين بالخير والبركة: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال : « هلك أبي» وترك سبع بنات 
- أو تسع بنات » فتزوّجت امرأة ثيّبأء فقال لي رسول الله َه : تروجت يا 
جابر؟! فقلت : نعم» فقال: بكرا أم ثيّبأء قلت : بل ثيبأًء قال: فهلا جارية 
تلاعبها وتلاعبّك» وتُضاحكها وتضاحكك؟! قال فقلت له: إِنّ عبدالله هلك 
وترك بنات» وإنى كرهت أن أجيكهنّ بمثلهن» فتزوجت امرأة تقوم عليهن 
ولع اسيم نالا لك إن للك داو EA‏ 

وفى حورت و يا على! إنه لا بد للعروس من 
وليمة. فقال سعد: عندي كبش » وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من درق 
فلمًا كانت ليلةٌ البناء» قال: لا تُحْدثْ شيعاً حتى تلقانى» فدعا رسول الله لله 


) ١)أخرجه‏ أبو الحسن الحربى فى «الفوائد المنتقاة) بسند صحيح») وانظر «آداب 
الزفاف » ( ص""١‏ ). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: 20771 ومسلم: 27١0‏ وتقلام. 


.¥V 


بماء فتوضا فيه» ثم أفرغه على علي» فقال: اللهم بارك فيهماء وبارك لهما في 
بنائهما)'. ١‏ 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « تزو جني التبي تيه » فاتقني أمَي› 
فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة» 
وعلى خير طائر»'. 

وعن أبي هريرة : ( أن النبي عه كان إذا رف“ الإنسان إذا تزوجء قال : بارك 
الله لك» وبارك الله عليك» وجمّع بينكما في ( وفي رواية: على ) خیر»“. 

: بالرفاء”"2 والبنين تهنعة الجاهلية‎ "٠ 


ولا يقول: «بالرفاء والبنين»؛ فإنه من عمل الجاهلية؛ فعن عقيل بن أبي 
طالب : «أنه تزوج امرأة من بني جَشَمٍء فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا 


)١(‏ أخرجه ابن سعد والطبراني في الكبير) بسند حسن» وانظر «آداب الزفاف) 
( ص٤۱۷).‏ 

(۲ ) أخرجه البخاري : 28١55‏ ومسلم: ٠٤١١‏ . 

(۳) رفًا: بتشديد الفاء وهمزة» وقد لا يهمز) أي : هناه ودعا له. «عون المعبود) 
2/5 ات). 

) أخرجه سعيد بن منصور في (سننه)» وأبو داود 9وصحيح سنن أبي داود‎ )٤( 
وغيرهم» وانظر «آداب الزفاف)‎ ) 87/١١ والترمذي «وصحيح سنن الترمذي)‎ .)١87( 
ش‎ .) ۱۷٣ص‎ ( 

٥ (‏ ) جاء في « سبل السلام» :)7١7/12(‏ «الرفاء: الموافقة وحسن المعاشرة» وهو من 
رفا الثوب . وقيل: من رفوت الرجل: إذا سكنت ما به من روع. فالمراد : إذا دعا ميه للمتزوج 
بالموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة بينهماء قال ذلك ). 


۲۰۸ 


هكذاء ولكن قولوا كما قال رسو الله عله : اللهم بارك لهم وبارك 
عليهم)'. 
١-الغناء‏ والضرب بالداف: 


ويجوز له أن يسمح للنساء”'؟ في العرس بإعلان النكاح بالضرب على 
الدف فقطء وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور؛ فعن 
الربيّع بدت مُعوّذ قالت: «جاء التبي عله يدخل حين بني علي» فجلس على 
فراشى كمجلسك منى”"', فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف» ويندبن من 
قُتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد» فقال: 
دعى هذه» وقولى بالذي كنت و20 

وعن عائشة: «أنها رَقّت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله عله : يا 
عائشة! ما كان معكم لهو ؟! فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟). 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجد) »)١541/(‏ والنسائي 9 صحيح سنن 
النسائي » ( ٠») ۳٠٠١١‏ وانظر «آداب الزفاف) ( ص١٥۷٠‏ ). 

(۲) قلت : قيده شيخنا۔ رحمه الله في «غاية المرام » و« تحريم آلات الطرب» بان يكون 
ذلك للبنات الصّغيرات دون البلوغ ‏ وهن الجواري لا البالغات من النساء. 

() الخطاب للراوي عنهاء وقال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» ۲١١/۹(‏ ): ( والذي 
وضح لنا بالأدلة القوية : أن من خصائص النبي َيه جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها؛ وهو 
الجواب الصحيح عن قصة ام حرام بنث ملحان في.دخوله عليهاء ونومه عندهاء وتفليتها 
رأسه» ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية). 

. ٥۱٤١ اأخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


(ه) أخرجه البخاري : ۲ . 


۲۰۹ 


راس 
0 


وفي رواية بلفظ : «فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ 
قلت : تقول ماذا؟ قال: تقول : 
السك اتاک يدت ا ی 
ولولا الذهب الاح م رماحلت بواديكم 
ولل اة ال ا سيت تاریم 
امرأتين» ما كان في واحدة منهما صوت يعني دقَاً -؟ فقال محمد رضي الله 
عنه : قال رسول الله يله : فصل ما بين الحلال والحرام : الصوت بالدف )"2 . 
وقال عه : «أعلنوا النكاح). 
9" الامتناع من مخالفة الشرع: 
ويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشرع؛ وخاصة ما اعتاده الناس في 
مثل هذه المناسبة» حتى ظن كثير منهم ‏ بسبب سكوت العلماء أن لا باس فيها. 
قال شيخنا رحمه الله : وأنا أنبّه هنا على أمور هامّة منها: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط), وحسنه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء) 
٠ .)1١996(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي» ( ۸1۹ )» وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه» »)۱١۳۸(‏ والنسائي و( صحيح سنن النسائي) )7١١15(‏ وغيرهم» وانظر (آداب 
الزفاف » ( ص۱۸۳ ). 

(۳) أخرجه ابن حبان والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وغيرهماء وحسنه شيخنا 
- رحمه الله في «آداب الزفاف» (ص184١).‏ 


1. 


١‏ تعليق الصور: 

تعليق الصور على الجدران» سواء أكانت مُجسّمة؛ أو غير مجسّمة» لها 
ظل» أو لا ظل لهاء يدوية أو فوتوغرافية» فإن ذلك كله لا يجوز» ويجب على 
المستطيع نَرْعُها إن لم يستطع تمزيقهاء فعن عائشة رضي الله عنها -قالت: 
«دخَل علي رسول الله ييه ؛ وقد سرت سهوة”'" لي بقرام" فيه تماثيل ( وفي 
رواية : فيه الخيل ذوات الأجنحة )» فلمًا رآه هتكه» وتلون وجهه» وقال: يا 
عائشة! أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة: الذين يضاهون بخلق الله ( وفي 
رة إن اكاب هذه الصور يعذبوقه ويقال لهو حيرا ما خلت ثم قال 
إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة )! قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا 


منه وسادة أو واد توق )9 


وعنها رضى الله عنها -قالت : و حشوت للتبى َيه وسادة فيها تماثيل» 
کا ا فقام بين البابيّن» وجعل يتير وجهه» فقالت : ما لنايا 
رسول الله؟! قال: ما بال هذه؟ قلت : وسادة جعلتها لك لتضطجع عليهاء 
قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة؟ وأنّ من صنع الصورة 


)١ (‏ السهوة: قال النووي ‏ رحمه الله -: « قال الأصمعى : هى شبيهة بالرّف أو بالطاق يوضع 
عليه الشيء. قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون : السهوة عندنا بيت 
صغير متحدر في الأرض» وسمّكه مرتفع من الأرض» يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع» . 
(۲) جاء في (النهاية): «القرام: الستر الرقيق. وقيل: الصفيق ذي ألوان. وقيل: الستر 
الرقيق وراء الستر الغليظ » . وانظر ‏ للمزيد إن شعت ما قاله الحافظ ‏ رحمه الله - في « الفتح). 
(۳) اُخرجه البخاري : co404‏ ومسلم: Y1°0¥‏ واللفظ له مع الروايتين. 


٤(‏ ) النمرقة : الوسادة. (النهاية). 
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يعذب يوم القيامة» فيقول: أحيوا ما خلقتم)2"0. 

رعو سغيد ين آي اسن قال 3١‏ كنت عمد اب عاض رضي الله بها 
إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس! إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي»› وإني 
أصنع هذه التصاوير» فقال ابن عباس: لا أحدّثك إلا ما سمعت من رسول اله 
له سمعته يقول: من صوّر صورة؛ فن الله معدبه حتّى ينفخ فيها الروح» 
وليس بنافخ فيها أبدا. فربا الرجل ربوة شديدة» واصمّرٌ وجهه» فقال: ويحك! 
إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجر؛ كل شيء ليس فيه روح)". 

۴ نتف الحواجب وغيرها! 

ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال» 
يفعلن ذلك تحملاً يزعمهن! وهذا ما حرّمه رسول الله عله ولعّن فاعله بقوله: 
«لعن الله الواشمات”'"', والستوشمات7*'), والنامصات”* 2 والمتدنمصات”'', 


. ۲۱۰۷ أخرجه البخاري: ۳۲۲۲ ومسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: ۲۲۲۰ ومسلم: ۲٠۱١‏ . 

(") الواشمة: هي التي تشم. والوشم: أن يغرّز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل؛ 
فيزرق أثره أو يخضرً. «النهاية» . 

(4) المسعوشمة؛: هي التي تظلب الوشم: 

( ه ) النامصة: هى التى تفعل النماص» والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش» ويسمى 
المنقاش منماصاً لذلك ٠.‏ فتح). 

قلت : ولا يختص النماص بالوجه؛ بل هو عام في جميع شعر الجسد» كما ذكره شيخنا 
-رحمه الله في «آداب الزفاف) ( ۲۰٤-۲۰۲‏ )» و«غاية المرام) ( ص۹۷ ). 


(5) المتنمصات: جمع شنم متنمصة؛ وهي التي 3 تطلب النماص . 


1۲ 


o‏ ل ا 

۳ تدميم الأظفار وإطالتها: 

وهذه العادة القبيحة الأخرى التى تسربت من فاجرات أوروبا إلى كثير 
ب ( مينيكور )؛ وإطالتهن لبعضها ‏ وقد يفعلها بعض الشباب أيضا_! فإن هذا 
مع ما فيه من تغيير لخلق الله المستلزم لعن فاعله» ومن التشبه بالكافرات المنهي 
عنه في أحاديث كثيرة التي منها قوله َيه : ... ومن تشبه بقوم فهو 
منهم)”"؛ فإنه أيضاً مخالف للفطرة «« فطرة الله التي فطر الناس عليها 4 
وقد قال عه : «والفطرة!؟» خمس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» 
وتقليم الأظفار» ونتف الآباط )0 . 

وقال انس - رضي الله عنه _: «وقّت لنا (وفي رواية : وف لها زشول الله ) في 
قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من 


)١(‏ هن النساء اللاتي يجعلن قُرَجا بين بعض أسنانهن رغبة في التحسين. 

( ۲) أخرجه البخاري: 4885» ومسلم: 215١75‏ واللفظ له. 

(۳) اخرجه أحمد وأبو داود» وانظر «آداب الزفاف ) ( ص۲۰۹ ). 

(4 ) أي: السنة؛ يعنى: سنن الأنبياء-عليهم السلام التي أُمرْنًا أن نقتدي بهم . 
«النهاية) . 

(ه) الاستحداد: حلق العانة؛ نكن اسهد ادا لاستعمال الحديدة» وهي الموسى . 
« شرح النووي). 


(5) أخرجه البخاري: )5851١‏ ومسلم: ۲٠۷‏ . 
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أربعين ليلة »'“ . 


4- حلق اللحى : 

ومثلها في القبح إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة ما ابتلي 
به أكثر الرجال من التزين بحلق اللحية» بحكم تقليدهم للأوروبيين الكفارء 
حتى صار من العار عندهم أن يدخل الرجل على عروسه وهو غير حليق! وفي 
ذلك عدّة مخالفات : 

اي تاق ال تماق ود فال كمال ج اع ا ا 

© ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ٍ فليغيرن خلق الله 4 . 

فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إِذْن منه ‏ تعالى -إطاعة لأمر 
الشيطان» وعصيان للرحمن ‏ جل جلاله ‏ ... وإنما قلت”'؟: دون إن من 
الله - تعالى .؛ لكي لا يتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة 
ونحوها ما أذن فيه الشارع» بل استحبّه؛ بل أوجبّه . 

١‏ مخالفة أمره عه وهو قوله : «أنهكوا الشوارب» وأعفوا اللحى)“. 

' التشبّه بالكفار؛ وقد قال عله : « جروا الشوارب وأرخوا اللحى؛ خالفوا 
امجوس )527 . 


. ۲۵۸ أخرجه مسلم:‎ )١( 

. ١١١۹ النساء:‎ ) ١١ 

(") الكلام لشيخنا۔ رحمه الله . 

(4 ) أخرجه البخاري: 5895) ومسلم: ٠٠۹‏ . 
)٩(‏ أخرجه مسلم: ۲٣۰‏ . 


1٤ 


4- الشبه بالنساء؛ وقد : لعن رسول الله تله الملتشبّهين من الرجال 
بالنساء؛ والمتشبهات من النساء بالرجال )'. 

وانظر التفصيل القوي في «آداب الزفاف ) إن شعت المزيد -. 

ه خاتم الخطبة: 

أبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه ب «خاتم الخطبة)» فهذا فيه 
من تقليد الكّفار ما فيه؛ لأن هذه العادة سرّت إليهم من النصارى . 

ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم» عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس 
إبهام العروس اليسرى» ويقول: باسم الآب. ثم ينقله واضعاً له على رأس 
السبابة» ويقول: وباسم الابن بام Ts‏ الوسطى» ويقول: وباسم 
الروح القدس» وعندما يقول ا ته اقا في البنصر حيث يستقر. 

وهذا جاء جواباً من قبل محررة قسم أسكلة مجلة «المرأة) الصادرة في لندن 
عدد ۱۹ آذار 1١95٠‏ (ص6). 

وانظر «آداب الزفاف » للمزيد من التفصيل والأدلة في الموضوع . 

إذا رأى المرء من امرأة ما يعجبه؛ فليأت أهله : 

عن جابر ‏ رضي الله عنه : «أنّ رسول الله له رى امرأة» فأتى امرأته 


اديه 


زينب» وهي تمعس منيغة”" لهاء فقضى حاجته. ثم خرج إلى أصحابه 


. ٥۸۸٥ أخرجه البخاري:‎ )١( 
. (؟) قال النووي : «قال أهل اللغة : المعس -بالعين المهملة : الدلك»‎ 
. قال النووي: «قال آهل اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ»‎ )( 


"1 


فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر فى 'صورة قطان فإذا أبصر 
أحد كم امرأة فليأت أهله» فان ذلك يرد ما فى نفسه»'“. 

وصايا الإمام الألبانى -رحمه الله إلى العروسين”': 

أولاً: أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى ‏ واتّباع أحكامه 
الثابتة في الكتاب والسّئّة» ولا يُقدّما عليها تقليداً أو عادة غلبّت على النّاسء 
أو مذهباء فقد قال-عرٌ وجل : فإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا 4“ . 

اف :نن كل را ا ا وض اتد ارات 
والحقوق تجاه الآخرء فلا تطلب الزوجة مثلا أن تساوي الرجل في جميع 
حقوقه» ولا يستغل الرجل ما فضّله الله تعالى به عليها من السيادة والرياسة؛ 
فيظلمهاء ويضربها بدون حق» فقد قال الله -عز وجل -: [ ولهن مغل الذي 
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 4“ . وقال: 
الرجال قَوَامون على النساء بما فَضّل الله بعضهم على بعض وبما أنققوا 
من أموالهم فَالصّالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى 


(۱) أخرجه مسلم: .1١1٠07‏ 
79 ) عن «آداب الزفاف» (۲۷۸) بتصرف . 
١؟)الأحزاب:‏ 755 


(4) البقرة: ۲۲۸ . 
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تخافون نشوزهن"'' فُعظُوهنَ واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلاً إِنَ الله كان عليّاً كبيراً 04" . 

وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه-: يا رسول اللّه! ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال : ( أن تطعمها إذا طَعمّت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تقبح 
الوجه” "© ولا تضرب» [ ولا ا البيت» كيف وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض“؛ إلا بما حل عليهن ”)0 . ١‏ 

وقد قال ته : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن 
-عر وجل وكلتا يديه يمين ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
كنا 

فإذا هما عرفا ذلك وعملا به» أحياهما الله تبارك وتعالى -حياة طيّبة) 
وعاشا ما عاشا معاً-في هناء وسعادة» فقد قال عر وجل : لمن عمل 


)١(‏ أي: خروجهن عن الطاعة؛ قال ابن كثير: « والنشوز: هو الارتفاع» فالمرأة الناشز: 
هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة عنه ). 

(۲) النساء: 84. 

(۳) أي: لا تقل : قبح الله وجهك . 

٤(‏ ) يعني : الجماع. 

١ (‏ ) يعني : من الضرب والهجر بسبب نشوزهن. 

١5")أخرجه‏ أحمد والزيادة له وأبو داود» والحاكم وقال: ( صحيح ١‏ ) ووافقه الذهبي» 
وانظر «آداب الزفاف ) ( ص۲۸۰ )۰ وتقدم. 


(۷) أخرجه مسلم: .1١851/‏ 


۷ 


صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون 4(" . 

ثالثا: وعلى المرأة بصورة خاصّة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به؛ في حدود 
استطاعتهاء فن هذا مما فضّل الله به الرجال على النساء؛ كما فى الآيتين 
السابقتين: 9 الرجال قوامون على النساء 4؛ ‏ وللرجال عليهن درجة #» 
وقد جاءت أحاديث كدير ی وک لهذا المعنى» ومبينة بوضوح ما 
للمرأة» وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته» فلا بد من إيراد بعضهاء 
لعل فيها تذكيرا لنساء زمانناء فقد قال تعالى -: 99 وذكّر فن الذكرى تنفع 

الحديث الأول : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد”'" إلا بإذنه [ غير 
رمضان ]» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». 

الثانى : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت» فبات غضبان عليهاء لعتتها 
الملائكة حتى تصبح ( وفي رواية: أو حتى ترجع. وفي أخرى: حتى يرضى 
عنها) )7“ . 


الثالث : « والذي نفس محمد بيده» لاتؤذي المرآة خی رها حي نودي حى 


.٩۷ النحل:‎ )١( 

( ۲ ) شاهد؛ أي : حاضر. 

(۳) أخرجه البخاري: ›٥1۹٥١‏ ومسلم: 5ه وانظر للزيادة «آداب الزفاف ») 
( ص۲۸۲ ). 


. ٠٤۳١١ أخرجه البخاري: ۳۲۳۷ ومسلم:‎ ) ٤( 


1۸ 


زوجهاء ولو سالها نفسها وهي على فب '؛ لم تمدعه نفسها» . 

الرابع : « لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا؛ إلا قالت زوجته من الحور العين: 
لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل"» يوشك أن يفارقك إلينا)”'' . 

الخامس : عن حصين بن محصن قال : حدثتني عمتي قالت: «أتيت رسول 
الله َيِه في بعض الحاجة» فقال: أي هذه! أذات بُعْل؟ قلت : نعم» قال: كيف 
أنت له؟ قالت : ما آلوه”*2؛ إلا ما عجزت عنه» قال: [فانظري] أين أنت منه؟ 
فإنما هو جنتك ونارك)”'2. 

السادس: «إذا صِلَّت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء 
وأطاعت زوجها؛ قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شكت) ا 


)١(‏ قال في (النهاية) : «القتب للجمل : كالإكاف لغيره [والإكاف : ما يوضع على 
ا ا ل ره : الحث لهنّ على مطاوعة أزواجهن» 

(۲) أخرجه أحمدء» وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه)» وصححه شيخنا ‏ رحمه 
اله في «آداب الزفاف ) ((ص784). 

(8) الدخيل: الضيف والنزيل. «النهاية». 

٤(‏ ) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي ) ( ۹۳۷ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ١5717‏ ) وغيرهماء وانظر (آداب الزفاف ) ( ص٤۲۸‏ ). 

(ه) أي: لا أقصر ولا بطع عن طاعته وخدمته. 

59) أخرجه أحمدء والنسائى بإسنادين جيدين وغيرهماء وانظر ١‏ صحيح الترغيب 
ل 


(۷) أخرجه أحمد والطبراني» وحسنه لغيره شي غا زه الله في ( صحيح الترغيب 
والترهيب ) ١9:5١‏ ). 


۲۹ 


جاء في «الفتاوی» ( ۳۲ / ۱): « وسل - رحمه الله عن امرأة تزواجت» 
وخرجت عن حكم والديها؛ فأيهما أفضل: برها لوالديهاء أو مطاوعة زوجها؟ 

فاجاب : الحمد لله رب العالمين. المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من 
أبويهاء وطاعة زوجها عليها أوجب» قال الله تعالى : بإ فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب بما حفظ الله ... ». ثم ذگر-رحمه الله ۔عددا من 
الأحاديث في وجوب طاعة المرأة زوجها. 

ثم قال رحمه الله : «والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي ييه وقال زيد 
ابن ثابت: الزوج سيّد في كتاب الله وقرأ قوله ‏ تعالى -: وألفيا سيدها لدى 
البساب # . وقال عمربن الخطاب: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق 
كريمته!'). وفي « الترمذي) وغيره عن النبي ييه أنه قال: «استوصوا بالنساء خير 
فإنما هن عند كم عوان)"'". فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير» فليس لها أن 
تخرج من منزله إلا بإذنه؛ سواء أمَرها أبوها أو أمهاء أو غير أبويها باتفاق الأئمة. 

وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر_ مع قيامه بما يجب عليه وحفظ 
حدود الله فيها ‏ ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك؛ فعليها أن تطيع زوجها دون 
أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان؛ ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا 

)١(‏ قال العلامة العراقي ‏ رحمه الله في تخريج (الإحياء) 17/17 ): «رواه أبو عمر 
التوقاني في ١‏ معاشرة الأهلين) موقوفا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر -رضي الله عنهم - 
قال البيهقي : وروي ذلك مرفوعاً؛ والموقوف أصح». 

(؟) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( ١5٠١1١‏ )» والترمذي ١‏ صحيح سنن 
الترمذي) (179 ) وغيرهماء وحسنه شيخنارحمه الله في «الإرواء) (۲۰۳۰). 

ومعنى (عوان)؛ أي : أسيرات» جمع (عانيّة). 


YY. 


الزُوجء وليس لها أن تطيع أمّها فيما تأمرها به من الاختلاع منه» أو مضاجرته 
حتى يطلقها؛ مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصّداق با تطلبه ليطلقهاء 
فلا يحل لها أن تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقياً لله فيها. ففي 
«السنن الأربعة» و« صحيح أبي حاتم » عن ثوبان قال: قال رسول الله عه : «أيما 
امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة)”'2. وفي 
حديث آخر: «الختلعات والمنتزعات هن المنافقات »". وأما إذا أمرها أبواها أو 
أحدهما بما فيه طاعة الله : مثل المحافظة على الصلوات؛ وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته؛ ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو 
نهاها الله ورسوله عنه: فعليها أن تطيعهما في ذلك» ولو كان الأمر من غير 
أبويهاء فكيف إذا كان من أبويها؟! 

وإذا نهاها الزوج عمّا أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه» لم يكن لها أن 
تطيعه في ذلك» فان النبي عه قال: «إنه لا طاعة حلوق في معصية الخالق)”"' . 
بل امالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله؛ لم يجز له أن يطيعه في معصيةء 
فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية؟! فإن الخير كله 
في طاعة الله ورسوله» والشر كله في معصية الله ورسوله». 


)١(‏ أخرجه أبو داود و«( صحيح سان أبي داود» ( ۱۹٤۷‏ )» وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ١777‏ ) واللفظ له» والترمذي «صحيح سنن الترمذي ) (5448) وغیرهم»› وصححه 
شيخنا رحمه الله فى «الإرواء) (6؟١5).‏ 


١؟١)أخرجه‏ أحمد والنسائي « صحيح سنن النسائي ٩‏ (7178)) والترمذي « صحيح 
سان الترمذي » ( ٩٤۷‏ ) وغيرهم» وانظر ١‏ الصحيحة) (؟775). 


(۳) أخرجه أحمد والطبرانى وغيرهماء وأنظر « الصحيحة ) ( )١۱۸٠١‏ . 


١ 


وجوب خدمة المرأة لزوجها' : 

قلت وبعض الأخاذيت الد كور افا طاح الذلالة على وخرت ظاعة 
الزوجة لزوجهاء وخدمتها إياه في حدود استطاعتهاء وما لا شك فيه أن من 
أول ما يدخل في ذلك : الخدمة في منزله» وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو 
ذلك. وقد اختلف العلماء في هذاء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
في «الفتاوی» ( ۲٠٠-۲۳٤/۲‏ ): «وتنازع العلماء» هل عليها أن تخدمه في 
مثل فراش المنزل» ومناولة الطعام والشراب» والْخَبّرْ والطّحُنِ والطعام لمماليكه 
وبهائمه؛ مثل علف دابته ونحو ذلك؟ 

فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. 

وهذا القول ضعيف» كضعف قول من قال : لا تجب عليه العشرة والوطء! 
إن هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل الصاحب في السفر الذي هو نظير 
الإنسان» وصاحبه في المسكن؛ إن لم يعاونه على مصلحته؛ لم يكن قد عاشره 
بالمعروف . 

وقيل ‏ وهو الصواب -: وجوب الخدمة؛ فن الزوج سيّدها في كتاب الله 
وهي عانية عنده بستة رسول الله تله » وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأن ذلك 
هو المعروف . 

ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة» ومنهم من قال: تجب الخدمة 


)١(‏ عن كتاب «آداب الزفاف) (ص85؟ ) -بتصرف يسير-. 
١‏ ) كقوله تله  :‏ فانظري أين انت منه؟ فما هو جنّتك ونارك»» وكقوله عه : «إذا 
صلت المرأة خمسهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلها؛ دخلّت من أي أبواب الجنة شاءت» . 
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بالمعروف . وهذا هو الصواب» فعليها أن تَحْدْمّهُ الخدمة المعروفة من مثلها 
لمثله» ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال» فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» 
ولعدية ر 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -: « وهذا هو الحقّ إن شاء الله تعالى أنه يجب على 
المرأة خدمة البيت» وهو قول مالك وأصبغ» كما في «الفتح) 5١8/5‏ )» 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وكذا الْجُورَجَاني من الحنابلة» كما في «الاختيارات» 
( ص45 ١‏ )» وطائفة من السلف والخلف» كما في «الزاد) (4 / 45 )؛ كد 
لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً. 

وقول بعضهم: (إِنَ عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام)! 
مردود بان الاستمتاع حاصل للمرأة أيضاً بزوجهاء فهما متساويان في هذه 
الناحية» ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى -قد أوجب على الزوج شيعا آخر 
لزوجته؛ ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنهاء فالعدل يقتضي أن يجب عليها 
مقابل ذلك شيء آخر أيضاً لزوجهاء وما هو إلا خدمتها إِيّاه ولا سيما أنه 
القوّام عليها بنص القرآن الكريم» وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيّضطر هو إلى 
خدمتها في بيتهاء وهذا يجعلها هي القوّامة عليه» وهو عكس للآية القرآنية 
e A O‏ وهذا هو المراد! 

وأيضا؛ فإنّ قيام الرجل بالخدمة يودي إلى أمرين متباينين تمام التباين؛ أن 
ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح» وتبقى 
امرأة في بيتها عطلاً عن أي عمل يجب عليها القيام به! ولا يخفى فساد هذا 
في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق» بل وفضّلت الرجل عليها 


رقف 


درجة» ولهذا لم زل الرسول عله شكوى ابنته فاطمة [ رضي الله عنها]حينما: 
«أتت التبي ته تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرّحَى» وَبَلَفّها أنه جاءه 
رقيق» فلم تصادفه» فذ كرت ذلك لعائشة» فلما جاءء أخبرته عائشة» قال علي 
- رضي الله عنه -: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبّنا نقوم» فقال: على 
مكانكما! فجاء» فقعد بيني وبينهاء حتى وجدت برد قدميه على بطني» 
فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما ‏ أو أويتما إلى 
فراشکما ۔ فسبّحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين» 
فهو خير لكما من خادم. قال علي : فما تركتها منذ سمعته من النبي َيه . 
قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين)0''. 

فانت ترى أن النبي َيه لم يقل لعلي : لا خدمة عليهاء وإنما هي عليك» وهو 
لله لا يحابي في اكم أحداً كما قال ابن القيّم رضي الله عنه . ومن شاء زيادة 
البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم «زاد المعاد) ( 4 / 40 -5"1). 

هذا وليس فيما سّبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب 
مشاركة الرجل لها في ذلكء إذا ف الفراغ والوقت» بل هذا من حسن 
المناشرة بق الزوجينة ولذلك قال السيدة فا د رضي :الله ها ٠‏ كان 
َيه يكون في مهنة أهله ‏ تعني خدمة أهله ى فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة "٠)‏ . انتهى اوم يساحن الله -. 


وذكر بعض العلماء فى وجوب خدمةالمرأة زوجها لقوله سبحانه : 


)١(‏ أخرجه البخاري: 265751١‏ ومسلم: ۲۷۲۷ واللفظ له. 


( ۲ ) أخرجه البخاري: 1۷٦‏ . 


YE 


[ ولهن مغل الذي عليهن بالمعروف ”'؛ أي: ولهن على الرجال من الحق 
مغل ماللرجال عليهن» فليؤدٌ كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه 
بالغروف. قال ابن كتير رجي الله 

فإن لم تكن الخدمة من ذلك؛ فماذا يكون عليها؟! 

وک اك کو انعد يقت ان کی 
« تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء؛ غير ناضح”'') 
وغير فرسه» فكدت أعلف فرسه» وأستقي اماي وأخرز"» ع وأعجن» 
ولم أكن أحسن أخبز» وكان يخبز جارات لي من الأنصار ‏ وكُن نسُوة صلداق - 
وكنت أنقل التوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله عله على رأسي» 
ا 

وفي بعض مجالس شيخنا ‏ رحمه الله - سعل: هل للمرأة أن تحدم إخوان الزوج؟ 

فاجاب - رحمه الله -: الزوج هو الذي يُخْدَمْ فقط لا غيره؛ إلا إذا كان قد 


اشترط بخدمة أخ أو والد أو والدة؛ فیجب . 


. ۲۲۸ البقرة:‎ )١( 

)١(‏ الناضح: هو الجمل الذي يسقى عليه الماء. 
3ع آي تخيط الجلد وتجعل مه دلوا 

(4) هو الدلو. 


(5 ) الفرسخ: ثلاث أميال» وهي حوالي ٦‏ كم» انظر كتاب : «المكاييل والأوزان الإسلامية 
وما يعادلها في النظام المتري» ( ص٤٩‏ ) لفالترهنتس وترجمه عن الألمانية د . كامل العسلي . 


( 1 ) أخرجه البخاري: ٥۲۲ ٤‏ ومسلم: ۲۱۸۲ . 


Yo 


00 1 2 t 
حق الزوجة على زوجها‎ 

١‏ حسن المعاشرة: 

قال الله تعالى -: [ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خیرا كثيراً 04"). 

فال انی کر ر اه E:‏ «أي: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا 
أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها 
مثله؛ كما قال تعالى -: [ ولهن مغل الذي عليهن بالمعروف 4“ وقال 
رسول الله عله : « خيركم خيركم لأهله» وأنا خي ركم لأهلي ). 

وكان من أخلاقه مه أنه جميل العشرة دائم البشرء يداعب أهله» 
ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة 
أم المؤمنين يودد إليها بذلك : عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: « كنت مع 
النبي يه في سفرء فسابقته فسبقته على رجلي» فلمًا حملت اللحم؛ سابقته 
ف فقال: هذه بتلك السبقة) , 


. ) وقد تكرّر عدد من أحاديث هذا الباب فى ( وصايا الإمام الألبانى - رحمه الله‎ )١( 
.1١9 النساء:‎ )۲( 
. ۲۲۸ :ةرقبلا)؟١‎ 


٤ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٠٠٠١۷‏ )» والدارمي» وابن حبان» وانظر 
«الصحيحة) .)۲۸١(‏ 


(5) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود» ۲۲٤۲۸(‏ )» وابن ماجه (صحیح سان ابن 
ماجه) ( ١5١١‏ )» وانظر «الإرواء) ١6١7‏ )2 و( الصحيحة) ١١‏ )» و(المشكاة) .)77651١(‏ 


٦ 


وقوله ‏ تعالى -: [ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيعا ويَجِعَل الله 
فيه حيرا کر اق + یی أن بكرة سيرك بر سكف له 
وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة» كما قال ابن عباس رضي 
لله عنهما ‏ في هذه الآية: هو أن يُعطف عليهاء فيرزق منها ولدأً» ويكون في 
ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح: (لا يمرك“ مؤمن مؤمنة» إن 
كره منها خلقاً رضي منها آخر)”''. انتهى . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله 
النبي عه فيضع فاه على موضع في» فيشرب» وأتعرق العرق وأنا حائض» 
ثم أناوله النبي عه » فيضع فاه على موضع في “٠)‏ . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله مله : «استوصوا 
بالنساء فإن المرأة خْلقَتْ من ضلّع أعوج وإن أعوج شيء في الضلّع 
أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ ون تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا 
بالنساء)”' 2 , 


(1) فرك لا يبغض: 

(۲) أخرجه مسلم: ۱٤٩٩۹‏ . 

() العّرق : واحد العراق» وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحمء وتقدّم مفصَلاً في 
كتابي هذا (الموسوعة) .)۳۷/١(‏ 

a : أخرجه مسلم‎ ) ٤( 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري: ۳۳۳۱ ومسلم: ۱٤١۹۸‏ . 


YY 


وعن عمرو بن الأحوص: «أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله وَل فحمد 
الله وأثنى عليه وذكّر ووعظ؛ ثم قال: استوصوا بالتساء خيرأء فن عند كم 
عوان» ليس تملكون منهن شيعأ غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ إن فعلن 
فاهجروهنٌ في المضاجعء واضربوهنٌ ضرباً غير مُبرّح» فإِن أطعنكم فلا تبغوا 
غلبي سبلا إن لک من انی جف راک علبك و عقا اماک 
على نسائكم: فلا يوطكن فُرشكم من تكرهونء ولا يان في بيوتكم لمن 
تكرهون. ألا وحقَّهِنَ عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»'. 

فينبغي في ضوء ما تقدم ألا يتعامل الرجل مع زوجه على أنها كاملة 
معصومة» بل خطاءة خلقت من ضلع أعوج فإذا جاء التصرّف الأعوج تذكّر 
أصل خلقتهاء فصبر عليهاء وتذكّر ما لها من محاسن السلوك والأخلاق› 
والأقوال والأفعال» فازداد صبرأء ولم يبد منه ما يعكّر صفو حياته الزوجية . 

۴ صیانتها" : 

ويجب على الزوج أن يصون زوجته» ويحفظها من كل ما يخدش شرفهاء 
ويثلم عرضهاء ويمتهن كرامتهاء ويعرض سمعتها لقالة السوء» وهذا من الغيرة 
التي يحبها الله؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عله : إن 
لله يغارء وإنّ المؤمن يغارء وغيرة الله أن ياتي المؤمن ما حرم عليه)”” . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه» ( ١65٠0١‏ )» والترمذي 9 صحيح سان 
الترمذي» ( ۹۲۹ ) وغيرهماء وحسّنه شيخنا ‏ رحمه الله -في «الإرواء» .)7١70(‏ 


(۲) من «فقه السنة) 509/59 ) بتصرف. 


( ۳ ) أخرجه البخاري: 25751 ومسلم: ۲۷۹۱ . 


YA 


وعن المغيرة قال : «قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربئُه 
بالسيف غير مُصّفَح''2. فبلغ ذلك رسول الله تله فقال: تعجبون من غيرة 
سعدء والله لأنا أغيرٌ منه» والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العَذْرٌ من الله ومن أجل ذلك بعث 
المبشرين والمنذرين» ولا أحد أحب إليه المدحةٌ من الله» ومن أجل ذلك وعد الله 
الجنة )". 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله  :‏ ثلاثة لا ينظر الله 
-عزٌ وجل -إليهم يوم القيامة : العاق لوالديهء والمرأة المترجلة"» والديّوث )“. 
باخ ايا الد يرت وال كلش من اكاب ودن اتش فا ا 
رسول الله! أما مُدمن الخمر فقد عرفناه» فما الديوث؟ قال : الذي لا يبالي مّن 
دخل على أهله. قلنا: فما الرجلّة من النساء؟ قال : التى تَسَْبّهُ بالرجال ». 

وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته» فإنه يطلب منه أن يعتدل فى 


)١(‏ قال في «النهاية»: «يقال: أصفّحه بالسيف : إذا ضربه بعرضه دون حده» فهو 
مصلفح» والسيف مصفّح). 

( ۲ ) أخرجه البخاري : ٩‏ ومسلم: ۲۷٣۰‏ . 

(۳) التي تتشبه بالرجال في زيهم وهياتهم, وانظر « النهاية» . 

( ) الديّوث: هو الذي لا يغار على أهله. «النهاية». 

(5) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» ( ۲٤٠۲‏ )» وأحمد وغيرهماء واتظر 
«الصحيحة) )1۷٤(‏ . 


٦ (‏ ) أخرجه الطبراني» وصححه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله - كما في « صحيح الترغيب = 


لشف 


0 
مو 


هذه الغّيرة» فلا يبالغ في إساءة الظن بهاء ولا يسرف في تَمَصي كل حركاتها 
ويقطع ما أمر الله به أن يوصل . 

عن جابر بن عَتيك أن نبي الله عله كان يقول: «من الغيرة ما يحب الله» 
ومنها ما يبغض اللّه؛ فأمًا التى يُحبّها الله فالغيرة فى الريبة» وأما التى يبغضها 
الله فالغيرة في غير ريبة . وإنّ من الخيلاء ما يبغض الله» ومنها ما يحب الله وما 
الخيلاء التى يحب اا فاختيال الرجل نفسه عند القتال» واختياله عند 
الصدقة» وأما التى يبغض الله؛ فاختياله فى البغى والفخر)”'' . 

"' إتيانها ووطؤها : 

قال ابن حزم رحمه الله في «المحلّى) ( ۲۳٠/٠١‏ ): « وفرض على الرجل 
أن يُجامع امرأته التي هي زوجته» وأدنى ذلك مرة في كَل طهر إن قَدَرَ على 
ذلك ؛ وإلا فهو عاص لله تعالى -. برهان ذلك: قول الله عر وجل -: 9 فإذا 

ثم روى بإسناده عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال : «إِنَا لنسير مع عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه ‏ بالرف من جمّدان؛ إذ عرضت له امرأة من خزاعة ‏ 
شابة» فقالت: يا أمير المؤمنين! إنى امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره» 


= والترهيب») (۲۰۷۱). 


)١(‏ أخرجه أحمد» وأبو داود «صحیح سنن أبي داود) ( ۲۳۱٣‏ )» والنسائي « صحيح 
سنن النسائي ) ( ۲۳۹۸ ) وغيرهماء وانظر «الإرواء» .)۱۹۹۹٩(‏ 


YY. 


لعمر: يا أمير المؤمنين! إني محسن إليها وما آلوها؟ فقال له عمر: أتقيم لها 
طّهرها؟ فقال: نعم» فقال لها عمر: انطلقي مع زوجك» والله إن فيه لما يجزي 
أو قال : يغني المرأة المسلمة). ش 

قال آبو محمد ب زه الله وويجبر علئ ذلك :من أبئ بالادب» لآنه اتی 
متك وو اله اد 

ثم ذكر قول سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما : « ... ولأهلك عليك 
حقاً», ولفظه كما في حديث أبي جُحَيّفَة رضي الله عنه -قال: «آخى التبي 
يله بين سلمان وأبي الدرداء» فزار سلمان با الدرداء» فرأى ام الدرداء 
متبدّلة”'2» فقال لها: ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في 
الدنيا! فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعاماً فقال له: كُلء قال : فإني صائم» قال : 
ما أنا باكل حتى تأكل» قال : فأكل . فلما كان الليل؛ ذهب أبو الدرداء يقوم) 
قال : نم» فنام» ثم ذهب يقوم» فقال: نم» فلما كان من آخر الليل؛ قال سلمان: 
كم الآن» فصلّيا. فقال له سلمان: إن لربّك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء 
رلأهلك عليك حقاًء فاعط كل ذي حق حَقَّهُ فاتى التبي عه فذ كر ذلك له؟ 
فقال له النبي عله : صدق سلمان»". 

وفي رواية : « ... وائت أهلك»”. 

)١(‏ «متبذلة؛ أي: لابسة ثياب البلةبكسرالموحدة وسكون الذال -» وهي المهنة؛ 
وزنا ومعنى» والمراد : أنها تاركة للبس ثياب الزينة ). (فتح) . 

١؟)‏ أخرجه البخاري: ۱۹٩۸‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني» وذكره الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح )» وانظر «آداب الزفاف) 


.)١5١ص(‎ 


۲۳١ 


قال الحافظ ‏ رحمه الله : « وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء لقوله: 
«ولأهلك عليك حقاً» ثم قال: «وائت أهلك»؛ وقرّرهُ النَبِىّ َه على ذلك». 
انتهى . 

قلت : وقول ابن حزم رحمه الله -: «إ فإذا تَطْهَرن فأتوهن من حيث أمركم 
الله ٠؛‏ جاء بعد حظرء فمن العلماء من يقول: إنه للإباحة #والتحقيق أن يقال: 
صيغة: (افْعَل) بعد الحخظر لرفع ذلك الحظرء وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل 
الحظر؛ فن كان مباحا كان مباحاًء ون كان واجباً أو مستحباً كان كذلك» وعلى 
هذا يخرج قوله: 8 فإذا انسلح الأشهر الحرم فافتلوا المشر كين 4 فن 
الصيغة رفعت الحظرء وأعادته إلى ما كان أوَلأء وقد كان واجبأي. 

وبذا عدنا إلى الحوار في أصل الحكم . 

والذي يبدو أن هذا يَتْبَمْ حال الرجل والمرأة» فإذا احقاجا إليه؛ وجب؛ 
لتحقيق الإحصان وغض البصر والإعفاف» فقد جاء الحث على الرُواج من أجل 
ذلك» كما في قوله َيه : ويا معشر الشباب! من استطاع الباءة فليتزوجء فإنه 
أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء". 

والأثر الذي ذكّره الإمام ابن حزم رحمه الله فيه أن المرأة اشتکت» وكذا 
في توجيه سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما فقد أجابت أمّ الدرداء سلمان 
وطق الله فا ين سالا تنا اماك ؟ فقتالت+ ارك ابو الدرداء ليس له 


)١(‏ التوبة: ه. 
(؟) ما بين نجمتين من كتاب «المسودة» (ص86١‏ ). 


(۳) أخرجه البخاري: 5.055» ومسلم: ٠٤٠١‏ وتقدم. 


درف 


حاجة في الدنيا. 

فالوجوب الذي أشار إليه ابن حزم -رحمه الله كان مبعمّه الحاجة أو 
الشكوى» فماذا إذا لم تكن ثمة حاجة أو شكوى؟! 

ثم رأيت ابن كثير-رحمه الله يقول في تفسير قوله ‏ تعالى -: ظ فإذا 
تَطَهَرنَ فأتوهن من حيث أَمركم الله 4 : «فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد 
الاغتسال» وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضء لقوله: ذإ إذا 
تطهَرن فَأتوهن من حيث أُمركم الله 4! وليس له في ذلك مستند؛ لان هذا أمر 
بعد الحظرء وفيه أقوال لعلماء الأصول» منهم من يقول : إنه للوجوب كالمطلق» 
وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم . ومنهم من يقول : إنه للإباحة» ويجعلون 
تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر! والذي ينهض عليه 
الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان واجباً فواجب؛ 
كقوله ‏ تعالى -: [ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 4 أو مباحا 
فمباح؛ كقوله ‏ تعالى -: [ وإذا حللتم فاصطادوا "> ل فإذا ُضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض 4 . وعلى هذا القول تجتمع الأدلّة...). 

وجاء في ١‏ الفتاوى) ( ۲۷۱/۳۲ ): «وسعل ‏ رحمه الله تعالى -عن الرجل 
إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها؛ فهل عليه إثم أم لا؟ وهل 
يطالب الزوج بذلك؟ 


)١(‏ العوبة: ه. 
١١‏ )المائدة: ؟ . 


.٠١ 9؟)الجمعة:‎ 


تدرف 


فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها 
عليه : أعظم من إطعامها. 

والوطء الواجب قيل: إنه واجب فى كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها 
وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته» وهذا أصح القولين. والله أعلم). 

حق الزوج على زوجته : 

من حق الرجل على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله - سبحانه ؛ 

قال الله تعالى -: 8 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من أموالهي”'' فالصالحات قانتات“ حافظات 
للغيب” بما حفظ الله 4“ . 

وعن قيس بن سعد أن النبى مله قال: ولو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد؛ 
لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن ؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق)”*. 


)١(‏ قال ابن كفير ‏ رحمه الله -: «قال الشعبي في هذه الآية: الصّداق الذي أعطاها. ألا 
ترى أنه لو قذفها لاعتهاء ولو قذفته جلدت». 

(۲) أي: مطيعات لأزواجهن. 

() قال السدي وغيره: «أي: تحفظ زوجها في غيبته؛ في نفسها وماله» . 

.984 النساء:‎ ) ٤ ( 

(5) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (۱۸۷۳)» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي) ( ۹۲١‏ )» وابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه» ( ٠٠١۳‏ )» وانظر «الإرواء» 
(۱۹۹۸). 


YY 


وتقدم أن خير النساء : التي تسر زوجها إذا نظرإليهاء وتطيعه إذا أمرهاء ولا 
تخالفه فى نفسها ومالها بما يكره. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «قيل لرسول الله يِه : أي النساء خير؟ 
قال: التى تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمر» ولا تخالفه في نفسها ومالها با 
یکره" . 

وعن أبي سعيد الخندري رضي الفا «أتى رجل بابنته إلى رسول 
الله تله فقال: إن ابنعى هذه أبت أن تتزوّج؛ فقال لها رسول الله َه : أطيعي 
أباك . 

فقالت: والذي بعشك بالحق؛ لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على 
زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته؛ لو كانت به قرّحة» فلحستهاء أو انتثر 
منخراه صديدأ أو دماء ثم ابتلعته؛ ما أدّت حقّه. قالت : والذي بعثك بالحق لا 
أتزوج أبداً! فقال النبي عَيهُ : لا تنکحوهن إلا بإذنهن)”". 

وجاء فى (الفتاوى) (۲۷۷-۲۷۱/۳۲) -بحذف -: «وسكل ‏ رحمه الله 
تعالى -عمن له زوجة لا تصلى : هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم 
تفعل: هل يجب عليه أن يفارقهاء ام لا؟ 

فأجاب: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة» ويجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه 


)١(‏ أخرجه أحمدء والحاكم» والنسائي (صحيح سنن النسائي ) ))7١70(‏ وانظر 
« الصحيحة) (۱۸۳۸)» وتقدم. 


(۲) أخرجه البزار بإسناد جید» رواته ثقات مشهورون» وابن حبان في ( صحيحها») 
وقال شيخنا ‏ رحمه الله في « صحيح الترغيب والترهیب ) ( ۱۹۳۲٤‏ ): (حسن صحيح ) . 


Yo 


أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك» وقد قال 
تعالى -: ف وأمر هلك بالصّلاة واصطبر عَلَيها 4 وقال ‏ تعالى -: يا 
أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهلیگم ناراً وَقُودُهَا الناس والحجارة 04" . 

وينبغي مع ذلك الأمر أن يَحُضّها على ذلك بالرغبة» كما يَحْضَها على ما 
يحتاج إليهاء فإن أصرت على ترك الصلاة؛ فعليه أن يطلّقهاء وذلك واجب في 
الصحيح. وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي -باتفاق المسلمين ؟ بل 
إذا لم يصل قُتل» وهل يقل كافراً مرتداً؟ على قولين مشهورين. والله أعلم» . 

ويجب عليها أن تلبي دعوته إلى الفراش حين يطلبها . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن التبي عله قال: «إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه» فأبت أن تجيء» لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

ولقوله عله : «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته؛ فلتأته وإن كانت على 
ليوو 

ولقوله مَكِلّهُ : «والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤذي المرأة حق ربها حتى 
تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه»" . 


(۱) طه: ۱۳۲ . 

. ١ التحرم:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: 25151 ومسلم: ٠٤١١‏ . 

.) أخرجه الترمذي»› والنسائي» وقال الترمذي: و حديث حسن صحيح‎ ) ٤( 


.) أخرجه أحمد» وابن ماجه» وابن حبان» وانظر (آداب الزفاف ) ( ص۲۸۲‎ 20١ 


۳٢ 


جاء في «الفتاوی» ( ١4-7 ٠.٠/۳۲‏ 3): ووسعل درحمه الله عن رجل 
تزوّج امرأة» وكتب كتابهاء ودفع لها المال بكماله؛ وبقي المقسّط من ذلك» ولم 
تستحق عليه شيئاً؛ وطلبها للدخول فامتنعت؛ ولها خالة تمنعها: فهل تجبر 
على الدخول؟ ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟ 

فأجاب : ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها ‏ والحال هذه باتفاق الأئمة» 
ولا لخالتها ولا غير خالتها أن يمنعها؛ بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما 
أوجب الله عليهاء وتُجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج). 

ومن حقه ألا تصوم بحضوره إلا بإذنه. 

«لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان]» ولا تأذن 
في بيته إلا بإذنه ٠)‏ . 

ولا تأذن في بيته إلا بإذنه؛ للحديث السابق» ولقوله َيه : آلا إن لكم 
على نسائكم حقَّاء ولنسائكم عليكم حقّاً. فأمًا حفّكم على نسائكم؛ فلا 
يوطئن فرشكم من تکرهون» ولا يأذنً في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهن 
عليكم أن تُحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)”". 


) ومسلم: 5ه وانظر «آداب الزفاف ) ( ص۲۸۲‎ 25١96 أخرجه البخاري:‎ )١( 
. لأجل الزيادة‎ 


(؟) أخرجه الترمذي و9 صحيح سان الترمذي) ( ۹۲۹ )» وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ٠١۰۱‏ )»۰ وانظر «الإرواء) ( 5١7١‏ ). 


يضف 


ر 
را التجري 

معناة: 

الطلاق في اللغة: حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك» 
[ ويقال]: فلان طلق اليد بالخيرأي: كثير البذل وأطلقّت الرجل من حبسه. 

وفي الشرع: حل عقدة الترويج وإزالة ملك النكاح» وهو موافق لبعض 
أفراد مدلوله اللغوي”'' . 

مشو وغه : 

والأصل فى مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . 


اما الكتاب : فلقول الله تعالى -: ل الطلاق مرتان فإمساك بمعرو ف أو 


تسريح بإحسان 4 . 
ولقوله ‏ تعالى -: يا أيها التب إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن 
لعدتهن 4 . 


وأمًا السنة: فلحديث سالم: أن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أخبره 


)١(‏ «الفتح» (741/5) بزيادة من «حلية الفقهاء» )١77(‏ و(التسعريفات) 
.)۱۰١(‏ 

(۲) «المغني ) (۲۳۳/۸) بتصرف يسير. 

(۳) البقرة: ۲۲۹ . 

.١ )الطلاق:‎ ٤( 


YE4 


أنه طلق امرأته وهي حائض» فَذَكَرَ ذلك عمر لرسول الله له » فتغيّظ فيه رسول 
لله له ثم قال : ليراجعهاء ثم بمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فن بدا 
له أن يطلقها فليطلّقها طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدّة كما أُمَره الله )'“. 
وأجمع المسلمون على جواز الطلاق والعبرة دالَةٌ على جوازه» فإنه ريما 
فسدت الحال بين الزوجين؛ فيصير بقاء التَكاح ميد سكف و متمد ذا 
بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة؛ مع سوء العشرة والخصومة الدائمة 
من غير فائدة؛ فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه. 


2 


حكمه: 

الطلاق على أضرّب”"©2: 

واجب : وهو طلاق المولي“ بعد التربص إذا أبى الفيعة؛ وطلاق الحَكَمِين 
فى الشقاق إذا رأيا ذلك . 

وكذلك إذا كانت المرأة سيئة الخُلّق لقوله مُه : « ثلاثة يدعون فلا يستجاب 
لهم : رجل كانت تحته امرأة سيكئة الخلق فلم يطلّقهاء ورجل كان له على رجل 
مال فلم يشهد عليهء ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عر وجل -: # ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم 4 . 

. ۱٤١١ أخرجه البخاري: 5908» ومسلم:‎ )١( 

(۲) استفدته من «المغني ) 7714/40 ) بتصرف . 

(۳) سياتي الكلام إن شاء الله تعالى - عن الإيلاء . 

٤(‏ ) النساء: ه. 


(5) أخرجه الحاكم وغيره» وانظر ( الصحيحة) .)١8٠١5(‏ 


YEY 


قال الإمام أحمد -رحمه الله : «لا ينبغي له إمساكهاء وذلك لأن فيه نقصا 
لدينه» ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدأً ليس هو منه» ولا بأس بعضلها 
في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه. قال الله تعالى -: [ ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 2'9#) 1 

ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه» وقال بعضهم: إنه محرم لأنه 
ضررٌ بنفسه وزوجته؛ وإعدام المصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه؛ فكان 
حراماً كإتلاف المال؛ ولقول التبي َه : ولا ضرر ولا ضرار)”" . 

ومحظور: وهو أن يكون الطلاق في الحيض أو في طهر جامّعها فيه» ويسمّى 
طلاق البدعة؛ لان المطلّق خالف السنّة وترّك أمّر الله تعالى ‏ ورسوله يِه ولأنه 
إذا طلَّقَ في الحيض طول العدة عليهاء فإن الحيضة التي طلَّق فيها لا تحسب من 
مدنو رلا مور لذي كدعا تدمع E SNS‏ 
أصابها فيه؛ لم يأمن أن تكون حاملا؛ فيددم وتكون مرتابة لا تدري أتعتد 
با حمل أو الأقراء ("2. وهناك أضرب أخرى؛ تركتها لاختلاف القول فيها. 

الطلاق من حق الرجل وحده: 

عو اين عباس «إتي ا -قال: «أتى التبي ميه رجل فقال: يا 


رسول لله! إن سَيّدي زوجني مه وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء قال: 


. ٠۹ :ءاسنلا)١١‎ 


(۲) اخرجه أحمد وابن ماجه و«( صحيح سنن ابن ماجه» ( ١846‏ ) وغيرهماء وصححه 
شيخنا -رحمه الله في «الإرواء» (855). 


(؟) انظر (المغني ) (60/4؟7). 


YEY 


فصعد رسول الله يِه المنبر فقال: يا ايها النّاس! ما بال أحدكم يزوّج عبده 
أَمَته؛ ثم يريد أن يفرّق بينهما؟ إِنّما الطلاق لمن أخذ بالساق “٠)‏ . 

جاء في « فيض القدير) ( 5917/5 ) في تفسير (لمن أخذ بالساق ): « يعني 
الرّوج وإِنْ كان عبداً فإذا أذن السيد لعبده في النّكاح؛ كان الطلاق بيد العبد 
الآخذ بالساق؛ لا بيد مدن كين لعي مالفاو لأن الإذن في 
کا احكاية ر 

تحرم سؤال الزوجة الطّلاق من غير سبب موجب له: 

عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «أيما امرأة سالت 
زوجها طلاقا في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة)". 

من يقع منه الطلاق : 

يقع الطلاق من الزوج العاقل البالغ امختار» ولا يقع من المجنون أو الصبي أو المكره. 

عن علي رضي الله عنه عن التّبي يله قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل ٠‏ . 

وجاء في سنن النسائي « باب متى يقع طلاق الصّبي) ثم ذكر تحته حديث 
كغير بن السائب قال: حدثني أبناء فُريظة: أنهم عرضوا على رسول الله لله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) ( ١597‏ ) وغیره» وحسنه شيخنا 
- رحمه الله فى الإرواء» (7041). 

١؟١)أخرجه‏ أبو داود 2 صحيح سنن أبي داود »( ۱۹٤۷‏ )» والترمذي و صحيح سنن الترمذي» 
348 )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ١17177‏ )» وانظر (المشكاة) (۳۲۷۹). 


(۳) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) (*7070 )2 والترمذي ١‏ صحيح سنن = 
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يوم قريظة» فمن كان محتلماًء أو نبتت عانته: قتل» ومن لم يكن محتلماً أو 
لليف ا ترك”'2. ثم ذكر حديث عطيّة القُرظي قال: كنت يوم حَككّم 
سعد في بني قُريظة» غلاماً فشكُوا في» فلم يجدوني أنبت» فاستبقيت» فها 
أنا ذا بين أظهركم”". ثم ذكر كذلك حديث ابن عمر: أن رسول لله عه 
عرضه يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» وعرضه يوم الخندق وهو 
ابن خمس عشرة سنة» فأجازه”"' . 

قال نافع: فقدمت على عمربن عبد العزيز وهو خليفة؛ فحداثته هذا 
الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصّغير والكبير» وكَتّب إلى عماله أن يفرضوا 
لمن بلغ خمس 5 3 

قال ابن القيّم ‏ رحمه الله في تحفة المودود) ( ص ٤۷۷‏ ): «وليس لوقت 
الاحتلام سن معتاد» بل من الصّبيان من يحتلم لثنتي عشرة سنة» ومنهم من 
يأتي عليه خمس عشرة وستة عشرة سنة وأكثر من ذلك ولا يحتلم». 

قلت : الاحتلام مر يعرف بحصوله» وقد ثبت اختلاف السن فيه» وتقدم 
القول في « كتاب الحيض» أنه ليس في السنة تحديد لسن البنت التي تحيض› 
وهذا بمضي في الاحتلام. والله - تعالى -أعلم. 


= الترمذي» ( ۱۱٥۰‏ ))» وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( ١1771١‏ )» وتقدم. 
١ (‏ ) انظر «صحيح سنن النسائي » ( ۳۲۰۷ ). 
( ۲ ) انظر « صحيح سنن النسائي ) (۲۲۰۸) 
( ۳ ) انظر « صحيح سنن النسائي» ( ۳۲۰۹ ). 


٤ (‏ ) وهو في « صخيح البخاري): »۲٦٦٤‏ و (صحيح مسلم): ۱۸٦۸‏ . 


Yo 


طلاق المكره والمجنون والسكران والغضبان والمدهوش ونحو ذلك : 

هذه الأمور صاحبها مجرد من الإرادة والاختيار والنية» والنصوص في ذلك 
كثيرة : 

فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه -قال: قال رسول الله تله : «إن الله 
تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»'“. 

بل إن من أكره على الكُفر_إِنْ كان قلبه مطمعناً بالإيمان لا يكفر لقوله 
- سبحانه : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 04" . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن التبئ تيه قال: ولا طلاق ولا ععاق فى 
إغلاق ). ۰ ٠‏ ۰ 

قال الإمام البخاري -رحمه الله -: «الطلاق”؟» في الإغلاق والكُره 
والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره: 

لقول النبي عله : «الأعمال بالتية» ولكل امرئ ما نوى)» وتلا الشعبي: 
ل[ لا تؤاخذنا إن نسيدا أو أخطأنا 4“ وما لا يجوز من إقرار المُوسوس» وقال 


.)۸۲( )؛ وانظر «الإرواء»‎ ١15557 ( أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه)‎ )١( 

.١٠١5 النحل:‎ )۲( 

1١‏ )أخرجه أبو داود (صحيح سان أبي داود) ( ۱۹۱۹ )» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي) ( 544 )» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) ( ١5565‏ )» وحسنه شيخنا-رحمه 
الله في «الإرواء» (70410). 

(4) انظر ما ذكره الحافظ في (الفتح) (84/5")» وانظر كذلك لوصل المعلّقات 
والمزيد من الفوائد الحديئيّة فيه أيضاً ( ٩‏ /۳۸۹) و« مختصر البخاري) (59/ 100-525 ). 


(5) البقرة: 785. 
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النبي عله للذي أقر على نفسه: أبك جنون؟ وقال علي : بقر حمزة خواصر 
شارفي”' فطفق التبي له يلوم حمزة» فإذا حمزة تمل محمرة عيناه» ثم قال 
حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي ميه أنه قد تٌمل» فخرج وخرجنا 
معه. وقال عشمان: ليس مجنون ولا لسكران طلاق . وقال ابن عباس: طلاق 
السكران والمستكره ليس بجائزء وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس» 
وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه» وقال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن 
خرجتء فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه» وإن لم تخرج فليس 
20 وقال الرُهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا : 
TEE‏ وقد نعلي لبه I RONI EGE‏ 
وعقد عليه قلبه حين حَلف؛ جعلَ ذلك في دينه وأمانته» وقال إبراهيم : إن قال 
لا حاجة لي فيك نيته : 

وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك نيته. وقال ابن عباس : الطلاق عن 
وطّر”"2؛ والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري: إن قال: ما انث بامراتي 
نيتهء وإن نوى طلاقاً فهو مانوى. وقال علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن 
ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى 
يستيقظ» وقال علي : وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه). 

ثم ذكر الإمام البخاري ‏ رحمه الله ديف جابر ‏ رضي الله عنه - ( أن خلا 
من أسلم أتى النبي عله وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى» فأعرض عنه؛ 

)١(‏ الشارف: الناقة المسنة. «نووي». 


(۲) «أي: أنه لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز بخلاف العتق؛ 
فإنه مطلوب دائما». «الفتح» . 


فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات» فدعاه فقال: هل 
بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم» فأمر به أن يرجم بالصلى» فلم أذْلَقَمْهُ 
الحجارة؛ جمز”'' حتى أدرك بالحرة فقعل )". 

قلت : مراد الإمام البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث تحت هذا 
الباب؛ أن من به جنون وشهد على نفسه بالزنى فلا يقام عليه الحدّ» فمن باب 
أولى ألا يقع منه الطلاق» والله أعلم . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» (7885/5): «اشتملت هذه الترجمة 
[أي: ترجمة الباب ] على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل 
الختار العامد الذاكرء وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل الختار لا 
نية له فيما يقول أو يفعل» وكذلك الغالط والناسى والذي يكره على الشىء». 

۴ 0 5 و و 

وفيه ( ص٠۳۹‏ ): « واحتج عطاء بآية النحل: © إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 4 قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق» أخرجه سعيد بن منصور بسند 
صحيح وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراهء 
وأسقط عنه أحكام الكفر؛ فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر؛ لأن 
الأعظم إذا سقط سقط ماهو دونه بطريق الأولى» وإلى هذه النكتة أشار 
البخاري بعطف الشرك على الطلاق فى الترجمة». 

وفي طلاق السكران خلاف بين العلماء» والسّكر عياذا بالله ‏ متفاوت في 
ا 

. » أي: أسرع هارباً من القتل.« النهاية‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري : ااه ومسلم: ۱۹۹۱ . 
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قال الحافظ ( ۳۹١/۹‏ ): «وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي 
به وهو صاح لقوله ‏ تعالى -: [ حتى تعلموا ما تقولون 4" فإن فيها دلالة 
عل امن غلم ما يقول لأتيكوق كران ): 

وهذا كلام قوي يجعلنا نحكم على وقوع طلاق السكران الذي يعلم ما 
قال» وعدم وقوع طلاق السكران الذي لا يعلم ما قال. 

ور ما قر هذا السكران بعد يقظته أنه طلّق وأنه متيقّظ لما قال؛ وربما أنكر 
ذلك» فإنكاره قد يدل على ذَهاب عله . والله ‏ تعالى أعلم . 

طلاق الهازل : 

يقع طلاق الهازل؛ كالجاد. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عه قال : « ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة. 

جاء في «الروضة الندية) )٠٠١-59/5(‏ في معنى الهازل والجاد: «(وهو 
الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته؛ بل على وجه اللعب» ونقيضه 
الجاد من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل» . 

قال ابن القيّم رحمه الله في «إعلام الموقعين) ( 17/9 ): «فامًا طلاق 
الهازل فيقع عند الجمهور؛ وكذلك نكاحه صحيح كما صرح به النص» وهذا 


(١)النساء: ٤۳‏ . 
(۲) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۱۹۲٠١‏ )» والترمذي (صحيح سان 
الترمذي) ( ٩ ٤٤‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) )»)١75/(‏ وحسنه شیخنا- رحمه 


الله فی «الإرواء) .)۱۸۲١(‏ 


هو امحفوظ عن الصحابة والتابعين» وهو قول الجمهورء وحكاه أبو حفص أيضا 
عن أحمد؛ وهو قول أصحابه» وقول طائفة من أصحاب الشافعي» وذكر 
بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه» 
ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه» وعليه العمل عند أصحابه أن هزل 
النكاح والطلاق لازم» بخلاف البيع». 

الطلاق قبل الزواج: 

لايقع الطلاق قبل النكاح؛ كان يقول الرجل: إن تزوّجت فلانة فهي طالق. 

عن عبد الله بن عمرو أن النبي عله قال : « لا طلاق إلا فيما تملك)0©. 

وقال الإمام البخاري”'' ‏ رحمه الله _: وباب لا طلاق قبل نکاح» وقول الله 
تعالى -: «إ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمدات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها فمتعوهن وسرّحوهن سراحاً 
جميلا 20 . 

وقال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح» ويروى في ذلك عن علي 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبدالرحمن وعبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة وأبان بن عشمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير 


)١١‏ أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) »))١9١5١‏ والترمذي « صحيح سنن 
الترمذي) 2))9145١‏ وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) 2))١5550(‏ وصحّحه شيخنا 
رحمه الله في «الإرواء» .)٠۷١١(‏ 

( ۲ ) انظر « صحيح البخاري) ( كتاب الطلاق ) « باب -9). 


(؟) الأحراب: 9ع. 


والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد 
ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن 
عبدالرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق' '2). 

وعنه ‏ رضي الله عنهما_قال: ولا طلاق إلا بعد نکاح» ولاعتق إلا بعد 
ملك )'. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضاً قال : «ما قالها ابن مسعود» وإن 
يكن قالها فزلّة من عالم» في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» قال الله 
-عرّ وجل : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 4 
ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن)'. 

جاء في « الحلّى) ( ٥۲۹/١١‏ ): ( ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق› 
أو قال: فهي طالق ثلاثاً فكل ذلك باطل» وله أن يتزوّجها ولا تكون طالقاً؛ 
وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ‏ وسواءً عين مدّة قريبة أو 
بعيدة أو قبيلة أو بلدة_كل ذلك باطل لا يلزم» وقد اختلف الناس في 


هذا...). 


)١(‏ وقال الحافظ ‏ رحمه الله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما -: « هذا التعليق طرف 
من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب في (مسائله) من طريق قتادة عن عكرمة عنه؛ 


وقال: سنده جيد ) . 


«الإرواء» .)٠١١/۷(‏ 
(8) أخرجه الطحاوي فى «الُشكل» وعنه البيهقي والحاكم» وحسّنه شيخنا ‏ رحمه الله - 
فى «الإرواء» .)١51/10/(‏ 
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ثم قال رحمه الله -( ص 570 ) : 9 ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال : 
وغ فول شال انو عباس : لا طلاق إلا من بعد نكاحء قال عطاء: 
فإن حلف بطلاق ما لم يدكح فلا شيء قال ابن جريج: بلغ ابن عباس أن ابن 
مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز؟ فقال ابن عباس : أخطأ في هذا؛ 
إن الله -عرٌ وجل يقول: 9 إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن #» ولم يقل: 
إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن). 

ثم ذكر بعض الآثار المتعلّقة بذلك . 

بماذا يقع الطلاق : 

يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية» سواءً أكان ذلك 
باللفظ. أم بالكتابة إلى الزوجة؛ أم بالإشارة من الأخرسء أو بإرسال 
رسول. 

وجاء في تبويب سنن النسائي”': ( باب الطّلاق بالإشارة المفهومة )؛ ثم 
ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال : « كان لرسول الله عله جار فارسي؛ 
طيب المرقة» فأتى رسول الله عه ذات يوم وعنده عائشة» فاوماً إليه بيده: أن 
تعال» وأوما رسول الله ته إلى عائشة؛ أي : وهذه؟ فأوما إليه الآخر هكذا 


بيده : أن لا؛ مرتين أو ثلاثا. . .00" , 


.)17514/5( ) انظر «صحيح سنن النسائي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: 27010 واللفظ للنسائي» وانظر إلى فقه الإمام النّسائي - رحمه الله 
تعالى ‏ كيف بوب له بهذا الباب؛ مع عدم وجود ما يمت بصلة نضأ بالطّلاق! فجزاه الله 
وسائر ا محدثين والفقهاء ‏ خير الجزاء عن أهل الإسلام . 
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الطلاق باللفظ : 

واللفظ قد يكون صريحاًء وقد يكون كناية» فالصريح هو الذي يفهم من 
معنى الكلام عند التلفظ به» مثل: أنت طالق»› ومطلقة» وكل ما اشتق من لفظ 
الطلاق . 

ولو قال من طلّق بلفظ صريح: لم أرد الطلاق ولم أقصده؛ وإنما أردت معنى 
آخر؛ لا يُصدّق قضاء» ويقع طلاقه'“. 

الطلاق بالكداية: 

يقع الطلاق بالكناية مع النية . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ٠‏ أن ابنة الجن لما أدخلت على رسول الله َه 
ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها: لقد عذت بعظيم» الحقي 
بأهلك)20. 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلّفه قال: « ... إذا رسول 
و الله يله ياتيني فقال: إِنّ رسول الله له يأمرك أن يهل امب تلقن 
فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال : لا بل اعتزلها ولا تقربها. . . فقلت لامرأتي : 
الحقى بأهلك »". 

فكلمة «الحقي بأهلك» أفادت في الحديث الأول الطلاق مع القصد» ولم 


١ (‏ ) انظر «فقه السنة» (۱۹/۳). 
( ۲ ) أخرجه البخاري : ٥۲٥٤‏ . 


(۳) أخرجه البخاري: »4٤۱۸‏ ومسلم: ۲۷٦۹‏ . 
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تد الطلاق في الحديث الثاني لعدم القصد. 

* والحاصل أن وما يحتمل الطلاق وغيره» مغل: أنت بائن» فهو يحتمل 
البينونة عن الزواج» كما يحتمل البينونة عن الشرء ومثل : أمرك بيدك» فإنها 
تحتمل تمليكها عصمتها... كما تحتمل تمليكها حرية التصرف . 

عن أبي الحلال أنه وفد إلى عثشمان فقال قلت : «رجلّ جعل أمَرَ امرأته 
بيدها؟ قال : فأمرها بيدها)”'' . 

وقال الزهري: إن قال : ما أنت بامرأتي نيّته» وإن نوی طلاقاً فهو ما نوی" . 

ومثل: أنت علي حرام» فهي تحتمل حرمة المتعة بها» وتحتمل حرمة 
إيذائها. . . والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه» 

لظهور دلالته ووضوح معناه. 
NEI‏ لطن قط 
ولا يقع طلاقه لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره. والذي يعين المراد هو النيّة 
والقصد بي" . 
والحديثان المتقدمان دليل ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ» وابن أبي شيبة في المصنف » وغيرهماء وحسنه 
كيشا رخف الله في «الإرواء) .)5١45(‏ 

(۲) رواه البخاري معلّقاً مجزوماً به وذكر الحافظ رخمه الله في (الفتح) (98/5*) 
وصله عند أبن أبى شيبة . 

(8) مابين نجمتين من «فقه السّئّة) )١19/8(‏ بعصرف وزيادة» وانظر « الحلّى » 
)459/1١(‏ تحت المسألة .)1١95(‏ 


of 


حكم الطلاق بلفظ التحريم : 

لا يقع الطلاق بالتحريم إذا لم يرد الطلاق . | 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه : «أنه كان يقول في 
الحرام : مين يكقرها. 

وقال ابن عباس : « ل[ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 00204" . 

وفي لفظ : «إذا حرم الرّجل عليه امرأته؛ فهي بين يكفرها)”” . 

وجاء في تبويب «صحيح مسلم) (باب وجوب الكقارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق )؛ ثم ذكر آثر ابن عباس رضي الله عنهما -. 

جاء في (الروضة» ( ٠٠١/۲‏ ): «وفي هذه المسألة مذاهب قد ذكر الحافظ 
ابن القيّم منها ثلاثة عشر مذهباء وقال: إنها تزيد على عشرين مذهباًء والذي 
أرجحه منها: هو أن التحريم ليس من صرائح الطلاق» ولا من كناياته» بل هو 
يمون من الإيمان كما سمّاه الله عرٌ وجل -في كتابه» فقال: ليا أيها النبي لم 
تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله 
لكم تحلّة أيمانكم 4“ فهذه الآية مصرحة بان التحريم بمين» والسبب وإن كان 


.؟5١ الأحزاب:‎ )١( 
(؟) إشارة إلى سبب نزول أول سورة التحريم: فيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله‎ 
وسياتي الحديث إن شاء الله المتعلق بشربه تله العسل عند زينب‎ .]١ لك © [التحريم:‎ 

رضى الله عنها ‏ وانظر ما قاله الحافظ رحمه الله تحت الحديثين: ( 4917 و5510ه). 
(۳) أخرجه مسلم: ۱٤۷۳‏ . 
٤(‏ ) التحريم: ١-؟.‏ 
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خاصاً وهو العسل”'» الذي حرّمه على نفسه» أو الآمّة التي كان يطؤها؛ فلا 
اعتبار بخصوص السببء فلن لفظ : «إ ما أحل الله لك 4 عامٌ» وعلى فرض 
عدم العموم فلا فرق بين الأعيان التي هي حلال) . 

وفيه (ص١7١):‏ (وفي الباب عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية 
بمثل ما ذكرناه» وبا لجملة: الحق ما ذكرناه» وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة» 
ومن بعدهم» وجميع أهل الظاهر» وأكثر أصحاب الحديث» وهذا إذا أراد تحريم 
العين» وأمًا إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم؛ غير قاصد لمعنى اللفظ؛ بل قصد 
التسريح فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات ) . 

الطلاق بالكتابة : 

الكتابة من الوسائل التي تعبر عمًا في القلب كما يعبر اللسان» وكثير من 
الخير والشر انتشر عن طريق الكتابة» وتشهد البشرية الآن كيف ينتشر الخير 


)١(‏ يشير رحمه الله إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عه كان يمكث 
عند زيدب بدت جحش فيشرب عندها عسلاء قالت: فتواطيت أنا وحفصة: أن أيتنا ما 
دخل عليها النبي عه َلْمَمْلَ: إِنْي أجد منك ريح مغافيرء أكلت مغافير؟ [جمع مغفور وهو 
صمغ حلو ... وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له: العرقط .. يكون بالحجاز. 
« النووي». ] فدخل على إحداهما فقالت ذلك له» فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت 
جحش ولن أعود له فنزل: ظ لم تُحرّم ما أحل الله لك ) إلى قوله: إن تعوبا ) (لعائشة 
وحفصة)» (وإذ أسر التبي 4 تله ( إلى بعض أزواجه حديفاً 4 (لقوله: بل شربت 
عسلاً) ٩‏ . أخرجه مسلم: ۱٤۷٤‏ . 

وفي رواية : « لا ولكني كنت اشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش؛ فلن أعود له» وقد 
حلفت لا تخبري بذلك أحدا) . أخرجه البخاري: 4917 . 
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والشر؛ عقيدة ومنهجاً وسلوكاً من خلال الكتابة امجرّدة عن النطق؛ بالإفادة من 
التقنيات الحديثة وتطور الأجهزة وتقدم العلوم. 

والطّلاق فرع من ذلك وجزء منه» فمن كتب إلى زوجه: أنت طالق مثلاً؛ 
مضى هذا الطلاق . 

وهذا كما لو كتّب شخص عبارة أخبرّ فيها أنه يبغض الله ورسوله عله 
فهذا يحكم عليه بالخروج عن الإسلام» ولا يقال: لا يحككّم عليه بالكفر إلا أن 
ينطق بذلك!! 

جاء في «المحلّى) :)5١4/1١(‏ «وقد اختلف الناس في هذا: فروينا عن 
النخعي والشعبي والزهري إذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق لازم» وبه يقول 
الأوزاعي» والحسن بن حي» وأحمد بن حنبل . 

وروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس» ومنصور عن المحسن» في 
رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه؟ فقال: ليس بشيء إلا أن يمضيه» أو يتكلم به. 

وروينا عن الشعبي مثله . وصح أيضاً عن قتادة . 

وقال أبو حنيفة : إن كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن كتبه 
في كتاب ثم قال: لم أنو طلاقاً؛ صِدّق في الفتياء ولم يُصّدّق في القضاء. 

وقال مالك : إن كَتب طلاق امرأته؛ فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق» وإن 
لم ينو به طلاقاً فليس بطلاق» وهو قول الليث؛ والشافعي . 


قال أبو محمد : قال الله تعالى -: 9 الطلاق مرتان 4" وقال ‏ تعالى -: 


. ۲۲۹ البقرة:‎ )١( 


Yo¥ 


9 فطلقوهن لعدتهن 4 ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها 
ورسوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم -اسم تطليق على أن يكتب إا يقع ذلك 
اللفظ به فصح أن الكتاب ليس طلاقاً حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص . 
وبالله ‏ تعالى - التوفيق) . انتهى . 

قلت : ومن خلال الآثار التي ذكّرها ابن حزم رحمه الله هناك من قال 
بوقوع الطلاق كما هو في الأثرين الأوليين لأنه لو لم حه لمضى» كما صِرّح 
بقوله: «ليس بشيء إلا أن يمضيه) يعني : يتراجع عن الحو ويعيده حالته 
الأولى . 

وكذا الآثرالغالث لقوله: وروّينا عن الشعبي مثله؛ وصح أيضاً عن قعادة» 
وأما قوله: «( قال أبو حنيفة : إن كتّب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإِن 
كتبه في كتاب ثم قال: لم أنو طلاقا» صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء. 

فالكلام الآن متعلّق بالنيّة لا بالكتابة» فماذا إذا كتب وقال: نويت الطّلاق؟ 
فهذا يفضي في رأي الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله إلى أنه صدّق في الفتيا 
والقضاء . 

وأما قوله: «قال الإمام مالك: إن كب طلاق امرأته؛ فإن نوى بذلك 
الطلاق فهو طلاق» وإن لم ينو به طلاقاً فليس بطلاق؛ وهو قول الليث› 
والشافعي » . 

فهو كالمسألة التي قبلها بمعنى أن الكتابة معتبرة. 

وأما استدلاله بقوله ‏ تعالى -: 9 الطلاق مرتان ‏ فالكلام عن العدد لا عن 


.١ الطلاق:‎ )١( 
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الكيف فقد تكونان بالكتابة» أو اللفظ» وقد تكون إحداهما بالكتابة والأخرى 
باللفظ . 

وكذا استدلاله بقوله ‏ تعالى ‏ : ل[ فطلقوهن لعدتهن ‏ فالكلام عن العدة 
والمدّة» والحال التي يطلقها عليه؛ لا عن كيفية الطلاق لفظاً أو كتابة. 

وأما قوله : ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها ورسوله - صلى الله 
عليه وآله وسلّم اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك اللفظ به فصح أن 
الكتاب لين طلاقا عن بط إل رجب ذلك نض 

فاقول : اللغة لفظ وكتابة» فماذا يقول في مثل قوله ‏ تعالى -: «[إِني ألقي 
إِليّ كتاب كر إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 76 وهذا 
كله كان كتابة -فهل يقول: إنه ليس من اللغة. 

وهناك كلام حول وجوب شاهدين عدلين لإثبات الكتاب بالطلاق ... 
فارجع إليه إن شت التفصيل -في كتاب «المغني) 4١8/8‏ ). 


طلاق الأبكم ومن لا يحسن العربية : 
« يطلّق من لا ر يحسن العربية بلغته؛ باللفظ الذي يترجم عنه في العربية 


بالطلاق› ويطلق الأبكم والمريض مما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة؛ التى 
وبرهان ذلك : قول الله عرٌ وجل -: طلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ي" » 
وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم -: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما 


.50- 59 :لمنلا)١(‎ 
. ۲۸۲١ البقرة:‎ ) ۲ ( 


۲0۹ 


استطعتم ) . 
فصح أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه» وأنه يؤدي ما 
أمر به ما استطاع فقط . وبالله ‏ تعالى ‏ التوفيق) انتهى”' 


طلاق كل قوم بلسانهم : 
قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله : . . .قال إبراهيم [هو: النخعي]: « ... وطلاق 
کل قوم بلسانهم)”'2. 


إذا طلّق في نفسه فلا يقع الطلاق: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي يه قال : (إِنَ الله تجاوز عن امي 

ا خد تع ريه اتسينا مال تعمل به أ کل 0 

وقال قتادة : (إذا طلّق في نفسه فليس بشيء). 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في ١‏ الفتح) ( ۳۹٤/۹٩‏ ): «وصله عبدالرزاق عن 
معمر عن قتادة وا حسن قالا: من طلق سرا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء» 
وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب فقالا: تطلق» وهي رواية 


.)1974( تحت المسالة‎ ) ١٠٤١/١١ ( لمْحلّى)‎ ١ قاله الإمام ابن حزم رحمه الله في‎ )١( 

#5 روه الارن معلقا بنيخة جزم وول ابن ن أبي شيبة قال: حدثنا إدريس قال: 
حداننا ابن أبي إدريس وجرير فالأول عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن إبراهيم قال : 
طلاق العجمي بنسانه جائز. ومن طريق سعيد بن جبير قال: «إذا طلق الرجل بالفارسية 
يلزمه). انظر «الفتح) (۳۹۲/۹) للفوائد الحديثية وومختصر البخاري» )1٠0/7(‏ 
وفيه: ١‏ ... ووصله ابن أبي شيبة عنه» وهو صحيح). 


(۳) أخرجه البخاري: 265559 ومسلم: ¥ 


۹. 


عن مالك . 

قلت : وقول الجمهور هو الأرجح؛ لأن النكاح كما لا يكون في النفس 
فالطلاق كذلك والحديث المتقدم: «إِن الله تجاوز عن أمّتي ٠..‏ بين الدلالة. 
وإيراد الإمام البخاري رحمه الله تحت باب الطّلاق فى الإغلاق والكره .. 
يدل على عدم وقوعه لأنّه داخلٌ في الباب نفسه» والله أعلم. 

الوكالة فى الطلاق : 

وما مضى عن الوكالة في النكاح يمضي في الطلاق ولا فرق . والله ‏ تعالى - 
عي 

لعا 0 والت: 5 د 

صيغة الطلاق» إِمَا أن تكون متجزة» وإِما أن تكون معلّقة» وما أن تكون 
مضافة إلى مستقبل . 

فالمنجزة» هي | لصيغة التى لي ليست معلّقة على شرط» ولا مضافة إلى زمن 
مستقبل» بل قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال» كان يقول الزوج 
لزوجته: أنت طالق . 

وحكم هذا الطلاق» أنه يقع في الحال متى صدر من أهله» وصادف محلاً له. 

وأمّا المعلّق» وهو ما جعل الزوج فيه حُصول الطلاق معلّقاً على شرط» مثل 

)١(‏ قال شيخنا-رحمه الله -: « وصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه» وانظر (مختصر 
البخاري) 50١/5١‏ ). 

( ۲ ) التدجيز: التعجيل والإسراع. 


(۳) عن «فقه السنّة) )۲٠۹/۳(‏ بتصرّف وزيادة. 
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أن يقول الزوج لزوجته: إِنْ ذهبت إلى مكان كذاء فانت طالق. ويشترط في 
صحة التعليق» ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 

الأول : أن يكون على أمر معدوم» ويمكن أن يوجد بعد» فإن كان على أمر 
موجود فعلء حين صدور الصيغة» مثل أن يقول: إِنْ طلع النهارء فانت طالق . 
والواقع أن النهار قد طلع فعلاًء كان ذلك تنجيزاء وإن جاء في صورة التعليق. 

فان كان تعليقاً على أمْر مستحيل» كان لغواً مثل: إن دخَل الجمل في سم 
الخياط» فأنت طالق . 

الثاني : أن تكون اللراة فين سدور العا شيعلا الطاة نيان تكون في 
عصمتدة ., 

الثالث : أن تكون كذلك» حين حصول المعلّق عليه . 

والتعليق قسمان: 

القسم الأول : يقصد به ما يقصد من القسم» للحمل على الفعل أو الترك» 
أو تأكيد الخبر» ويسمّى التعليق القَسّمي» مثل أن يقول لزوجته : إن خرجت» 
ا طا الك ا ر و 

القسم الثاني : ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط› 
ويسحمى التعليق الشرطي» مثل أن يقول لزوجته : إن أبرأتني من مؤخر 

)١(‏ ويجدر القول هنا أن منّ قصّد الطلاق وادعى أنه عنى اليمين؛ فإِنّه يعيش عمره 
وحياته بالحرام مع الزوجة؛ فلا نريد أن نفتح الباب بالقول: «أنا أقصد اليمين؛ لا الطّلاق ) 
وقد قال الله تعالى -: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره 4 [القيامة: ١4‏ - 


.]١ 
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صداقك» فأنت طالق . 

وهذا التعليق ‏ بنوعيه ‏ واقع عند جمهور العلماء؛ ويرى ابن حزم أنه غير 
واقع . 

وفصّل ابن تيمية» وابن القيّم؛ فقالا: إن الطلاق المعلق الذي فيه منعنى 
اليمين» غير واقع» وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه؛ وهي إطعام 
عشرة مساكين» أو كسوتهم» فإن لم يجد» فصيام ثلاثة أيام. 

وقالا في الطلاق الشرطي : إنه واقع عند حصول المعلّق عليه. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: والألفاظ» التي يتكلم بها الناس في 
الطلاق» ثلاثة أنواع: 

الأول : صيغة التنجيز والإرسال» كقوله: أنت طالق. فهذا يقع به الطلاق» 
لون تا ول تار ف اا 

الثاني : صيغة تعليق» كقوله: الطلاق يلزمني» لأفعلن هذا. فهذا يمين؛ 
باتفاق أهل اللغة» واتفاق طوائف العلماءء واتفاق العامة . 

الغالث : صيغة تعليق» كقوله: إن فعلت فامرأتي طالق. فهذا إن قصد به 
اليمين» وهو يكره وقوع الطلاق» كما يكره الانتقال عن دينه» فهو يمين؛ 
حكمه حكم الأوّل» الذي هو صيغة القسم؛ باتفاق الفقهاء. 

وإ كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط» لم يكن حالفاً كقوله: إن أعطيتني 
ألفاً» فأنت طالق وإذا زنيت فأنت طالق. وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع 
الفاحشة» ا الحلف E ES‏ ولا كقارة في هذا عند 


ركف 


أحد من الفقهاء فيما علمناه بل يقع به الطلاق إذا جد الشرط . 

* وسألت شيخنا الألباني ‏ رحمه الله -: ماذا إذا قال: إذا فعلت كذا فأنت 
طالق؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله -«إذا وقع الشّرط وكان قصده تأديبها فلا يقع الطّلاق» 
وإذا وقع الشرط وكان يقصد الطّلاق؛ فلا بد من إشهاد إن أراد الطّلاق؛ وإلا فلا 
يقع هذا الطّلاق). 

وقال ‏ رحمه الله في بعض مجالسه في موضع آخر: «إذا علّق الطّلاق من 
باب التخويف ولا يقصد التطليق؛ مثلاً عنده زوجة كثيرة الرّيارات ووعظهاء 
فمن باب التخويف قال لها: «إن زرت؛ فأنت طالق» يريد تربيتها فهنا لا يقع 
الطّلاق. أمَا إِنْ رئى امرأته مع جاره» فقال: إن رأيتتك مع الجار طلّقتكء فونه 
يقع الطّلاق؛ لأنّه تقد الطلذق ب انتهى . 

وأما ما يقصد به الحضء أو المنع» أو التصديقء أو التكذيب بالتزامه عند 
الخالفة ما يكره وقوعه؛ سواء كان بصيغة القسم» أو الجزاء» فهو بين عند 
جميع الخلق؛ من العرب وغيرهم . 

وإنا اق عيبا في لن إلا حكنان : ااا تكن تد فن 
وإمّا ألا تكون منعقدة» كالحلف بالخلوقات» فلا تكمّر. اما أن تكرن فيا 
منعقدة محترمة» غير مكفّرة؛ فهذا حكم ليس في كتاب الله» ولا سئّة رسول 
الله عله ولا يقوم عليه دليل. 


)١(‏ ما بين نحمتين من سؤالى شيخنا-رحمه الله قد أدخلته هنا؛ لصلته الوثيقة 
بالموضوع . 
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وأمَا الصيغة المضافة إلى مستقبل؛ فهي ما اقترنت بزمن» يقصد وقوع 
الطلاق فيه متى جاء» مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق غداً أو إلى رأس 
السنة فإنٌ الطلاق يقع في الغد» أو عند رأس السنة» إذا كانت المرأة في ملكه 
عند حلول الوقت» الذي أضاف الطلاق إليه . 

قال الإمام البخاري -رحمه الله -: «قال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله 
شرطه. وقال نافع : طلق رجلُ امرأتّه البتة إن خرجت» فقال ابن عمر: إن 
خرجت فقد بُنّت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري فيما قال : إن 
لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثاً: يُسأل عمًا قال وعقد عليه قلبه حين 
حلف بتلك اليمين» فن سمّى أجلاً أراده وعقد عليه قلبه حين حلف؛ جعل 
ذلك في دينه وأمانته . 

وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فانت طالق ثلاثاً يغشاها عند كل طهر 
مرة» فإن استبان حملها فقد بانت منه)”'2. 

9 بب 1 ا 
لزوجه : إذا أخبرت أحداً؛ فأنت طالق؛ ثم أخبرّت» فهل تُطلّق؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله -: أي طلاق لا يقع إلا بشاهدين. انتهى”'". 


)١(‏ قاله الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعليقاً في ( كتاب الطلاق) :باب ١١‏ ) وانظر 
للفوائد الحديئية والوصل؛ ما جاء في «فتح الباري) (584/9) و« مختصر البخاري) 
.(TA/F)‏ 

(۲) وسياتى الكلام عن الإشهاد على الطلاق إن شاء الله تعالى ‏ وانظر-إن شعت - 
للمزيد من الفائدة فى هذا المبحث (أي: التعليق والإنجاز) كتاب «الاختيارات» = 


1o 


الطلاق السنى والبدعى 

يقسم الطلاق إلى قسمين: 

١‏ - الطلاق السني : وهو أن يطلقها في طهرها الذي لم يجامعها فيه؛ أو أن أن 
تكون ایا واو ا عايك بائ هد 
امحيضء أو لما تحض؛ ولو جامعها؛ لعدم وقوع الحمل. 

وأمّا اشتراط ألا تكون حائضاً فلقوله ‏ سبحانه -: «إيا أيها التبي إذا طلقتم 
الدساء فطلقوهن لعدتهن 4“ . 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : «8 فطلّقرهن لعدتهن »4 
قال: طاهراً في غير جماع)“. 

وعن عبد الله رضي الله عنه ‏ أيضاً أنه قال: «طلاق السئّة تطليقها وهي 
طاهر؛ في غير جماع» فإذا حاضت وطهرت؛ طلَّقها أخرى؛ فإذا حاضت 
وطهرت طلّقها أخرى؛ ثم تعتد بعد ذلك بحيضة بحيضة ‏ ) . 


1١40 ¥0 11-1 £ 11-0۸) 0 4۷-44/۳۳ ( (ككاي ودالفتاوى)‎ = 
YTV 0). CTEV-YTA Y۹ CYYo YT OY VL Yoo NEY 
(Tor TAL 


.١ الطلاق:‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ابي شيبة» وابن جرير في ( تفسيره)) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في 
«الؤرواء) .)٠٠١١(‏ 


(۳ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي» (8/ا١7).‏ 
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وجاء فى «المغنى ) : 775/0 ) بعد أن ذكرالاثر السابق: وولناعا روي 
عن على - رضى الله عنه ‏ أنه قال : لا يطلق أحد للسئّة فيندم. 

رواه الأثرم وهذا إِنّما يحصل في حقّ من لم يطلّق ثلاثا» . 

ولقوله - عليه الصلاة والسلام -في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما -: 
«... ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
بعد» وإن شاء طلّق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن تطلّق لها 


الما 
وأمًا اشتراط أن تكون في طهر لم يجامعها فيه فلقوله عه : «وإن شاء طلّق 
قله ان قير لايع ق دلا 


ودليل كونها حاملاً: حديث ابن عمر- رضي الله عنهما : أنه طُلّق امرأته 
وهي حائض فذكر ذلك عمر للتبي ته فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا 
أو حاملاً)”" . ش 

وأمّا اشتراط لا يطلّقها في ذلك الطّهر أكثر من طلقة فلقوله ‏ تعالى -: 
[ الطلاق مرتان 4 قال ابن القيّم -رحمه الله -في «الزاد» (44/8؟): «ولم 
بشي الله سبحانه -إيقاع القلاث جملة واحدة البعة؛ قال - تعالى -: 
الطلاق مرتان #» ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين» 
كما قال التبي َيِه : من سبح الله في ذبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله 


. ۱٤١١ ومسلم:‎ ٥۲٠۱ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: 1 .١‏ 


1V 


ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثین»'» ونظائره فإنه لا يعقل من ذلك إلا 
معدو كيبو حي متوال يتلو بعضه بعضاًء فلو قال: سبحان الله ثلاثا 
وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين» والله أكبر ثلاثاً وثلاثين بهذا اللفظ» لكان 
ثلاث مرات فقط . 

وأصرح من هذا قوله ‏ سبحانه -: [ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 4“ فلو قال : أشهد 
بالله ربع شهادات إني لمن الصادقين» كانت مرّة وكذلك قوله: © ويدراً 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إِنّه لمن الكاذبين 4“ فلو قالت : 
أشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين» كانت واحدة» وأصرح من ذلك 
قوله ‏ تعالى  :-‏ سنعدبهم مرتين 4“ فهذا مرة بعد مرة. 

وما يدل على أن الله لم يشرع الشلاث جملةء أنه تبارك وتعالى -قال : 
ل والمطلقات يتريّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) إلى أن قال: [ وبعولتهن أحق 
بردَهنَ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً 4 فهذا يدل على أن كلّ طلاق بعد 
الدخول: فالمطلق اغى فيه بالرجعة سوى العالقة الل كورة بعد هذاء.وكدذلك 


قوله ‏ تعالى -: [ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن #4 إلى 


١١)أخرجه‏ مسلم: ٥٩۹۷‏ . 
(۲) النور: 5. 

(۳) النور: 8. 

٠١١ التوبة:‎ ) ٤( 

(5) البقرة: ۲۲۸ . 


YA 


قوله: 8 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4 
فهذا هو الطلاق المشروع . 

وقد ذكرالله -سبحانه وتعالى ؛قسام الطلاق كلها في القرآن» وذكّر 
ينا فذ كر الطلاق قبل الدخول» وأنه لا عدة فيه» وذكر الطلقة الثالثة» 
وأنها حرم الزوجة على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره» وذكّر طلاق الفداء 
الذي هو الخلع» وسمّاه فدية» ولم يحسبه من الفلاث ... وذكر الطلاق 
الرجعي الذي الُطلّق أحق فيه بالرجعة» وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة . 

؟ الطلاق البدعي : وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طُّهِر جامعها 
مسولةي فى سملت 41 31و مطلقها نوا تقول ا 
يقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. 

طلاق الآيسة والصغيرة ومنقطعة الحيض : 

وطلاق هؤلاء إِنّما يكون للسئة؛ إذا كان طلاقاً واحدا؛ ولا يشترط له شرط 
ار غیرد 

وجاء في (المحلّى) 157/١١١‏ ): «وأما التي لم تحض أو قد انقطع حيضها ‏ 
فإن الله -عرٌ وجل أجمل لنا إباحة الطلاق» وبين لنا طلاق الحامل؛ وطلاق التي 
تحيض» ولم يح لنا ‏ تعالى في التي لم تحض» ولا في التي انقطع حيضها 
حداًء فوجب أنه تعالى أباح طلاقها متى شاء الزوج» إذ لو كان له -عز وجل - 


.۲-١ : الطلاق‎ )١( 


(۲) «فقهالسنة) (77/7). وسيأتي المزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى في 
العدة. 
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في وقت طلاقها شرع لبيّنه علينا). 

هل يقع طلاق الحائض ؟ 

جاء في «الروضة الندية) ٠١5/5١‏ ): «هذه المسالة من المعارك التي لا 
يجول في حافاتها إلا الأبطال» ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا 
أفراد الرجال» والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب . فمن رام 
الوقوف لے اندها فعليه بمؤلّفات ابن حزم ك «المحلى ) ومؤلّفات ابن القيّم 
ك «الهدي». وقد جمع السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك 
فا اف » وجمع الإمام الشوكاني رسالة ذگر فيها حاصل ما يحتاج إليه من 
ذيول المسألة» وقرر ما ألهم الله إليه» وذكر في « شرح المنتقى ) أطرافاً من ذلك . 

وخلاصة ما عوّل عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي؛ هو اندراجه تحت 
الآيات العامة» وتصريح ابن عمر بأنها حسبت تلك طلقة. وأجاب القائلون 
بعدم الوقوع عنهم بمنع اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي أذن 
الله به؛ بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه قال: «( فطلّقوهن لعدتهن 4. 
وقال يله : مره فليراجعها). وصح أنه غضب عند أن بلغه ذلك» وهو لا 
يتطنيي فنا OR‏ 

وقد خاض غمار هذه المعركة شيخنا رحمه الله فانظر ما فصله في 
«الإرواء» تحت الحديث 5١55‏ ) في قرابة أربع عشرة صفحة أفاض فيها 
بالطّرق والروايات والألفاظ : أحاديث وآثاراً ثم بدا -رحمه الله بالترجيح 

)٠٠٠۹( انظر-إن شعت رد شيخنا  رحمه الله في «الإرواء» تحت الحديث‎ )١( 
.)۲٤۷/۲ ( و«التعليقات الرضية)‎ 


۷. 


بطريقة عجيبة تروي الغليل؛ مفيداً من علم مصطلح الحديث والفقه وأصوله» 
فارجع إلى المصدر المشار إليه للمزيد من الفائدة. 

والحاصل أنه رأى إيقاع طلاق الحائض» وانظر ما قاله (.4/ ١1‏ ) في إجابته 
على ابن القيّم ‏ رحمهما الله تعالى في عدم وقوعها. 

والنص المشار إليه من حديث عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما أنه طلق 
أمرأته وهي حائض على عهد رسول الله يِه فسأل عمر بن الخطاب رسول الله 
يله عن ذلك فقال رسول الله تله : مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء 
ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق بها النساء»'“. ظ 

جاء في «المغني » ( ۲۳۷/۸ ): «فإِن طلّق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاًء 
أو في طهر أصابها فيه؛ أثم ووقع طلاقه في قول عامّة أهل العلم . 

قال ابن المنذر وابن عبدالبر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال 
وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه 
لان الله تعالى -أمر به في قبل العدة فإذا طلق في غيره لم يقع كالوكيل إذا 
أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره ولنا حديث ابن عمر انه طلق امرأته 
وهي حائض فآمره النبي ميه أن يراجعها...»). 

عدد الطلقات : 


إذا بنى الرّجل بأهله ملك عليها ثلاث طلقات» وأمر أن يكون ذلك على 
)١(‏ أخرجه البخاري: ٠۲٠١‏ ومسلم: ٠٤١١‏ . 
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مرات» قال سبحانه : © الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان 4“ . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره): هذه الآية الكريمة رافعة لما كان 
عليه الأمر في ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته» وإن طَلّقها 
مائة مرّة ما دامت في العدّة, فلمًا كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
عر وجل إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة والثنتين» وأبانها بالكلية 
في الثالثة» فقال : ا الطلاق مَرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان © 
قال أبو داود -رحمه لله في 9 سننه): «باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات 
الثلاث ) . 

ثم ساق بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما -قال: ل والمطلقات 
يعربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما حَلَّق الله في 
أرحامهن 4 ...» الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحق 
بربجعتهاء وإن طلقها ثلاثأء فَنُسخ ذلك وقال: ل الطلاق 
مرتان ي . 

قال العلامة أبو بكر الجصّاص _رحمه الله -: و تضمّنت [الآية] الآمر بإيقاع 

. ۲۲۹ البقرة:‎ )١( 

( ۲ ) البقرة: ۲۲۸ . 

( ۳ ) البقرة: ۲۲۹ . 


٤(‏ ) اخرجه أبو داود « صحيح سان أبي داود» (١1؟9١)‏ والبيهقي والنسائي وغيرهم» 
وصححه شيخنا _رحمه الله فی «الإرواء) ( ١م‏ ١5؟).‏ 


فف 


الاثنتين في مرتين» فمن أوقع الاثنتين في مرّة؛ فهو مخالف لحكمها»'“. 

هل يقع طلاق الثلاث جملة أم يحسب طلقة؟ 

قال الله تعالى -: ظ الطلاق مرتان © . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان الطلاق على عهد رسول الله 
عله وأبى بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة» فقال عمربن 
الخطاب : إن الاس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه 
عليهم» فأمضاه عليهم)”''. 

وجاء فى «الفتاوى) 7/88١‏ ): ( وإن طلّقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة 
عساة ان كنات سكن الاوتدرل: انث طالق كاذنا ارات طاق وطالق 
وطالق» أو أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق. أو يقول: أنت طالق» ثم يقول: 
أنت طالق» ثمّ يقول: أنت طالق» أو يقول: أنت طالق ثلاثاء أو عشر طلقات 
أو مائة طلقة» أو ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات: فهذا للعلماء من السلف 
والخلف فيه قلاف قال اليك ا ا عون يرل يها ومن 
السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بهاء وفيه قول رابع محدث 

أحدها: أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي» وأحمد في الرواية القديمة 


عنه : اختارها الخرقى . 


)١(‏ انظر «أحكام القرآن» وذكره العلامة أحمد شاكر- رحمه الله في « نظام الطلاق 
في الإسلام) ( ص١٠‏ ). 


(۲) أخرجه مسلم: ۱٤١۲‏ . 
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الشاني : أنه طلاق مُحرّم لازم وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في 
الرواية المتأخرة عنه» اختارها أكثر أصحابه» وهذا القول منقول عن كثير من 
السلف من الصحابة والتابعين» والذي قبله منقول عن بعضهم . 

الغالث: أنه محرّم» ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» وهذا القول منقول عن 
طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله َه مغل الزبير بن العوأم» 
وعبدالرحمن بن عوف» ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان؛ 
وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم: مثل طاوس وخلاس بن عمرو؛ 
ومحمد بن إسحاق وهو قول داود وأكثر أصحابه؛ ويروى ذلك عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد» ولهذا ذهب إلى ذلك من 
ذهب من الشيعة» وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد بن 

وأما القول الرابع الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة فلا يعرف عن أحد من 
السلف» وهو أنه لا يلزمه شيء. 

والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة؛ فن كل طلاق شرعه الله 
في القرآن في المدخول بها إما هو الطلاق الرجعي؛ لم يشرع الله لأحد أن يُطلّق 
الشغلاث جميعاًء ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقاً بائناًء ولكن إذا 
طلقها قبل الدخول بها بانت منه؛ فإذا انقضت عدتها بانت منه). 

وفيه (7/ 457 ): «وليس في الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له» ونكاحه ثابت بيقين؛ وامرأته مُحرّمة على 
الغير بيقين» وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه وذريعة إلى نكاح 


VE 


الع الك حر الله ورتدولة: 

و «نكاح التحليل) لم يكن ظاهراً على عهد التبي يله وخلفائه. ولم ينقل 
قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل؛ 
بل « لعن رسول الله عله امحلل وا محلل له“ ... 

ر ىو وكيا مال طاتنةا اسلف نبي طلى 2نا 
بكلمة: هو جاهل بالسنة؛ فيْردُ إلى السنة). 

وفيه ( ۳۱۲/۳۲ ): ( وذكر كلام الناس على ١‏ الإلزام بالثلاث ) : هل فعله 
من فَعَلّه من الصحابة لأنه شرع لازم من النّبِي يله ؟ أو فعله عقوبة ظهور المدكر 
وكثرته؟ وإذا قيل: هو عقوبة: فهل موجبها دائم لا يرتفع؟ أو يختلف 
باشقلوف الاح ال ورين 01 دالا يمور ان يكرن عرفا لارا رلا عت 
اجتهادية لازمة؛ بل غايته أنه اجتهاد سايغ مرجوح» أو عقوبة عارضة شرعية» 
والعقوبة إنما تكون لمن أقدم عليها عالماً بالتحري . فأمّا من لم يعلم بالتحريم, وا 
علمه تاب منه؛ فلا يستحق العقوبة» فلا يجوز إلزام هذا بالثلاث امجموعة؛ بل 
نما يلزم واحدة» وهذا إذا كان الطلاق بغير عوض فأما إذا كان بعوض فهو 
فدية). 1 

وقال ابن القيّم ‏ رحمه الله في «إعلام الموقعين) ٤۷/۳(‏ ): «والمقصود أن 
هذا القول"“ قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم» ولم يأت 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) ( ١6170‏ )» والترمذي وغيرهماء وانظر 
«الإرواء) (۱۸۹۷)» وتقدم. 

(۲) يعني أن الثلاث تقع واحدة. 
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بعده إجماع يبطله» ولكن رأى أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه أن الناس قد 
استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة؛ فرأى من المصلحة 
عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة؛ بانت منه المرأة» 
وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة؛ يراد للدوام لا نكاح تحليل؛ 
فإنه كان من أشد الناس فيه» فإذا علموا ذلك كَفُوا عن الطلاق المحرّم» فرأى 
عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أن ما كانوا عليه في عهد التبي عه 
وعهد الصّدّيق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم لم يتتابعوا فيه 
وكانوا يمون الله في الطلاق» وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجاًء فلما تركوا 
تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلّقوا على غير ما شرعه الله الزمهم بما التزموه 
عقوبة لهم؛ فن الله تعالى إِنّما شرع الطلاق مرة بعد مرة» ولم يشرعه كله 
مرة واحدة» فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدّى حدود الله وظلم 
نفسه» ولعب بكتاب الله» فهو حقيق أن يعاقب» ويرم بما التزمهء ولا يقر على 
رخصة الله وسعته» وقد صعّبها على نفسه» ولم يتق الله ولم يطل كما مره الله 
ون لاه يل استفجل ال ال اانا فيه هة مع رخا وايش 
على نفسه» واختار الأغلظ والأشد؛ فهذا ما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان» 
وعلم الصحابة رضي لله عنهم ‏ حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك 
فوافقوه على ما لزم به» وصرحوا لمن استفتاهم بذلك...)”'2. 

وأمّا فتاوى بعض الصّحابة رضي الله عنهم التي نصّت على إيقاع من طلّق 
ثلاثاً في مجلس واحد ووقوعه ثلاثاً؛ ففيها آثار ثابتة. 


)١١‏ وانظر ما قاله العلامة ابن القيّم ‏ رحمه الله كذلك في «زاد المعاد» (141/8؟). 


۷٦ 


فعن مجاهد قال : « جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق 
امراته ثلاثاً فسكت حتى ظدنت أنه رادها إليه * ثم قال اإنطلق اد كم نيرك 
الأحسوقة ثم يقول: يا ابن عباس, وإذّ لله قال: ل ومن يتق الله بجعل له 
مخرجاً 214 وإنك لم : تتق الله» فلم أجد لك مخرجاً؛ عصيت ربك فبانت 


منك امرأتك ). 
وفي زيادة: « ون الله قال: [ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 4 
في قبل عدتهن)”'2. 


وعن مجاهد أيضا: «أن ابن عباس سعل عن رجل طلق امرأته مائة» فقال: 
عصيت ربك وفارقت امرأتك ») . 

وفي زيادة: «لم تتق الله فيجعل لك مخرجا)” "2 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رجلا طلّق امرأته ألفا قال : يكفيك 
من ذلك ثلاث). 

وفي زيادة: «وتدع تيان زموه ون 

. ۲ :قالطلا)١(‎ 

)7١١‏ أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقى والزيادة له رمتعم مشي ی 
والإرواء) (66١5؟).‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني والطحاوي والبيهقي والزيانة له و شيكنا رنه لله 
فى «الإرواء) .)٠٠١٠١(‏ 

(4+)أخرجه الدارقطنى والبيهقى والزيادة له وصححه شيخنا رحمه الله في 
«الإرواء» (لاه 75١‏ ). 


VY 


وعن سعيد بن جبير قال : «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت 
امرأتي ألفا؟ قال: أمّا ثلاث فتحرم عليك امرأتك» وبقيتهن وزر. اتخات 
آيات الله هزوا“ , انتهى . 

قلت : وهذه الآثار في إيقاع بعض الصحابة رضي الله عنهم ‏ الطّلاق جملة 
واحدة؛ إنما كانت اجتهاداً في إمضاء العقوبة» كيلا تفشو وتشيع في الّاس؛ 
فإيقاعها على عدد قليل تأديباً وتربية يعيد واقع الناس إلى ما كان عليه النبي 
يله وأبو بكر وأول خلافة عمر رضي الله عنهما -. ٠‏ 

وحديث النبى يله هو المقدم. فلا تقع هذه الألفاظع ومع ذلك فقد كبك 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما : «أن الرجل إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم 
واحد فهى واحدة). 

جاء فى «الإرواء) (۷/): «قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: (إذا قال: أنت طالق ثلاثاً يفم واحدء فهي 
واحدة). 

ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم يذكرابن 
عباس» وجعله قول عكرمة). 

ثم قال أبو داود : 

« وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير 
مدخول بهاء لا تحل له حتى تنكح زوجا غیره» هذا مثل خبر الصرف قال فيه» 

)١(‏ أخرجه الطحاوي والدارقطني وابن أبي شيبة» وصححه شاد رخ الى 
«الإرواء» (/ا/؟١).‏ 


YA 


ثم إنه رجع عنه. يعني ابن عباس» . 

ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس: 

أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على 
عهد النبي عه ؛ وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : نعم). 

وأخرجه مسلم في ( صحيحه) والنسائي وأحمد وغيرهم . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : « وخلاصة كلام أبي داود أن ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ كان له فى هذه المسألة وهى الطلاق بلفظ ثلاث قولان: 

والآخر: عدم وقوعه كما في رواية عكرمة عنه» وهي صحيحة. 

وهى وإ كان أكثر الطرق عنه بخلافهاء فلن حديث طاوس عنه المرفوع 
يشهد لها. فالأ خذ بها هو الواجب عندناء لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه 
من غير طريق» وإن خالفه الجماهير» فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية 
كتبهماء ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى -) . انتهى . 

Eb‏ ماكر د ركني يفكب ا از اید ره الله 
عنهما بحذف وتصرّف يسير.: ووهذا الحديث أصل جليل من أصول 
التشريع فى الطلاق والبحث فيه من مزالق الأقدام» فإنه يصادم كيرا مما يذهب 
إليه جمهور العلماء وعامة الدذهماء فى الطلاق . وقديماً كان موضع نزاع 
وخلاف واضطراب» ولشيخ الإسلام ابن تيمية ثم تلميذه الإمام ابن القيّم الباع 


۷۹ 


الطويل في شرحه والكلام عليه؛ ونصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة 
واحدة فقط» كما هو معروف مشهور. 

وأول ما نبحث فيه أن نحدد موضع الخلاف بين القائلين بوقوع الطلقات 
الغلاث مجموعة وبين القائلين بوقوعها طلقة وانحداة.. 

فالذي يظنه كل الناس» والذي يفهم من أقوال جمهور من تعرضوا 
لهذا البحث من العلماء: أنهم يريدون بالطلاق الشلاث لفظ ( طالق 
ثلاثأ) وما في معناه» أي: لفظ الطلاق موصوفاً بعدد لفظاً أو إشارة أو 
نحو ذلك . ويعتبرون أن الخلاف بين المتقدمين في وقوع الطلاق الثلاث أو 
عدم وقوعه؛ إنما هو في هذه الكلمة وما في معناهاء بل ويحملون كل ما 
ورد في الأحاديث والأخبار من التعبير عن إيقاع طلقات ثلاث على أنه 
قول المطلق : (طالق ثلاث ) . 

وكل هذا خطا صرف» وانتقال نظر غريب» وقلب للأوضاع العربية في 
الكلام» وعدول عن استعمال صحيح مفهوم إلى استعمال باطل غير 
مفهوم. 

ثم تغالوا في ذلك حتى قال قائلهم: إذا خاطب امرأته بلفظ من ألفاظ 
الطلاق» كقوله: أنت طالق أو بائن أو بَبَةٌ أو ما أشبهها ونوى طلقتين أو ثلاثاً 
وقع» فجعلوا النية تقوم مقام العدد اللفظي . 

ووجه الخطأ في ذلك: أن العقود كالبيع والنكاح» والفسوخ كالإقالة 
والطلاق : حقائق معنوية» لا وجود لها في الخارج إلا بإيجادها بالدلالة عليها 
بالألفاظ التي وضعت لهاء في العرف اللغوي في الجاهلية» ثم العرف الشرعي 


YA: 


في الإسلام» كقوله: بعت ونكحت وأقَّلت وطلّقت. 

فهذه الحقائق توجد عند النطق بالألفاظ الموضوعة لها بشروطهاء فقول 
القائل: أنت طالق يوجد به حين القول حقيقة معنوية ( واقعيَّةٌ: هي الطّلاق» أو 
هي فسخ وإِنْهِاءً لعقد الزواج الذي بينهما) بصفة خاصة لها أحكام معينة» 
وتفه بعد اذك هذا الفتعل تة د ؤمرين) أو ر تلاا وف باطل غير 
صحيح» وهو لغو من القولء إذ إن قوله: ( ثلاثا) مشلا صفة لمفعول مطلق 
متحذرق» هر مدو لعل وهر وطلافاعوهدا الصكر هر الذي مهت به 
الحقيقة المعنوية عند النطق بقوله : ( انت طالق )» وتحقَّقّها بهذا المصدر إنها 
یکر م اة ضرورةة ول هاري إلا فطق خر عل ماه آي 
يقصد به الإنشاء والإيجاد”'2 

ونا وصف المصدر بأنه مرتان أو ثلاث لا تتحقق به حقيقة جديدة» لأن 
الإنشباء ها بكرف فى الخال داعس بال التاق دولا يكرت اضيا ولا قباد 
والتكرار يستدعى زمناً آخر للثانى ثم الغالث» فلا يكون زمنها كلها حالاء إذ 
اه محال عقلة. 

وهكذا الشأن فى نظائره» فلا يسوغ لك أن تقول: ( بعت ثلاثا) على 
الصرفة؛ لا يسوغ أن تقول: ( سبحان الله ثلاثاً) -أعني هذه الجملة كما هي 


)١(‏ وقال_رحمه الله فى التعليق: ولذلك قالوا: لو قال لزوجته: أنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق» فإن نوى إنشاء الطلاق بكل واحدة كان ثلاث طلقات عندهم ‏ وإن نوى 
التاكيد بالجملتين الأخريين وقع واحدة فقط . 


۲A1 


لأنك تقصد بها إلى تسبيح الله تعالى ‏ فاللفظ بها تنزيه وتسبيح مرة واحدة» 
فصار قولك : ( ثلاثاً) لغواً لا يتسق مع صواب القول في الوجه العربي . 

وأمّا قول القائل: ( اضرب ثلاثاً ) فإنه نوع آخر» وذلك أنه إنشاء للأمر 
- بالضرب ‏ مرة واحدة أيضاء و هو المعنى الوضعي لفعل الأمر» وكلمة ( ثلاثاً) 
وصف أيضا للمصدر المضمر في الفعل» أعني (ضرباً)» وهو الذي قد يحصل 
في المستقبل طاعة لمدلول صيغة الإنشاء» وقد لا يحصل عند العصيان» وليس 
هو أي المصدر ‏ مدلول الصيغة؛ لأنه قد لا يحصل إذا خالف المأمور الأمر فلم 
يفعل ما أمره به» مع أن مدلول الصيغة قد تم وتحقق» وهو حصول الآمر من 
الأمر بخلاف أنواع الإنشاء ‏ اللفظي أو المعنوي التي يكون مدلولها حقيقة لا 
تتحقق ولا توجد إلا بنفس النطق بها وحده» فلا يمكن تكرار المدلول إلا بتكرار 
اللفظ الدال عليه . 

ونظائر ذلك في الشريعة كثير. فإن الملاعن أمر بان يقول أربع مرات : 
ا إني لمن الصادقين ) فلا بد لطاعة الأمر من أن يقول هذه الجملة 
مراراً أربعة مكررة في اللفظ . 

اما إذا قال : (أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين) لكان قوله معدودا 
مرة واحدة» وبقي عليه ثلاث. لا أقول: إن هذا إجماع وهو إجماع فعلاً ؛ 
ولكن أقول: إنه بالبداهة التي لا يقبل في العقل غيرهاء ولا يتصور أحد 
سواها. 

قال ابن القيّم -رحمه الله تعالى في (إعلام الموقعين» (۲۷/۳ ) بعد أن 
ذكّر أن الله تعالى جم الطلاقه مزة مد م وما كان مرة بعد مرة لم يملك 


YAY 


الكلف إيقاع مراته جملة واحدة» كاللعان [وذكرالكلام السابق] ولو حَلّف 
في القسامة وقال: أقسم بالله خمسين بميناً أنّ هذا قاتله؛ كان ذلك يمينا 
واحدة. ولو قال المقر بالزنى : أنا أقر أربع مرات أني زنيت؛ كان مرة واحدة» 
فحن بشت الاريع لامجل ذلك إلا إفزار ا 

وقال النبي ڪه : «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة ماه نحطت عه 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر”"2. فلو قال : سبحان الله وبحمده مائة مرة؛ 
لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة... وكذلك قوله: « من قال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في 
ب اة مر وكات له را من الشتيطاة بو ذلك سح عب "الا 
يحصل هذا إلا مرة بعد مرة. وهكذا قوله: «إيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم 
الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الُم مدكم ثلاث مرات 4“ وهكذا 
قوله في الحديث: «الاستعذان ثلاث مرات فإن أذن لك وإلا فارجع) لو قال 
2 


الرجل ثلاث مرات هكذا؛ كانت مرة واحدة» حتى يستأذن مرة بعد مرة 


...]قول القائل: «أنت طالق ثلاثاً) ونحوه أعني إيقاع الطلاق 


)١(‏ وتقدم هذا في الطلاق الستي والبدعي. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰٦٤۰٥‏ ومسلم: ۲٣۹۱‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۳۲۹۲۳ ومسلم: ۲٦۹۱‏ . 

.٥۸:رونلا‎ ) ٤( 

(5 ) وانظر ما قاله العلامة ابن القيّم رحمه الله في «الزاد» ( ١44/5‏ ) وذكرته في 
« الطلاق السني والبدعي). 


وإنشاءه بلفظ واحد موصوف بعدد لا يكون في دلالة الألفاظ على المعاني لغة 
وفي بديهة العقل إلا طلقة واحدة» وأن قوله : ( ثلاثاً) في الإنشاء والإيقاع, 
قول محال عقلاًء باطل لغة» فصار لغواً من الكلام» لا دلالة له على شيء في 
تركيب الجملة التي وضع فيهاء وإن دل في نفسه على معناه الوضعي دلالة 
الألفاظ المفردة على معانيها. كما إذا الحق المتكلم بأية جملة صحيحة كلمة لا 
تعلق لها بالكلام» فلا تزيد على أن تكون لغواً باطلاً . 

[ وكذلك ] الخلاف بين التابعين فمن بعدهم في الطلاق الثلاث ونحوه؛ إنما 
هو في تكرار الطلاق . أعني : أن يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة أخرى 
ثم ثالثة؛ وأعني أيضاً: أن موضوع الخلاف هو: هل المعتدة يلحقها الطلاق؟ 


تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها طلقتين؟ فإذا ألحق بهما الثالثة وهي معتدة 
من الأولى؛ هل تكون طلقة واقعة أيضاً ويكون قد أوقع جميع الطلقات التي 
له عليها وأبانها وبتْ طلاقها؟ أو أن المعتدة لا يلحقها الطلاق؟ فإذا طلّقها 
الطلقة الأولى كانت مطلقة منه» وهي في عدته» لا يملك عليها إلا ما أذنه به 
الله  :‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4" إن ندم على الفراق راجعها 
فأمسكهاء وإِنّ أصرّ على الطلاق فليدعها حتى تنقضي عدتهاء ثم يسرّحها 
بإحسان من غير مُضارّة» ثم هو بالنسبة إليها بعد ذلك إن رغب في عودتها 
كغيره من الرجال : خاطب من الخُطَّاب ؟ 

هذا هو موضع الخلاف على التحقيق» وأمّا كلمة (أنت طالق ثلاثاً) 

. ۲۲۹ :ةرقبلا)١١‎ 


YA 


ونحوها فما هي مُحال» وما هي تلاعب بالألفاظ» بل هي تلاعب بالعقول 
والأفهام!! ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأئمة من التابعين فمن 

وقال ‏ رحمه الله -( ص۳۷ ) في التعليق: وما الأحاديث التي تجد فيها أن 
فلاناً أو رجلاً طلّق زوجعه ثلاثاً: فإنما هي إخبارء أي أن الراوي يحكي عن 
المطلق ويخبر عنه أنه طلق ثلاثاً» فهذا إخبار صادق» لأنه يحكي عن غيره أو 
عن نفسه أنه أوقع ثلاث تطليقات إنشاء لكل واحدة منهاء كما تحكي عن 
نفسك أو عن غيرك» فتقول: صلى أربع ركعات» وسبح مائة تسبيحة» 
وکا انی 

وبعد : فإذ قد تحققنا أن التطليق بلفظ : ( أنت طالق ثلاثاً) ونحوه إنما هو 
تطليق واحد قطعاًء وأنه ليس مما اختلف في وقوعه ثلاثاً أو واحدة: فلنرجع 
إلى الحلاف في وقوع الطلاق الغلاث؛» أو بتعبير أدق : هل يقع طلاق آخر على 
المعتدة؟ 

ثم ذكّر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تطليق ركانة بن عبد يزيد 
أخي بني مطلب -امرأته ثلاثاً في مجلس واحد . وقد اختلف في إسناده 
ولفظهء وللعلماء فيه أقوال”'' . 


)١(‏ يريد العلامة أحمد شاكر ‏ رحمه الله أنه طلّق زوجته ثلاثاً بالشروط المعروفة؛ لا 
أنه طلق الثلاث مجموعة مرة واحدة. 

(۲) انظر «الفتاوی» (۳۲/ ١١‏ وتفصيل العلاّمة أحمد شاكر ‏ رحمه الله في كتابه 
المشار إليه ص۲۷ -۳۸) وتخريج شيخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» .)۲١٠۳(‏ 


YAo 


[ وبعد إفاضة وتفصيل من شيخنا ‏ رحمه الله ونقولات كثيرة للعلماء في 
«الإرواء» تحت الحديث )٠١7(‏ ذكّر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
وقال: « ... هذا الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه 
الترمذي في متن آخر تقدم برقم ( ١1971١‏ )؛ وذكرنا هناك اختلاف العلماء في 
داود بن الحصين وأنه حجة في غير عكرمة» ولولا ذلك لكان إسناد الحديث 
لذاته قوياء ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض 
بني رافع» فلا أقل من أن يكون الحديث حسناً بمجموع الطريقين عن عكرمة› 
ومال ابن القي إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه) وقال: 
إسناده صحيح» ولم أره في «المسستدرك) لا في «الطلاق » منه» ولا في 
« الفضائل » والله أعلم» وقال ابن تيمية في «الفتاوى» :)١۱۸/۳(‏ ( وهذا إسناد 
جيد». وكلام الحافظ ابن حجر في «الفتح) )7١7/9(‏ يشعر بإنه يرجح 


صحته أيضا. . .)]. 


وفي ( صحيح سان أبي داود) (۱۹۲۲): عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال: «طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة» ونكح امرأة من مزيئة» 
فجاءت النبي به فقالت : ما يني عني» إلا كما تغني هذه الشعرة ‏ لشعرة 
أخذتها من رأسها ‏ ففرق بيني وبينه» فاخذت النبي عله حَميّةٌ فدعا بركانة 
ار كه قال بسا اكروة فلاا بش مه كذا وكنا رمو عبد بريد 
وفلاناً يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم! قال النَبِيْ يله لعبد يزيد : طلقها 
ففعل» ثم قال : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته» قال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول 
لله قال : قد علمت» راجعها وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن 4). 


۲A٦ 


قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير» وعبدالله بن على بن يزيد بن ركانة 
عن أبيه عن جده: أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه التبي عه : أصح؛ لأن 
ولد الرجل وأهله أعلم به: إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي عله 
واحدة) . انتهى . 

واغانق الغلامة انه شاك ريه اله اسه قافا : ١‏ وقال ابن عباس 
طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم )'. 

وفي رواية في « صحيح مسلم) ( ١41/5‏ ) عن طاوس: «أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس: هات من هَناتك"» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
يه وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلمًا كان في عهد عمر تتايء(”' 
الناس في الطلاق فأجازه عليهم». 

وفي رواية «لمسلم» )١41/7(‏ أيضاً عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس : «أتعلم نما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد التبى عه وأبى بكر 


وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم). 


(۱) أخرجه مسلم: ١‏ . وتقدم 
(۲) هناتك أي : أخبارك وأمورك المستغربة. «١نووي).‏ 
)١(‏ بالياء المثناة التتحتية قبل العين» كما نص عليه النووي في « شرح مسلم»» وهو 


بمعنى « تتابع ) بالباء الموحدة» ولكنه بالمثناة إنما يستعمل فى الشر فقط› قال النووي : ( وهر 
بالمثناة أجود ) . 


YAV 


وفي رواية في «المستدرك» للحاكم ١57/5‏ ) عن ابن أبي مليكة أن أبا 
الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن ثلاث كن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله 
عه إلى واحدة؟ قال: نعم . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وفي 
إسناده عبدالله بن المؤمل» تَكلَّم فيه بعضهم» والحق أنه ثقة. 

وفي رواية عند الطحاوي في « معاني الآثار» (57/؟") بإسناد صحيح من طريق 
طاوس» قال ابن عباس: «فلما كان زمان عمر رضي الله عنه - قال : أيها الناس» قد 
كانت لكم في الطلاق أناة» وه من تعجّل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه) . 

فهذه الأحاديث تدل على أن إيقاع طلقات ثلاث في مجلس واحد أو 
مجالس متعددة كان يرد في عهد رسول الله تله إلى طلقة واحدة... وهي 
موافقة لنظم القرآن ورسّمه في الطلاق . لأن الله سبحانه وتعالى ‏ شرع في 
طلاق غير المدخول بها أنها تبين بنفس الطلاق وليس للمطلق عليها عدة 
تعتدهاء فبمجرد أن نطق بالطلاق وأنشأه بانت منه» فلا يمكنه أن يكرر طلاقها 
مرة أخرى إلا أن يتزوجها بعقد جديد. 

وشرع في طلاق المدخول بها أنها تطلق مرتين» وفي كل مرة إما إمساك 
بمعروف وإِمّا تسريح بإحسان» ثم تبين منه في الثالثة» وعليها العدة» ولا يجوز 
له أن يراجعها فيتزوجها إلا بعد زوج آخر. 

وقد قال حُّجَّة الإسلام الجصاص في «أحكام القرآن» ( ۳۸١/١‏ ): «إن الله 
- تعالى - لم يُبح الطلاق ابعداء لمن تحب عليها العدة إلا مقروناً بذ كر الرجعة. 
منها قوله ‏ تعالى  :-‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف #”'' وقوله ‏ تعالى : 


.۲۲۹ البقرة:‎ )١( 
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« والمطلقات يعربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 وقال ‏ تعالى  :-‏ وإذا 
لتم تک ی ف كرض وسور دنار بد و 
بمعروف 4" أي : فارقوهن بمعروف . 

فلم يبح الطلاق المبتدا لذوات العدد إلا مقروناً بذكر الرجعة . 

وليس المقصود من الطلاق اللعب واللهوء حتى يزعم الرجل لنفسه أنه 
بملك الطلاق كما شاءء وكيف شاءء ومتى شاءء وأنه إن شاء أبان المرأة بتة» وإن 
ARE‏ مالك علي N‏ 

كلا ثم كلاء بل هو تشريع منظم دقيق من لدلً حكيم عليم شرعه الله 
لعباده ترفيهاً لهم ورحمة بهم»› وعلاجاً شافياً لما يكون في الأسرة بين الزوجين 
من شقاق وضرار» ورسم قواعده ود حدوده بميزان العدالة الصحيحة التامة 
ونهى عن تجاوزهاء ووعد على ذلك. ولهذا تجد في آيات الطلاق تكرار ذكر 
حدود الله» والنهي عن تعديها وعن المضارة : 

9 تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعد حدود الله فأولئك هم 
الظالمون 4إ وتلك حدود الله يبيّنها لقوم يعلمون 4“ (١‏ ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تعخذواآيات الله 


. ۲۲۸ البقرة:‎ )١( 
. ۲۳١ البقرة:‎ ) ۲ ( 
. ۲۲۹ البقرة:‎ )۳( 
. ۲۳١ البقرة:‎ ) ٤( 
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هزوا 4“ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه )7 .٠...‏ 
اک 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -عمّن طلّق أكثر من طلقة في عدّة واحدة 
فأجاب : إذا جمع الثلاث في عدّة واحدة فإِنَّها تحسب طلقة واحدة» ثم قال 
- رحمه الله -: لا يجوز جمع الثَّلاث في عدّة واحدة. 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «السلسلة الضعيفة) (۲۷۳-۲۷۲/۳) تحت 
الحديث )١١*1(‏ بعد أن ساق حديث مسلم: « كان الطلاق على عهد رسول 
لله ييه » وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر 
ابن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم). 

وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حَكُم محكّم ثابت غير 
منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته يه في خلافة أبي بكرء وأول خلافة 
عمرء ولان عمر-رضي الله عنه -لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه 
ولذلك تردّد قليلاً أوّل الأمرفي مخالفته كما يشعر بذلك قوله: إن الناس قد 
استعجلوا. . . فلو أمضيناه عليهم..4)» فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل 


.۲۳١ البقرة:‎ )١١ 
. ٠٠١ البقرة:‎ )۲( 


(۳) وانظر للمزيد إن شعت -«الروضة الندية» ( أقوال العلماء في وقوع الطلاق 
الثلاث في مجلس واحد ) ففيه كلام قوي وكتاب (الاستئناس )( ص 48" للعلامة القاسمي 
- رحمه الله بعنوان ( من ذهب إلى أن جمع الثلاث جملة يحسب طلقة ). 


4. 


والتردد لو كان عنده نص بذلك؟! 

وأيضاًء فإن قوله: «قد استعجلوا) يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن 
لم يكن» فرأى الخليفة الراشد أن يمضيه عليهم ثلاثاً من باب التعزير لهم 
والتأديب» فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه 
المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر, من أجل رأي بدا لعمر واجتهد 
فيه» فيؤخذ باجتهاده» ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعاً 
لرسول الله تله وأبي بكر؟ ! 

اللهم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي» فرجوعاً إلى السنة 
المحكمة أيها العلماء» لا سيما وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة 
مدهشة تنذر بشرٌ مستطير تصاب به مئات العائلات . 

وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد 
أدخلت هذا الحكم في محاكمها الشرعية» ولكن من المؤسف أن أقول: إن 
الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء 
السئة» وما تقليداً منهم لرأي ابن تيميّة -رحمه الله الموافق لهذا الحديث» أي 
إنهم أخذوا برأيه لا لآنه مدعم بالحديث» بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به 
زعمواء ولذلك فإن جل هؤلاء الفقهاء لا يُدَعّمون أقوالهم واختياراتهم التي 
يختارونها اليوم بالسنة» لأنهم لا علم لهم بهاء بل قد استغنوا عن ذلك 
بالاعتماد على آرائهم» التي بها يحكمون» وإليها يرجعون في تقدير المصلحة 
التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به 
يدينون الله تعالى ‏ كمسألة الطلاق هذه. 
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فالذي أوده أنهم إن غيرٌوا حكماً أو تركوا مذهباً إلى مذهب آخرء أن يكون 
ذلك اتباعاً منهم للسنة» وأن لا يكون ذلك قاصراً على الأحكام القانونية 
والأحوال الشخصية:؛ بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم ومعاملاتهم 
الخاصة بهم» فلعلهم يفعلون) انتهى . 

والخلاصة أن الثلاث تقع واحدة إِذْ خَيْرٌ الهدي هدي محمد ينه وهو عَمَل 
عقتضى قوله ‏ تعالى  :‏ الطلاق مرتان 4 والنية لا تقوم مقام العدد اللفظي . 

ا ا نخان ال اة اة ۔ھکذا۔ 
للحصول على ثواب من يقول : «سبحان الله وبحمده» مرّة بعد مرة؛ من حط 
الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر؛ فإنه لا يجزئ قول المرء: طالق ثلاثاً جملة 
واحدة» ولا يكون إلا مرّة بعد مرّة» على النحو الذي بين الله تعالى -في كتابه 
ورسوله عه في سنته» وأن إيقاع الفلاث وإمضاءه؛ إِنَما هو تسوية بين المدخول 
بها وغيرالمدخول» وتجاوز للأحكام التي وضعها الحكيم العليم الرحمن 
الخ 

وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إِنما هو اجتهاد؛ كيلا تفشو 
هذه الألفاظ في الاس وتشيع فيهم» والله ‏ تعالى -أعلم. 

الإشهاد على الطلاق : 

كال لاقام بي علس تدا لود E‏ 


وأحصوا العدّة واتقوا اله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك حدود الله ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه لا 


تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفٍ 


۹4۲ 


أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا دوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم 
يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يثّق الله يبجعل له 
مخرجا 4 . 

وقد اختلف العلماء في معنى الإشهاد في قوله ‏ سبحانه : #8 وأشهدوا 
ذَوَي عدل منكم ) أهو على الطلاق أم الرجعة أم عليهما معاء وهذا له أثره 
الخلافي في المسألة . 

جاء في « صحيح البخاري)”' باب قول الله تعالى -: يا أيها التبي إذا 
طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 4 أحصيناه: حفظناه 
وعددناه» وطلاق السنة أن يَطلّقها طاهراً من غير جماع» ويشهد شاهدين. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله : «قوله: ويشهد شاهدين: مأخوذ من قوله ‏ تعالى -: 
© وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 وهو واضحء وكأنه لمح بما أخرجه ابن مردويه 
عن ابن عباس قال: « كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير 
شهود فنزلت » . 

جاء في كتاب (الجامع في أحكام الطلاق)”': (... [أخرج] ابن جرير 
الطبري في « تفسيره » (۸۸/۲۸ ) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن 
علي» عن ابن عباس" قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين 

. ۲-١ : الطلاق‎ )١( 

( ۲ ) انظر « كتاب الطلاق » (باب .)١-‏ 

(۳) لعمرو عبدالمنعم سليم ‏ حفظه الله تعالى -(ص۲١٠).‏ 


4۲ 


كما قال الله : ل وأشهدوا ذوي عدل منكم # عند الطلاق وعند المراجعة . 


= لم يسمع منه» بيْد أن في الأمر تفصيلاً فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
كتاب «العجاب فى بیان الأسباب) 5١*/١ ١‏ ): 


«والذين اشتهر عنهم القول في ذلك [أي: تفسير القران العظيم ] من التابعين: أصحاب 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ثقات وضعفاء فمن الثقات : ٠‏ 

١‏ مجاهد بن جبر. 

۲ ومنهم عكرمة . 

- ومن طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس  رضي الله عنهما‎ -٣ 
وعلي صدوق لم يلق ابن عباس» لكنه حمّل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كان البخاري وابن‎ 
1 أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة.‎ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: قال أبو جعفر النحاس في كتاب ١‏ معاني القرآن» له 
بعد ان سان روا رناعلي يق الى طفع قن ابو عبان E‏ هذا من أحسن ما قيل 
في تأويل الآية وأعلاه راسد فالس عن EEE‏ بمصر صحيفة في التفسير 
رواها على بن أن طلحة لو رحل رل فيها إلى مر قاصدا ماکان كفيرا . انتهى وهذه 
ا كات عدة از عام كات الليك رواها عن سعاوية بن ضالح عن على بن ابن 
طلحة عن ابن عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في «صحيحه» هذا 
كثيرا على ما بيناه في أماكنه. وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم 
وبين أبي صالح . انتهى » . 

والحاصل أن هذه وجادةٌ اعتمدها الإمام البخاري وأمثاله من الفحول المذكورين في رواية 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما على نسخة معاوية بن صالح. وهنالك 
من يقرّق بين روه في اال يك وما زواه في التفسير [ انار ما قالة قى كناب َالشجَاب» 
.])5١5/1١‏ 


ويزيدنا اطمعناناً أن تكون رواية على بن أبى طلحة عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما = 
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وجاء في ١‏ تفسير ابن كثير  )‏ رحمه الله -: «وقوله ‏ تعالى -: [ وأشهدوا 
ذوي عدل منكم ‏ أي: على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما رواه أبو داود» 
وابن ماجه عن عمران بن حصين» أنه سكل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بهاء 
ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: طلقت لغير سنة وراجعت 
لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد “. 

وقال ابن جريج : كان عطاء يقول: [ وأشهدوا ذوي عدل منكم # قال: لا 
يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل» كما قال الله عر وجل 
إلا أن يكون من عذر). 

وجاء في ١‏ تفسير القرطبي  )‏ رحمه الله -: «قوله ‏ تعالى -: [ وأشهدوا ) 
أمر بالإشهاد على الطلاق» وقيل: على الرجعة. 

والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق» فإن راجع من غير إشهاد؛ ففي 
بح حفس قر لأن للتفياك وق + لمن و الع هندوا عند وار جديا 
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله ‏ تعالى -: 9 وأشهدوا إذا 
تبايعتم ). وعند الشافعي واجب في الرجعة» مندوب إليه في الفرقة». 


= من اختيار ابن جرير أو ابن كثير وأمثالهما ‏ رحم الله الجميع -. 

وانظر -إن شعت المزيد ما قاله الحافظ -رحمه الله في كتاب (العجاب في بيان 
الأسباب » وما أفاده محقّقه: الاستاذ عبدالحكيم محمد الانيس ‏ حفظه الله تعالى وقد 
مضى في بداية لقوق واف ابت سجر د رجحم الله ذكذ للف دوالك تعالى د اعلم: 

)١(‏ أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود) ( ١915‏ )» وابن ماجه « صحیح سان ابن 
ماجه) (17140)) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء) (۲۰۷۸). 
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وجاء في « تفسير الإمام البغوي) ‏ رحمه الله تعالى -: « ل وأشهدوا # على 
الرجعة أو الفراق» أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق ...). 

وقال العلامة السعدي ‏ رحمه الله في « تفسيره»:  «‏ وأشهدوا » على 
طلاقها ورجعتها ٳ ذوي عدل منكم # أي: رجلين مسلمين عدلين لأن في 
الإشهاد: الد كور سذا لباب 'اخاصمة وكعمان كل مهما ما يلرم نبانه ». 

قال العلامة أحمد شاكر ‏ رحمه الله في كتاب «نظام الطلاق في الإسلام» 
( ص١٠  )‏ بحذف .: « والظاهر من سياق الآيتين أن قوله : لإ وأشهدوا ‏ راجع 
إلى الطلاق وإلى الرجعة معا والأمر للوجوبء لأنه مدلوله الحقيقي» ولا 
ينصرف إلى غير الوجوب ‏ كالندب إلا بقرينة» ولا قرينة هنا تصرفه عن 
الوجوب» بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب : لأن الطلاق عمل استثنائي 
يقوم به الرجل وهو أحد طرفي العقد ‏ وحده. سواء أوافقته المرأة أم لاء كما 
أوضحنا ذلك مرارأء وتترتب عليه حقوق للرجل قبّلَ المرأة» وحقوق للمرأة قبل 
الرجل» وكذلك الرجعة» ويخشى فيهما الإنكار من أحدهماء فإشهاد الشهود 
يرفع احتمال الجحد» ويثبت لكل منهما حقه قبل الآخر. 

فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به» ومن أشهد 
على الرجعة فكذلك» ومن لم يفعل فقد تعدى حد الله الذي حده له» فوقع 
عمله باطلاًء لا يترتب عليه أي اثر من آثاره . 

وهذا الذي اخترنا هو قول ابن عباس. فقد روى عنه الطبري في التفسير 
(۲۸ -۸۸) قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين» كما 
قال الله: (( وأشهدوا ذوي عدل منكم ‏ عند الطلاق وعند المراجعة . 
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وهو رل غطاء ایض 

فقد روى عنه عبدالرزاق وعبد بن حميد قال : «النكاح بالشهود» والطلاق 
بالشهود» والمراجعة بالشهود» نقله السيوطي في «الدر المنشور» )۲۳۲/۹١(‏ 
والجصاص في أحكام القرآن بمعناه 455/5 ) وكذلك هو قول السدي. فقد روى 
عنه الطبري قال في قوله : ل وأشهدوا ذوي عدل منكم #: على الطلاق والرجعة. 

وأمّا ابن حزم فن ظاهر قوله في «المحلى)”') ( (۲١۱/۱۰‏ يفهم منه أنه 
يرى اشتراط الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة» وإن لم يذ كر هذا الشرط في 
لاتق لفاوق کی کک على ا جعة فقطء قال: «فإن راجع ولم 
يُشهد فليس مراجعاًء لقول الله تعالى : إ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) لم يفرق عز 
وجل“ بين المراجعة والطلاق والإشهاد» فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن 
بعض» وكل من طلق ولم يشهد ذوّي عدل» أو رجع ولم يشهد ذوي عدل : 
مععدياً لحدود الله تعالى -وقال رسول الله 4 : ومن عمل عملا ليس عليه 
أكرنا فو رد : 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوی » ( ۳۳/۳۳ ): «وقد ظن بعض 


. دار الاتحاد العربي‎ ) ٩۱۳/١١ ( : وفي نسختي‎ )١( 


م في التعليق ns‏ «عز وجل ا 
بدار الكتب المصرية. 


(۳) أخرجه البخاري: 257917 ومسلم: 217148 واللفظ له. 
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الناس : أن الإشهاد هو الطلاق» وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع. 
وهذا خلاف الإجماع'''؛ وخلاف الكتاب والسنة» ولم يقل أحد من العلماء 
الشهورين به؛ فإن الطلاق أذن فيه أولاء ولم يأمر فيه بالإشهاد. وإنما أمر 
بالإشهاد حين قال : [ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف 4 والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة وهذا ليس 
بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين» فعلم أن 
الإشهاد إنما هو على الرجعة» ومن حكمة ذلك: أنه قد يطلقها ويرتجعهاء فيزين 
له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقاً محرماً ولا يدري أحدء 
فتكون معه حراماء فامر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به 
طلقة). 

وإذا عرف المرء رأي شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الإشهاد في النكاح؛ وأنه 
يرى حصوله مع الإعلان ولو لم يَشَهّد شاهدان» إذا كان كذلك؛ انقدح في 
ذهنه أن هذا له أثره في فتواه ‏ رحمه الله في مسالة عدم إيجاب الإشهاد في 
الطلاق» علماً أن الإشهاد في النكاح أقوى نضأ وفقهاً من الإشهاد في الطلاق 
کا هو ظاهر ا رط 

جاء في (الفتاوى) ( ۱۲۷/۳۲ ): «واشتراط الإشهاد وحده ضعيف؛ ليس 
له أصل في الكتاب ولا في السنةء فإنه لم يغبت عن التبي َه فيه حديث”" . 


)١(‏ قال الموزعي في ( تيسير البيان) : وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد 
جائز. قاله في ( سبل السلام» (48/7") . وفي ١‏ السيل الجرار» 1٠١/7‏ ): «وقد وقع 
الإجماع على عدم وجوب الإشهاد فى الطلاق واتفقوا على الاستحباب). 


(؟ ) وقد خالفه من العلماء مّن خالفه في هذا؛ فهذا رأيه» رحم الله الجميع. 
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ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائماً له شروط لم يبنها رسول الله 
َيه وهذا مما تعم به البلوى» فجميع المسلمين يحتاجون إلى عرق عدا اذا 
كان هذا شرطاً كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره؛ ما لم يكن له ذكر في 
كان و سن وسيل لله كله [ نعي اانه لبس ما ااذه 
على المسلمين في مناكحهم. 

قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمّة الحديث : لم يغبت عن النبي عه في 
الإشهاد على النكاح شيء» ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبي 
عله » وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانهاء فاشتراط المهر أولى؛ 
فإن المهر لا يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة والإجماع» ولو كان قد 
أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة : ولم يضيعوا حفظ ما لا بد للمسلمين 
عامة من معرفته» فن الهمم والدواعي تتوافر على نقل ذلك» والذي يأمر 
بحفظ ذلك . وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار» ونكاح امحرم» ونحو ذلك 
من الأمور التي تقع قليلاً؛ فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد 
حرّمه وأبطله؛ كيف لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله يله ؟! 

بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد لكان مردوداً عند من يرى مثل 
ذلك؛ فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلوى بكثير من 
الأحكام» فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد؛ وقد عقد 
المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السماوات؛ فعلم أن اشتراط 
الإشهاد دون غيره باطل قطعاً. 

ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطراباً يدل على فساد الأصل» 


۲۹ 


فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع» إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة 
فاسقين» والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي العدلء 
فكيف بالإشهاد الواجب؟!). 

وقال ‏ رحمه الله -( ص ١15‏ ): «وأمًا النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد 
واجب ولا مستحبء وذلك أن النكاح أمر فيه بالإعلان» فأغنى إعلانه مع 
دوامه عن.الإشهاد» فإن المرأة رود ار الان يعلسون انها ارات 
فكان هذا الإظهار الدائم مُغنياً عن الإشهاد كالنسب؛ فإن النسب لا يحتاج 
إلى ان ينه فيج ايد على ولادة امراقه ا ا رو انا اعسات 
ولت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد؛ بخلاف البيع؛ فإنه قد يجحد ويتعذر 
إقامة البينة عليه . 

ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد. 
فالإشهاد قد يجب في النكاح؛ لأنّه به يعن ويظهر؛ لا لان كل نكاح لا ينعقد 
إلا بشاهدين؛ بل إذا زوجه وليه ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس» أو جاء 
الضفو والفاش ج لعن ما تروجها؛ كان هذا كافياء وهكذا 
كانت عادة السلف» لم يكونوا يكلّفون إحضار شاهدين» ولا كتابة صّداق ». 

وقال ‏ رحمه الله -( ص0١‏ ): «فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان 
يصح» وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا نما ينظر فيه. 
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان» فهذا الذي لا نزاع في صحته. 

وإن خلا عن الإشهاد والإعلان: فهو باطل عند العامّة فإن قُدْرَ فيه خلاف 
فهو قليل. وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب أحمدء ثم يقال: ما يميز 


هذا عن المتخذات أخداناً؟ 

وفى المشترطين للشهادة من أصحاب أبى حنيفة من لا يعلل ذلك بإثيات 
الفراش؛ لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح. وهذا يعود إلى 
مقصود الإعلان» وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض » ولا يعرف من 
عنده هل هى امرأته أو خدينة» مثل الأماكن التى يكثر فيها الناس المجاهيل : 
فهذا قد يقال: يجب الإشهاد هدا» . 

وجاء فى « تبين المسالك بتدريب السالك » ١55/59‏ ): «قال المواق: من 
منعت نفسها وقد ارتجع حتى يشهد : قد أصابت . ابن عرفة: وهذا دليل على 
وجوب الإشهاد. وعلى ندبه درج خليل قال: وندب الإشهاد وأصابت من 

والأصل في مشروعية الإشهاد قوله ‏ تعالى : لإ وأشهدوا ذوي عدل 

وذكر كلام القرطبى ‏ رحمه الله -المتقدم» ثم ذكر كذلك أثر عمران بن 
الحصين ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال : ومذهب الثلاثة: عدم وجوب الإشهاد . 

وجاء في «الاستغناس لتصحيح أنكحة الناس» ( ص ١ه‏ ) للعلامة القاسمي 
-رحمه الله ' : ومن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من 


)١(‏ وقد نقلت أقوال أهل السّئة» وحذفت أقوال الآخرين؛ فهي مبثوثة في كتبهم. 


لمكن 


عنهما ومن التابعين الإمام محمد الباقر ('') والإمام جعفر الصادق” '“, وبنوهما 
9 ئمة آل البيت رضوان الله عليهم وكذلك عطاءء وابن جريج» وابن سيرين 
- رحمهم الله . 

وروی أبو داود في ( سننه) عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سكل 
عن الرجل يطلّق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها 
فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها 


)١‏ قال الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء» ( 40١/54‏ ) في ترجمة محمد الباقر 
- رحمهما الله تعالى - : ؛ وشهر أبو جعفر بالباقر من بقر العلم أي : شقَّه فعرف أصله وخفيّه 
ولقد كان أبو جعفر إماماً مجتهداً تالياً لكتاب الله كبير الشّان» ولكن لا يبلغ في القرآن 
درجة ابن كثير ونحوه» ولا في الفقه درجة أبي الزناد» وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة السنن 
درجة قتادة وابن شهاب» فلا تُحابيه» ولا نحيف عليه ونحبّه في الله لما تجمّع فيه من 
صفات الكمال . 

قال ابن فُضيل» ؛ عن سالم بن أبي حفصة : سالت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر 
وعمر» فقالا لي :يا سالم» تولهما وابرأ من عدوهماء فإتهما كانا إمامي هدى). 

وقال كذلك )۲٠٠١/١(‏ في ترجمة جعفر الصادق ‏ رحمهما الله تعالى -: « ... الإمام 
الصادق شيخ بني هاشم أبو عبدالله القرشي الهاشمي العلوي النبوي ... وكان يغضب من 
الرافضة ويمقتهم إذا علم ايع کرو ای بك اهنا ربالا اذا :لا ری د 

ولكن الرافضة قوم جَهّلة؛ قد هوى بهم الهوى في الهاوية فبعداً لهم ) انتهى . 

قلت: ومع القول بإمامتهماء فنا لا نخصّهما وأشخاصاً محدّدين بذلك ‏ كما تفعل 
الشيعة ‏ كما لا نعني بذلك مدلولهم في هذه الإمامة وهذا كقولهم: «الإمام علي ) رضي 
الله عنه فم دلول إمامة علي - رضي الله عنه -عند أهل السّنة غير مدلول الشيعة» نسال الله 
ا الرقاة على ا ر علق كيم ملف و 


r.۲ 


ولتي 

وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي : من السّئة كذا في حكم المرفوع 
إلى النبي عله على الصحيح» لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من 
يجب اتباع سنته وهو رسول الله يه ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا 
اللغة والعادة كما بسط في موضعه. 

... [ وفي ] «الدر المنثور» آية: [ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 الآية. عن عبدالرزاق عن 
ابن سيرين أن رجلاً سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع 
ولم يشهد قال: بعسما صنع» طلق لبدعة وراجع لغير سنّة» فليشهد على 
طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله . 

فإنكار ذلك من عمران رضي الله عنه ‏ والتهويل فيه وأمره بالاستغفار 
لعده إياه معصية ما هو إلا لوجوب الإشهاد عنده رضي الله عنه ‏ كما هو 
ظاهر. 

٠‏ [وفي ] «الدر المنشور» عن عبدالرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: 
النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود . 

ثم كر قول ابن كثير ‏ رحمه الله المتقدّم عن عطاء" ثم قال العلامة 
القاسمي -رحمه لله -: فقوله: لا يجوز» صريح في وجوب الإشهاد على 
الطلاق عنده رضي الله عنه ‏ لمساواته له بالنكاح» ومعلوم ما اشترط فيه من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟)انظر(ص ۲۹۳). 


e 


النينة: 


إذا تبين لك أن وجوب الإشهاد على الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة 
والتابعين المذ كورين؛ تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب 
الفقه مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الأصولي الذي حده .كما في 
«المستصفى  »‏ اتفاق أمة محمد يله خاصة على أمر من الأمور الدينية» 
لانتقاضه بخلاف من ذكر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين). 

وجاء في كتاب «الجامع في أحكام الطلاق » (ص55١‏ ): «وأما من قال 
بوجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة من السلف فجماعة منهم : 

عطاء بن أبي رباح ‏ رحمه الله تعالى -فقال : الفرقة والرجعة بالشهود'. 

وصح عنه أنه لم يجز طلاق من أشهد شهيدين متفرقين. فعند عبد الرزاق 
(74/7؟) عن ابن جريج» قال: سكل عطاء عن رجل طلّق عند رجل واحدة» 
وعند رجل واحدة» قال : ليستا بشيء» إنما شهد كل رجل على واحدة. 

وسنده صحيح أيضاً. 

وأورده ابن كثير في ١‏ التفسير» ٤‏ / ۳۷۹) عن ابن جريج» قال: كان عطاء 
يقول: 9 وأشهدوا ذوي عدل منكم 4. 

قال : لا يجوز في نکاح» ولا طلاق» ولا رجاع إلا شاهدان كما قال الله -عرٌ 
وجل إلا أن يكون من عذر [ وتقدم]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ( 1۰/٤‏ ) من طريق سقيان» عن ابن جريج» عن عطاء به؛ 
وسنده صحيح . 


r.٤ 


وأخرج عبدالرزاق (7717/5؟): عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: رجل 
طلّق امرأته تطليقة ولم يشهدء ولم يعلمهاء لم نرد على هذا. وسنده صحيح . 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج رحمه الله تعالى -قال: لا يجوز 
نکاح» ولا طلاق» ولا ارتجاع إلا بشاهدين» فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو 
يدخل ويصيبهاء فإذا علم فليعد إلى السنة إلى أن يشهد شاهدي عدل”''). 
انتهى . 

وفي « مصنف ابن أبي شيبة) ( ۱۹۳/٤‏ ) برقم ( ١51/4‏ ) عن الشعبي 
در حت اله ٠‏ الدسعل عن رجل.طلق ارات عمد رجلين وآامرأة فتشهين احد 
الرجلين والمرأة وغاب الآخر قال: تعزل عنه حتى يجيء الغائب»). 

ورأي شيخنا ‏ رحمه الله أن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين» فقد قال لي 
انا ع عط عملتي : أي طلاق لا يقع إلا بشاهدين». 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله عن شخ ص طلق بلا إشهاد» ثم أخبرٌ إخوانه» 
أنه قد طاق ؟ ٠‏ 

فأجاب رحمه الله : إذا رأى أنه طلّق؛ فقد وقع الطلاق وإذا أفتاه بعض 
العلماء بوقوع الطلاق؛ فَإِنّه يقع أيضاً. 

والحاصل أن شيخنا ‏ رحمه الله يرى أن من استفتى في الطّلاق» فقول من 
أفتاه من العلماء في الطّلاق ماض» وكذلك إذا طلّق بلا إشهاد؛ معتمداً على 


فتاوى أهل العلم . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ١75/5‏ ) عن ابن جريج به» وسنده صحيح. 


0 


وسألته ‏ رحمه الله -: ماذا إذا طلّق ولم يشهد؟ 

فأجاب : يكون معلّقاً؛ فإن شاء أمضاهء وإلا ترك). 

قلت: وأمّا قول عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: طلّقت لغير سنة» 
وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . 

فقد أفاد أن من السْئة النبوية الإشهاد على الطلاق فقول الصحابي: من 
السنة له حكم الرفع كما تقدم وهذا يبيّن أن الإشهاد في الآية الكرعة : 
«إ وأشهدوا ذوي عدل منكم ) يتضمَن الطلاق والرجعة والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

وانقدح في نفسي أنه لولم يقع طلاق ذاك الرجل بلا إشهاد؛ لما قال له 
عمران ‏ رضي الله عنه -: أشهد على طلاقهاء ولا سيما أنه راجع امرأته بل 
ينبغي أن يقول له: طلاقك لم يقع لأنه بلا إشهاد» ثم بدا لي أن قول عمران 
رضي الله عنه من باب التعليم وبيان القاعدة. 

وهذه الصورة تختلف عن صورة عدم الإشهاد على النكاح. فلو أن رجلا 
حصل نكاحه بلا شهود ثم طلّقهاء فهذا يقال له: ما بني على فاسد فهو 
فاسد؛ وأصل النكاح لم يقع أضّلاً؛ لأن شروطه المطلوبة لم تتحقّق أو تكتمل. 

وهل صورة الطلاق بلا إشهاد؛ كرجل أعطى رجلا ديناً ولم يُشهد عليه» 
فهو عاص دعاؤه لا يستجاب كما ثبت عن النبي “4٤‏ لکن لا يعني عدم 
الإشهاد إسقاط حقه من مال على الآخرين؟؟ 

)١(‏ إشارة إلى قوله يله : وثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم... ورجل كان له على 
رجل مال فلم يشهد عليه». أخرجه الحاكم والطحاوي في «مشكل الآثار» وغيرهما وهو 


في (الصحيحة) .)١8٠05(‏ 


۳۰٦ 


أم أن الطلاق لا يتم إلا بالإشهاد؛ كما هو في حد القذف الذي لا يثبت إلا 
بأربعة شهود؟ فإن شهد شاهدان أو ثلاثة» فإنه مضي فيهم قوله ‏ تعالى : 
فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 4 فأولعك عند الله 
هم الكاذبون ولو كانوا في أنفسهم صادقين فيما رأوا. 

وجاء في كتاب «الجامع لأحكام الطلاق) ( ص١١‏ ): «وعلى تقدير أن 
الأمر في الآية يقتضي الوجوب» فمخالفته لا تبطل أثر الطلاق ولا المراجعة؛ 
والدليل على ذلك : أن الله سبحانه وتعالى -قد أمرنا في الطلاق 
باستقبال النساء في عدتهن في طهر لم يجامعها فيها زوجهاء فلمًا 
خالف ابن عمر- رضي الله عنهما هذا الأمر» وطلّق امرأته وهي حائض» 
اناده النبي عي عليه» فهو قد خالف الأمر الوارد في آية الطلاق» ولم يمنع 
هذا من أن تحسب عليه طلقة» فكذلك هو الحال بالنسبة لمن خالف الأمر في 
الإشهاد, والله أعلم . 

قلت : ويؤيد هذا ما تقدّم من قول الإمام البخاري ‏ رحمه الله في كتاب 
الطلاق : ( باب قول الله تعالى :يا أيها التبي إذا طلّقتم النّساء... 4 
... وطلاق السّئّة أن يطلّقها طاهراً من غير جماع» ويشهد شاهدين). 

ثم كر حديث ابن عمر رضي الله عنهما -في قصة تطليقه امرأته وهي 
ا 

فإيقاع طلاق الحائض على بدعيته» إيقاع للطلاق بلا إشهاد على مخالفته 
للستة» وإيرادهما تحت باب واحد يفهم هذاء لكن سياتي عمًا قريب إن شاء 


.١ النور:‎ )١( 


الله تعالى ‏ الإجابة عن هذه المسألة . 
غالبا وق رایت ما يات : 

-١‏ أن استحلال الفروج وتحريمها لا بد أن يخضع إلى نصوص ثابتة» وكيفية 
شرعيّة» وبذا؛ فإتنا ُطالب بالدّليل على إيقاع الطّلاق لمر لم يُشهد. 

وتحرير هذ!؛ أن أساس الخلاف هو: هل للإنسان أن يُطلّق كيفما اتّفق أم أن 
للطّلاق أصولاً وقواعد؟ وهل الأصل إيقاع الطّلاق بلا إشهاد والمراد من الإشهاد 
التوثيق ودفع التهمة والالتباس فحسب؟ أم الأصل إيقاع الطّلاق بالإشهاد ولا 
يتم إلا بذلك؟ وما الدليل على هذا وذاك؟ وما هو الأقرب للصواب؟ 

والذي بدا لي؛ أن إيقاع الطّلاق يحتاج إلى نص؛ فلا يكون إلا بالإشهادء 
فالأصل عدم إيقاع الطلاق إلا على وجه شرعي منصوص, عليه؛ وهذا إِنّما 
يكون بنص من كتاب أو سنّة وما كان إلى هذا أقرب؛ فهو أمثل. 

١‏ ون أقرب شىء إلى الدليل والنّصّ الذي سبق ذكره بما يتصل بمسالتنا 
السابقة هو: 1 

أوَلاً: قوله ‏ تعالى -: «! فإذا بلَغن أَجَلَهِنَ فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم #» وقد سبق قول ابن عباس 
رضي اله اد تأويلها: « عند الطّلاق وعند والمراجعة) وكذا قول عطاء 
في تأويلها: «لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل؛ كما قال 
الله عز وجل ؛ إلا أن يكون من عذر؛. وقوله: «التكاح بالشّهودء والطّلاق 
الود ر ا عة بالشهوة ود وغير دل ف ااا اة 


۳۰۸ 


وتقدّم قول العلأمة أحمد شاكر ‏ رحمه الله : « والظّاهر من سياق الآيتين أن 
قوله: # وأشهدوا # راجع م إلى الطلاق وإلى الرّجعة معاً والأمر للوجوب» 

توافت شيء إلى الدليل والتص كذلك حديث عمران بن الحصين 
-رضي الله عنه -: «طلَقت لغير سنّة» وراجعت لغير سئّة» أشهد على طلاقها 
وعلى رجعتها ولا تعد» فقوله: طلَّقتْ لغير سنّة؛ دل على أن السنّة هو 
الإشهاد» والبدعة عدم ار ا اا ترا ال 
رلنااد تقول بثو ی له : «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد" "أ 
بمعنى : رد هذا الطّلاق0" , 

لكن إمضاء طلاق ورجعة هذا الذي سمل عنه عمران بن الحصين ‏ رضي الله 
عنه فهو من باب قول الّفتي : (قْضِي الأمر» فحين يأتي شخص يستفتي في 
الألقة التّالئة مغلا فيفتي له عالم بإيقاعها وبينونة زوجته بينونة كُبرى فم 
بعد مدة ٣ة‏ تزوجت من آخرء فليس للزّوج الُطلق أن يطلب إلغاء التكاح الآخر؛ 
لتعود إليه زوجته» لسبب يتعلّق في الفتوى السابقة؛ ولقّناعة شرعية ما تستند 
على نُصوص أحَذ بها علماء؛ لأنّ هذا يفضي إلى التلاعب في التكاح 
والطلاق» بل في كثير من مسائل الدّين. 

وهذا ما كان يقوله شيخنا ۔ رحمه الله كما تقدم. 


ومن هذا الباب ما رواه ابن أبى شيبة في «المصئف) ( )۱۹١/ ٤‏ برقم 
:)١19708(‏ (وساق إسناده إلى الشعبي ‏ رحمه الله أنه سكل عن رجل شهد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) وسياتي إن شاء الله تعالى ما يتعلّق بإيقاع طلاق الحائض مع بلأعيّقه . 


5.86 


عليه رجلان بطلاق امرأته» ففرق القاضي بينهما فرجع أحد الشاهدين 
وتزوجها الآخر قال: فقال الشعبي : مضى القضاء ولا يلتفت إلى رجوع الذي 
رجع). 

وبذا فمن ری أنه قد طلّقء أو أَكْتِيَ بالطّلاق فقد وقع طلاقه لان له قولاً من 
أهل العلم . 

فأصل القاعدة التي يستفاد منها من حديث عمران بن الحصين أن الستة هو 
الإشهاد وهذا من باب التأصيل وبيان القاعدة؛ ولا بد لنا أن نتامّل قول عمران 
ابن الحصين ‏ رضي الله عنه -فإنه لم يقل: «طلقت لغير سنّة وراجعت لغير 
سنّة) وسكتء ولكنه قال: «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد». فدل 
على عدم ال جواز - والله أعلم -. ۰ 

٣‏ لقد عهدنا في الأبحاث الفقهية ذكر المشروعية مع الدليل على ذلك› 
فقرلر ن لا من هة ا الأذان» مشروعية الصيام .. . إلخ. 

فهل لقائل أن يقول: مشروعيّة عدم الإشهاد على الطلاق ؟! علماً بان 
المشروعية تمضي على الركن والواجب والمستحب. 

4- أن الطلاق لا يقع إلا بنيّة وعَرْم وقد قال الله تعالى -: لإ فإن عزموا 
الطّلاق # فما من شخص طلب الإشهاد على الطّلاق» إلا ظهر إن كان له عزم 
في ذلك أم لاء إذ هو بلا إشهاد يمضيه فيندم» ويقول: لا والله ما أردته! ولا 
أدري كيف كان ذلك! أمّا حين ينتظر وصول شاهدي عدل» فتسكن نفسه 
ويهداً فؤاده» وتذهب عنه الوساوس» وقد يُسهم الشّاهدان في الإصلاح» فلا 
يُطلّق إلا من أراد الطّلاق حقّاً وقل : لا يُطْلّق إلا من عزم ذلك . 


1۰ 


والعزم هو القرّة والصّبر على الأمر, وال جد والقطع فيه؛ وقال القرطبي ‏ رحمه 
الله في قوله تعالى : لإ ولم نجد له عزما )': قال ابن عباس وقتادة: لم نجد له 
صبراً عن أكل الشّجرة» ومواظبة على التزام الأمرء قال التحاس: وكذلك هو في 
اللغة» يقال : لفلان عزمٌ أي : صبرٌ وثباتٌ على التَحفّظ من المعاصي . . .وقال ابن 
كيسان: 9 ولم نجد له عزما ‏ : إصرارا. وقال -رحمه الله في قوله تعالى -: 
لإ وإن عزموا الطلاق "١4‏ العزيمة: تتميم العقد على شيء... وعزمت عليك 
لتفعلن: أي أقسمت عليك. قال شّمر: العزيمة والعزم : ما عقدت عليه نفسك 
من أمر انك فاعله. والطّلاق: حل عقدة الّكاح . 

فتمّل ‏ رحمني الله وإِيّاك ‏ معنى العزم وهل يتحقق في كثير تمن يطلقون 
كلمة «الطّلاق » ولعلّ هذا الإشكال يزول بشاهدي عدل . 

ه وما من قاس إيقاع طلاق من لم يشهد على إيقاع طلاق الحائض ‏ مع 
الخلاف المعروف فيه فالجواب عليه؛ أن قياس الإشهاد على الطلاق على إشهاد 
التكاح أولى؛ لان موضوع الإشهاد في النكاح والطلاق ألصق بالموضوع من 
بدعيّة عدم الإشهاد وطلاق الحائض» وجامع الإشهاد في الموضوعين أولى من 
جامع البدعية فيهماء فتأمّل. 

والأقرب إلى الصّواب في هذا الحال أن يُقال: كما أن النكاح لا يقع إلا 
بشاهدي عدل» فالطّلاق لا يقع إلا كذلك› ولا سيما مع ورود نصوص في 


. ٠٠۰١ طه:‎ )۱( 


(؟) البقرة: ۲۲۷. 
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ومهما كان من خلاف في مسالة الإشهاد على الطلاق» وسواء قيل بإيقاعه أو 
عدمه» فن أقل ما يقال فيه الإيجاب» وتأثيم من لم يُشهد؛ لقول عمران بن 
حصين رضي الله عنه -: (طلَّقت لغير سئّة... أشهد على طلاقها. ..» وكذلك 
أقوال السّلف المتقدمة في تأويل الآية: ف وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 

وعليه: فلا يجوز لمن أراد الطّلاق أن يسارع به. إلا بعد إحضار شاهدّي 
غل را ابل ين الاما ورا 

وختاما: فمع ترجيحي عدم وقوع الطلاق إلا بشاهدي عدل؛ فإِنْني أُحيل 
كل حالة من هذه الحالات إلى حُكم القاضى العادل الذي لا تأخُّذه فى الله لومة 

ئم؛ ليحكم جا يلهمه الله في هذا الأمر. 

وهذا ما بدا لي في هذه المسألة» فإن أصبت فمن الله تعالى » وإن أخطات 

فمتي ومن الشّيطان» والله ‏ تعالى -أعلم بالصّواب . 


. بالإضافة إلى الشروط المتقدّمة في الطلاق السني‎ )١( 


1۲ 


الطلاق الرجعى وأحكامه 


الطلاق الرجعي : هو الذي يكون فيه الزوج مخيّراً ما دامت زوجته في العدة 
بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدتهاء فتملك أمرها؛ فلا يراجعها إلا بولي 
ورضاهاء وصّداق» وبين أن يُشهد على ارتجاعها فقط؛ فتكون زوجته ‏ أحبت أم 
كرهت بلا ولي ولا صّداق» لكن بإشهاد فقط؛ ولو مات أحدهما قبل تمام العدة 

وجاء في « سبل السلام) (741//1): « وقد أجمع العلماء على أن الزوج 
بملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي؛ ما دامت في العدة من غير اعتبار 
رضاها ورضا وليّها إذا كان الطلاق بعد المسيس). 

[ والرجعة ] ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» اما الكتات تعول الله ستكانهه: 
«( والمطلقات يعربصن بأنفسهن ثلاثة قروء © إلى قوله : : « وبعولتهن أحق 
برهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً 4" والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء 
وأهل التتفسيرء وقال ‏ تعالى ‏ : «وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف ا " . أي بالرّجعة ومعناه إذا قاربن بلوغ أجلهن أي: 


انقضاء عدتهن) . 


(١)انظر«المحلّى)‏ (١11/٠5ه)»‏ و «الفتاوی» (۹/۳۳). 
(۲) البقرة: ۲۲۸ . 

.۲۳١ البقرة:‎ )۳( 

.) ٤۷١ /۸( انظر «المغني»‎ ) ٤ ( 


وقال ‏ تعالى -: فإ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4. 

* أي : أن الطلاق الذي شرَعه الله يكون مرة بعد مرة» وأنه يجوز للزوج أن 
الثانية) والإمساك بالمعروف معناه مراجعتها وردها إلى النكاح» ومعاشرتها 
با لحسنی» ولا يكون له هذا الحق» إلا إذا كان الطلاق رجعياًيه"©. 

وأما السنة فما روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه طلق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله عله فسال عمر بن الخطاب رسول الله تيه عن ذلك فقال 
رسول الله ينه : 9 مره فليراجعها) متفق عليه" . 

وروی أبو داود عن عمر: أن رسول الله عه طلّق حفصة ثم 
راجعها)” . 

وعن عمران بن حصين أنه سكل عن الرجل يطلق امرأته» ثم يقعبهاء ولم 
يشهد على طلاقهاء ولا علی رجعتهاء فقال: وطلّقت لغير سنة» وراجعت 
لغير سنة» أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تَعُد*©. 


. ۲۲۹ البقرة:‎ )١( 
,) 97/7١ ما بين نجمتين عن «فقه السنة)‎ )۲( 
أخرجه البخاري: ۱ ومسلم: 1 وتقدم.‎ )7( 


النسائي ) ( ۳۳۳۲ )» وغيرهماء وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فى (الإرواء» (۲۰۷۷). 


( © ) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود» ))١1591١8(‏ وابن ماجه 9 صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ١515‏ ) وغيرهماء وصححه سي شيخنا ‏ رحمه الله -في «الإرواء» (۲۰۷۸) وتقدم. 
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وتستثنى بعض الحالات من الطلاق الرجعي : 

کا تيو جا مک ميا عل 
الزوج؛ ولا يحل له مراجعبتهاء حتى تنكح زوجاًآخرء نكاحاً لا يقصد به 
التحليل؛ قال الله تعالى : طفن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره 4“ أي: فإن طلقها الطلقة الثالثة» بعد طلقتين» فلا تحل له من بعد 
ااا ا ت 

والطلاق قبل الدخول يبينها كذلك؛ لأن المطلقة في هذه الحالة لاعدة 
عليهاء والمراجعة إنما كرون ني ال وحيث انتفت العدة» انتفت المراجعة؛ 
قال الله تعالى -: ل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن 
وسرّحوهن سراحاً جميلاً چ . 

والطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة”*' لأنه لا يرفع عقد الزواج» ولا 
يزيل املك ولا يؤثر في الحل» فهو وإن انعقد سبباً للفرقة: إلا أنه لا يترتب 
عليه أثره» ما دامت المطلقة في العدة» وما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون 
مراجعة» فإذا انقضت العدة ولم يراجعهاء بانت منه» وإذا كان ذلك كذلك» 


. ٠٠١ البقرة:‎ )١( 

. ٤٩ :بازحألا)؟١‎ 

(۳) ما بین نجمتین من « فقه السئة) ( ۳۹/۳ ). 

٤ (‏ ) مع التنبيه إلى أن بعض العلماء يرى أن جماع الزوجة إعادة لهاء وانظر إن شئت - 
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فن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة» وإذا مات أحدهما ورثه 
الآخر, ما دامت العدة لم تَنْقَضء ونفقتها واجبة عليه . 

ومن قال لامرأته : أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها عليك» بل تملكين بها 
نفسك» فإن الناس اختلفوا في ذلك . 

قال ابن حزم رحمه الله في (لمْحلّى) :)550/1١(‏ «قال أبو حنيفة» 
والشافعي» وأصحابهماء وابن وهب صاحب مالك : هي طلقة يملك فيها 
زوجها رجعتهاء وقوله بخلاف ذلك لغو. وقالت طائفة: هي ثلاث» وهو قول 
ابن الماجشون صاحب مالك . وقالت طائفة: هي كما قال» وهو قول ابن 
القاسم صاحب مالك . 

والذي نقول به: أنه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلاًء لأنه لم يطلق كما 
. مره الله -عرٌ وجل ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى -. 

قال رسول الله ته : ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)". 

ولا بد من الإشهاد على الرجعة لقوله ‏ تعالى -: ف( وأشهدوا وي عدلٍ 
نکم ٠۰4‏ 

ولحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه ‏ المتَقَدّم : « أشهد على طلاقها 
وعلى رجعتها). 

وقال العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله في «نيل الأوطار» (  ) ٤۲/۷‏ بحذف : 


.)٤٠/٣( انظر «فقه السنّة»‎ )١( 
واللفظ له وتقدم.‎ ١71١ (؟) أخرجه البخاري: 27791 ومسلم:‎ 
. ۲: الطلاق‎ )7( 


مين 


« واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعاً فقال الأوزاعي : إذا جامعها 
فقد. زاجعا ومغله ايضا روى عن بعض العابعين ,ونه قال مالك وإسستحاق 
بشرط أن ينوي به الرجعة . وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا: ولو لمسها لشهوة 
أو نظر إلى فرجها لشهوة» وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام. 

وحجَّة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح. 

وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى والظاهر ما ذهب إليه الأولون؛ لأن العدة مدة 
خيار والاختيار يصح بالقول والفعل. 

وأيضاً ظاهر قوله ‏ تعالى -: «( وبعولتهن أحق بردهن )' وقوله صلی الله 
عليه وآله وسلّم : مره فليراجعها»: أنها تجوز المراجعة بالفعل؛ لأنه لم يخص 
قولاً من فعْلء ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل» وقد حكى في «البحر» 
عن ال ومالك أن الرجعة بالوطء ومقدماته محظورة وإن صحت» ثم قال : 
قلت: إن لم ينو به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح وإلا فلا لما مر» وقال أحمد بن 
حنبل: بل مباح لقوله ‏ تعالى : «( إلا على أزواجهم #”'' والرجعية زوجة 
بدليل صحة الإيلاء) . انتهى . 

وجاء في ١‏ الفتاوى ) 2 (FA‏ « ... ومسألة الرجعة بالفعل» كما إذا 
طلّقها: فهل يكون الوطء رجعة؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يكون رجعة كقول 
أبي حنيفة . والثاني : لا يكون كقول الشافعي . والغالث: يكون رجعة مع النية 
وهو المشهور عند مالك» وهو أعدل الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد ). 


. ۲۲۸ البقرة:‎ )١( 


( ۲ ) المۇمنون: ". 
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وقال لنا شيخنا ‏ رحمه الله فى بعض مجالسه :«إذا جامعها؛ فهذا يعنى 
إرجاعها ) . 


الطلاق البائن وأحكامه 


هو الطلاق المكمل للثلاث» والطلاق قبل الدخول» والطلاق على مال وهو 
ما يسمى بالخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ ويبقى به الزوج خاطباً من 
الخطاب لا تباح له إلا بعقد جديدء إلا إذا طلّقها ثلاثاً؛ فلا تحل له حٌى تنكح 


زوجا غيره . 
أقسامه : 
ينقسم الطلاق البائن إلى قسمين: 


بائن بينونة صغرى» وهو ما كان دون الشلاثء وبائن بينونة كُبرى» وهو 
المكمل للثلاث . 

حكم البائن بينونة صغرى: 

٭ الطلاق البائن بغر صغرى يزيل قيد الروجية»› بمجرد كور وإذا كان 
مزيلا للرابطة الزوجية؛ فان المطلقة تصير أجنبية عن زوجهاء فلا يحل له الاستمتاع 
بهاء ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين؛ الموت 
أو الطلاق . 

وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى إلى عصمته [ برضاها]ء 


بعقد ومهر جديدين» زولا يشترط ] أن تتزوج زوجا آخرء وإذا أعادها عادت 
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إليه بما بقى له من الطلقات» فإذا كان طلقها واحدة من قبل» فإنه يملك عليها 
طلقتين بعد العودة إلى عصمته» وإذا كان طلقها طلقتين» لا بلك عليها إلا 
طلقة واحدة”'' . 

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى: 

#الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية» مثل البائن بينونة صغرى» 
إلى عصمته. إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاًء ويدخل بها دون 
إرادة التحليل؛ يقول الله تعالى -: 9 فإن طُلّقها فلا تحل له من بعد حتى 
تدكح زوجا غيره 4 أي : فإن طلقها الطلقة الثالثة» فلا تحل لزوجها الأول» 
إلا بعد أن تتزوج آخر؛ لقول رسول الله َه لامرأة رفاعة: ولا حتى يذوق 
عسيلتك وتذوقى عسيلته )7 , 

جاء فى «المحلى) 55١/1١١‏ ): «والبائن هو الذي لا رجعة له عليها إلا أن 
تشاء هي في غير الثلاث بولي وصداق» ورضاهاء ونفقتها عليه في الطلاق 
الرجعى ما دامت فى العدة» ويلحقها طلاقه). 

وجاء في الفتاوى) :)"١7/1957(‏ ( وجماع الأمر أن البينونة نوعان: 
البينونة الكبرى وهي إيقاع البينونة الحاصلة بإيقاع الطلاق الغلاث الذي تحرم به 

. بتصرف‎ ) ٤۳/۳ ما بين نجمتين من (فقه السنة)‎ )١( 

. ۲۳١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۲٠٠١‏ ومسلم: ١٤۳۳‏ وتقدم. 


(4) ما بين نجمتين من «فقه السنة) ( 47/9 ). 
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المرأة حتى تنكح زوجا غيره. والبينونة الصغرى وهي : التي تبين بها المرأة ...). 

مسألة الهدم : 

إذا طلّق الرجل زوجته وبانت منه بينونة كُبرى وانقضت عدتهاء وتكحت 
زوجا غيره؛ ودخّل بهاء ثم طلقها أو مات» ثم انقضت عدتهاء ثم نگحها 
الأول؛ فإنه بملك عليها ثلاث تطليقات . 

قال ابن المنذر في كتاب ١‏ الإجماع) ( ص١3‏ ): «وأجمعوا على أن ار إذا 
طلق الخُرّةَ ثلاثأء ثم انقضت عد تهاء وتكحت زوجاً غيره» ودخّل بهاء ثم 
فارقها وانقنضت عدتهاء ثم نگحها الأول» أنها تكون عنده على ثلاث 
تطليقات ) انتهى . 

أما التي تبين من زوجها بينونة صغرىء فإنها إذا انقضت عدتهاء ونگحت 
زوجا غيره؛ ثم طلّقها أو مات؛ ثم انقضت علاتهاء فالراجح أنها تعود على ما 
بقي من الثلاث . 

جاء في السيل الجرار» (74/57"): «قوله: ولا ينهدم إلا ثلاثة. أقول : 
وجه تخصيص الانهدام بالثلاث لا بما دونها؛ أنها مورد النص فإن الله د 
قال : [ فان طلّقها من بعد فلا تحل له حتى تدكح زوجاً غيره ١6‏ “ أي : فن 
طْنُقَ مرة ثانية من طلقها مرتين؛ فلا تحل له بعد هذا التغليث؛ حتى تنكح 
زوجا غیره» فن نكحت زوجاً غيره حلت له. والظاهر نها تحل له حلا مطلقا 
فيملك عليها من الطلاق ما بملكه لو نكحها ابتداء . 

وإذا عرفت أن التثليث هو مورد النص؛ فاعلم أنه لم يرد في شيء من 

۲۳١ البقرة:‎ )١( 
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الكتاب والسّنة ما يدل على أنها إذا نكحت زوجاً غيره بعد طلقة أو تطليقتين 
أن الطلقة أو الطلقتين يكون لها حكم الثلاث في الانهدام . 

لكوها ها كوا قرى و الجا الى :بست تايان ا رل دوقارة 
يسمونه فحوى الخطاب _فإنه يدل على أن انهدام ما دون الثللاث مأخوذ من 
الآية بطريق الأولى» ويعضد هذا أن الاحتساب بما وقع من طلاق الزوج عليها 
بعد أن نكحت زوجاً غيره؛ خلاف ما يوجبه ا حل المفهوم من قوله : # فلا تحل 
له 4 فإن ظاهره أنها تحل له الحل الذي يكون للزوج على زوجته لو تزوجها 
ابتداء ) . 

جاء فى (المغنى) 45١//(‏ ): ( وإذا طلّق زوجته أقل من ثلاث فقضت 
العدة؛ ثم تزوجت غيره ثم أصابهاء ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة» ثم 
تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث . 

وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول فهذه ترجع إليه على 
طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم. قاله ابن المنذر. 

الثاني : أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد؛ قبل 
زوج ثان» فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. 

والغالث : طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها 
الأول فعن أحمد فيها روايتان: إحداهما: ترجع إليه على ما بقي من طلاقها 
وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله يله عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران 
ابن حصين و أبي هريرة وروي ذلك عن زيد وعبدالله بن عمرو بن العاص وبه 


۳۲4١ 


قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي 
وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر. 

والرواية الثانية : عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث» وهذا قول ابن 
عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف لأن وطء 
الزوج الثاني مشبت للحل» فيغبت حلا يِّسِعْ لغلاث تطليقات؛ كما بعد 
الثلاث لأن الوطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث» فأولى أن يهدم ما دونها. 

ولنا أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم 
الطلاق ...). 

وجملة القول: أن ما جاء في «المغني ) هو الأرجح والأقوى. وقول العلامة 
الشوكاني ‏ رحمه الله -«وجه تخصيص الانهدام بالشلاث؛ لا بما دونها أنها 
مورد النص. ..» يرجح هذاء فترجع على ما بقي» ولا سيّما أنه قول الأكابر من 
الصحابة كعمر بن الخطاب وأمثاله رضي الله عنهم -. 

فقد جاء في «الفتاوى) ( ۳۸۰/۲۰): «... وكذلك مسالة إصابة الزوج 
الثاني : هل تهدم ما دون الثلاث؟ وهو الذي يطلّق امراته طلقة أو طلقتين ثم 
تتزوج من يصيبهاء ثم تعود إلى الأول؛ فإنها تعود على ما بقي عند مالك» 
وهو قول الأكابر من الصحابة كعمر بن النطاب وأمثاله» وهومذهب الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه» وإنما قال: لا تعود على ما بقي ابن عمر وابن عباس» 
وهو قول أبي حنيفة). 

هل يقع طلاق المريض مرض الموت؟ 

جاء في «المحلّى» 558/1١‏ ) تحت المسألة ( ٠‏ ©: «وطلاق المريض 


فض 


كطلاق الصحيح ولا فرق مات في ذلك المرض أو لم يمت منه فن كان 
طلاق المريض ثلاثاً أو آخر ثلاث» أو قبل أن يطأها فمات» أو ماتت - قبل تمام 
العدة أو بعدها ‏ أو كان طلاقاً رجعياً فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تام 
العدة؛ فلا ترثه في شيء من ذلك كلّه ولا يرثها أصلاً. 

وكذلك طلاق الصحيح للمريضة:؛ وطلاق المريض للمريضة:؛ ولا فرق» 
وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة» وهذا مكان اختلف الناس فيه. .» . 

ثم أفاض في ذكر الآثار وناقش المسألة فارجع إليه للمزيد إن شعت -. 

وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف : ( أن عبدالرحمن بن عوف طلّق 
امرأته البتة وهو مريض» فورثها عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ بعد انقضاء عدتها». 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» 1١/7‏ ): «قال الشافعي 
:)۱۳۹٤(‏ أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال : أخبرني 
ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتُها ثم يموت وهي 
في عدتهاء فقال عبد الله بن الزبير: طلّق عبدالرحمن بن عوف تماضر بنت 
الأصبغ الكلبية» فبتّهاء ثم مات» وهي في عدتهاء فورّثها عثمان رضي الله 
عنه قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ثرث مبتوتة)2"0. 

وارتباط المسألة في الميراث اختلفت الآراء في ذلك؛ والذي يترجح - والله 
أعلم ‏ وقوع الطلاق لتطليق عبدالرحمن بن عوف امرأته في مرض موته وكان 

)١(‏ أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء) 
(5/وه١).‏ 

(؟) وقال شيخنا ‏ رحمه الله -: وهذا إسناد صحيح. 


YY 


قد بتها كما تقدم. 

أمّا الاختلاف في ادر اراق اقهيةة مدال خرف اذ رها د إن شاد الله 
تعالى ‏ في حينها. 

ويشترط في إيقاع الطلاق ألا يكون عقله قد زال. 

وجاء في «الفتاوى) (758/81): «وسكل الشيخ ‏ رحمه الله عن امرأة 
مزوجة» ولزوجها ثلاث شهور وهو في مرض مزمن» فطلب منها شراباً فابطات 
عليه فنفر منهاء وقال لها: أنت طالق ثلاثة» وهي مقيمة عنده تخدمه؛ ويعد 
عشرين يوماً توفي الزوج: فهل يقع الطلاق؟ وهل إذا حلف على حكم هذه 
العدررة بج ٠‏ وهل رارت ان نها الاريك 

فأجاب : اما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلاً مختاراً؛ لکن ترثه عند جمهور 
أئمة الإسلام» وهو مذهب مالك» وأحمد» وأبي حنيفة» والشافعي في القول 
القديم» كما قضى به عشمان بن عفان في امرأة عبدالرحمن بن عوف» فإنه 
طلقها في مرض موته» فورثها منه عثمان» وعليها أن تعتد أبعد الأجلين: من 
عدة الطلاق» أو عدة الوفاة» وأما إن كان عقله قد زال فلا طلاق عليه) . 

وفيه (ص553): «وسئل رحمه الله -عن رجل زوج ابنقه» وكتّب 
الصداق عليه» ثم إن الزوج مرض بعد ذلك» فحين قوي عليه المرض فقبل موته 
بثلاثة أيام طلق الزوجة؛ ليمنعها من الميراث : فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي 
يجب لها في تركته؟ 

فأجاب : هذه المطلقة إِنْ كانت مطلقة طلاقاً رجعياًء ومات زوجهاء وهي 
في العدة وَرِنّنَهُ باتفاق المسلمين؛ وإن كان الطلاق بائناً كالمطلقة ثلاثاً؛ ورثته 


YE 


أيضاً عند جماهير أئمة الإسلام؛ وبه قضى أمير المؤمنين عشمان بن عفان رضي 
اله عة اا اطلى دا ن يو عرف زوجته بنت الأصبغ الكلبية طلقها ثلاثا 
فى مرض موته» فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه» ولم يعرف 
عن أحد من الصحابة فى ذلك خلاف . 

وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير» فإنه قال: لو كنت أنا لم أورثهاء 
وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد» وإلى ذلك ذهب 
أئمة التابعين» ومن بعدهم) وهومذهب أهل العراق : كالثوري» وأبي حنيفة» 
وأصحابه» ومذهب أهل المدينة» كمالك» وأصحابه» ومذهب فقمهاء الحديث: 

وفي الجديد وافق ابن الزبير؛ لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها 
هو بالاتفاق» فكذلك لا ترثه هى» ولأنها حرمت عليه بالطلاق» فلا يحل له 
وطؤهاء ولا الاستمتاع بهاء فتكون أجنبية» فلا ترث...). 

وجاء في (الاختيارات الفقهية)(ص :)١98‏ « ونكاح المريض في مرض 
الوت صحيح»› وترث زوجته منه فى قول جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين» ولا تستحق إلا مهر المثل» لا الزيادة عليه بالاتفاق ). انتهى . 

وكما يقع النكاح في مثل هذا الحال يقع الطلاق» كلاهما بشرطه» والله 
- تعالى ‏ أعلم . 

متى يطلق القاضي ؟ 

: عدم الإنفاق‎ -١ 


جاء في (المحلى) ( ۳۲٣/١۱‏ ) تحت المسألة ( 1971 ): ( ومن منع النفقة 


To 


والكسوة وهو قادر عليها؛ فسواء كان غائباً أو حاضراً: هو دين في ذمته يؤخدذ 
ا ويقضى لها به في حياته وبعد موته...). 

وفيه: ( ص۳۲۷ ) تحت المسألة ( ۱۹۳١‏ ): «فمن قدر على بعض النفقة 
والكسوة» فسواء قل ما يقدر عليه أو كثُّر: الواجب أن يقضي عليه بما قدرء 
ويسقط عنه ما لا يقدرء فإن لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه» ولم 
يجب أن يقضى عليه بشيء» فإن أيسر بعد ذلك قضى عليه من حين يوسر» 
ولا يقضى عليه بشيء ما أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره» 
لقول الله عر وجل : :9 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 وقوله ‏ تعالى -: 
إلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4" . فص يقيناً أن ما ليس في وسعه» ولا 
آتاه الله تعالى إياه» فلم يكلّفه الله -عرٌ وجل إياه» وما لم يكلفه الله تعالى - 
فهوغير واجب عليه وما لم يجب عليه؛ فلا يجوز أن يقضى عليه به أبدا 
أيسر أو لم يوسر. 

راجت ماعن ا قله و کشو تبجا اها وسو ادر 
عليهاء فهذا يؤخذ به أبداً أعسر بعد ذلك أو لم يعس لأنه قد كلّفه الله 
- تعالى -إياه؛ فهو واجب عليه» فلا يسقطه عنه إعساره» لكن يوجب الإعسار 
أن ينظر به إلى الميسرة فقط» لقوله عر وجل -: بإ وإن كان ذو عسرة فنَظرة 
إلى ميسرة 4 ». ٠‏ 


. ۲۸١ البقرة:‎ )١( 
.۷ الطلاق:‎ )۲( 
. ۲۸۰ البقرة:‎ )۳( 


ادن 


وجاء في «السيل الجرار) 457/5 ) -بحذف .: «قد ذهب الجمهور كما 
حكاه ابن حجر في «فتح الباري» إلى ثبوت الفسخ إذا لم يجد الرجل ما ينفق 
على امرأته» وهو الحق لقوله عر وجل : لإ ولا تمسكوهن ضرارا 4“ 
والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول. وأي ضرار 
أعظم من أن يبقيها في حَبسه وتحت نكاحه بغير نفقة؟! فن هذا مسك لها 
ضراراً بلا شك ولا شبهة» مساق ليلا اعد أنواع الضرار؛ إن قوام الأنفس 
لا يكون إلا بالطعام والشراب . ولقول الله -عرٌ وجل -: ف( فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان 74" فخيّر الأزواج بين الأمرين» فليس لهم فسحة في المعاملة 
للزوجات بأحدهما. 

فمن لم يمسك بمعروف كان عليه التسريح بإحسان» فإن لم يفعل كان 
على حكام الشريعة أن يوصلوا الْمْسَكَةَ ضراراً بحكم الله عر وجل - فيفسخوا 
تكاحها. 

وأين الإمساك بمعروف من رجل ترك زوجته في مضايق الجوع» ومتالف 
المحمصة: وعرّضها للهلاك؛ وحبّسها عن طلب رزق الله عرٌ وجل وأراد أن 
تكون له فراشأء وهي بهذه ا حالة المنكرة والصفة المستشنعة؛ وكل من يعرف 
الشريعة يعلم أن هذا منكر من منكراتها ومُحرّم من محرماتها ولقوله عر وجل -: 
ولا تضاروهن 4" وهذا من أعظم أنواع الضرار وأشدها كما سلف . 


. ۲۳١ البقرة:‎ )١( 
. ۲۲۹ البقرة:‎ )۲( 
. ١ : الطلاق‎ )"( 
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وأيضاً قد شرع الله - سبحانه ‏ بعث الحَكمين بين الرُوجين عند مجرّد الشّقاق 
وفوض إليهما ما فوَّضه إلى الأزواج» فإذا كان لهما التفرقة بمجرد وجود 
الشقاق؛ فكيف لا يكون لحاكم الشريعة الفسخ بعد وصول المرأة إليه؛ تشكو 
إليه ما مسّها من الجوعء ونرّل بها من الفاقة الشديدة. 

والحاصل أن بعض ما ذكرناه يصلح مستنداً لفسخ النكاح في هذه 
الخيالة !: 

وأمًا استدلال المانعين من الفسخ بقوله ‏ سبحانه : ل لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قُدرَ عليه رزقه فليدفق مما آتاه الله چ فيجاب عنه بانا لا نكلفه 
بأن ينفق زيادة على ما آتاه» بل دفعنا الضرار عن المرأة وخلّصناها من حباله 
لتذهب تطلب لنفسها رزق الله عر وجل بالتكسبء أو تتزوج آخر يقوم 
بمطعمها ومشربها» . 

جاء في «الروضة الندية) ( ١١١/۲‏ ): «وأمًا التفريق بين المعسر وبين 
امرأته» فأقول: إذا كانت المرأة جائعة» أو عارية في الحالة الراهنة فهي في ضرار» 
والله - تعالى -يقول: ظ ولا تضاروهن 4“ وهي أيضاً غير معاشرة بالمعروف» 
والله يقول: [ وعاشروهن بالمعروف 4“ وهي أيضاً غير ممسّكة بمعروف» 
رالله يقول: ظ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4“ بل هي ممسّكة 

.۷ : الطلاق‎ )١( 

. ٦ : الطلاق‎ ) ۲ ( 

(۳) النساء: ۱۹. 


. ۲٠۲۹ البقرة:‎ )٤( 
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ضراراء والله يقول: #ولا تمسكوهن ضرارا 4 والنبي صلى الله تعالى - 
عليه وآله وسلم -يقول: « لا ضرر ولا ضرار»'. 

ثم من أعظم ما يدل على جواز الفسخ بعدم النفقة؛ أن الله سبحانه ‏ قد 
شرع الحَكّمين بين الزوجين عند الشقاق» وجعل إليهما الحكّم بينهماء ومن 
أعظم الشقاق أن يكون الخصام بينهما في النفقة. وإذا لم يمكنهما دقع الضرر 
عنها إلا بالتفريق» كان ذلك إليهما. وإذا جاز ذلك منهماء فجوازه من القاضي 
أولى ) . انتهى . 

و« كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن 
ينفقوا أو يُطلّقواء فإن طلّقوا بعثوا بنفقة ما مضى» قال ابن المنذر: ثبت ذلك 
عن عه 

۲-غيبة الزوج: 

* من حق الزوجة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجهاء ولو كان له مال 
تنفق منه؛ إذا كان غياب الزوج لغير عذر مقبول» مع حصول التضرر 
بغیابه چو . 


. ۲۳١ :ةرقبلا)١(‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( )١4146‏ وأحمد وغيرهماء وصححه 
شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» (857) وتقدم. 

(7) أخرجه الشافعي وعنه البيهقي» وصححه شيخنا _ رحمه الله في (الإرواء) 
»))۲٠١۹(‏ وتقدم . والصّواب أنه برقم ١١54‏ )كما في التخريج الثاني وذلك لسقوط رقم 
(۲۱۹۷) سهواً. 


٤ (‏ ) مابين نجمتين من ( فقه السنة» /٣(‏ ۸ ) ۔بحذف وتصرف -. 


۲۹ 


وثبت أنه ققد رجل في عهد عمر- رضي الله عنه ‏ فجاءت امرأته إلى عمر 
فذ كرت ذلك له فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين» فَفَعَلتَء ثم أتته فقال: 
انطلقي فاععدي أربعة أشهر وعشراً فَفَعَلتء ثم أتته فقال: آين ولي هذا 
الرجل؟ فجاء وليه فقال : طلّقها ففعّل. فقال عمر: انطلقي فتزوجي من شت . 

فعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: «قضى عمر رضي الله عنه ‏ في المفقود 
ربص امرأته أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء ثم تربص بعد ذلك أربعة 
أشهر وعشراء ثم تزوج)”''. 

عن عبدالرحمن بن أبي ليلى «أنّ رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي 
مع قومه العشاءء فسَبّته الجن» فَفُقدء فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخنطاب 
- رضي الله عنه ‏ فقصّت عليه القصّةء فسأل عنه عمر قومه» فقالوا: نعم؛ خرج 
يصلي العشاء فُفُقد فأمرها أن تربص أربع سنين» فلما مضت الأربع سنين؛ 
أتته فأخبرته» فسأل قومها؟ فقالوا: نعم؛ فأمرها أن تتزوج» فتزوجت . 

فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: يغيب أحدكم الزمان الطويل» لا يعلم أهله 
حياته» فقال له: إن لي عذراً يا أمير المؤمنين» فقال: وما عذرك؟ قال: 
خرجت أصلّي العشاء» فسبتني الجن» فلبئت فيهم زماناً طويلاً فغزاهم جن 
مؤمنون أو قال : مسلمون» شك سعيد ۔فقاتلوهم» فظهروا عليهم» فسبوا منه 
او ا نهد ا تراك ا م و 
سبيّك» فخيروني بين اُقَام وبين القَقُول إلى هلي» فاخترت القفول إلى أهلي؛ 


0 ا الي وة یا رها ی ر 0 


۳۲. 


فأقبلوا معي» أمّا بالليل فليس يحد ثوني» وأمًا بالنّهار فعصاً أتبعها. 

فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الغول» وما لم 
يذ كر اسم الله عليه» قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدفء قال قتادة: 
a,‏ بسي اند ابه الال قد NOs‏ وبين امرأته )('؟. 

والخلاصة : أن عمر- رضي الله عنه ‏ أمّرها أن تنتظر أربع سنين» وبعد ذلك 
تربص أربعة أشهر وعشراً ثم الرّواج . 

التطليق للضرر: 

٭ ذهب بعض العلماء أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريقء إذا ادعت 
إضرار الزوج بها إضرارا؛ لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهماء مغل ضربهاء 
أو سبّهاء أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق» أو إكراهها على 
مُنككّر؛ من القول أو الفعل» فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي» ببينة أو اعتراف 
الزوج» وكان الإيذاء نما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهماء وعجز القاضي 
عن الإملاح عنام" ")كول ا ا ا ذلك 

وقد قال سبحانه -: [ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . 


فوجب على من لم يمسك بالمعروف أن يسرّح بإحسانء فإذا لم يفعل؛ 
شكت المرأة أمرها إلى القاضى وحكم بذلك. 

وفى الحديث : « لا ضرر ولا ضرار»'. 

.)۱۷۰۹( أخرجه البيهقي» وصححه شيخنا  رحمه الله في «الإرواء»‎ )١( 

,) 05/5 ( ما بين نجمتين عن (فقه السنة)‎ ) ١١ 


۰ (۳) أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱۸۹٥‏ ) وأحمد وغيرهماء ‏ = 


۳۳١ 


متعة الطلاق 


قال الله - تعالى :لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء مالم تمسّوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقعر قَدَره متاعا 
بالمعروف حقا على الحسنين . 

عن سهل الساعدي» وأبي أسيد ‏ رضي الله عنهما -قالا: « زوج النبي يه 
أمييّمة بنت شراحيل» فلمًا أدخلت عليه بسّط يده إليها"» فكأتها كرهت 
ذلك فار أبا أسيد أن يجهرها ويكسنوها توبين رار 9م43 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال: لما طلّق حفص بن المغيرة 
امرأته فاطمة» أت تت النبي به فقال لزوجها + متعياء قال : لا أجد ما أمتعهاء 
قال : فإته لا بد من المتاع» قال : متَّعُها ولو نصف صاع من تمر“ 

الخلع 

* الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكنء والمودة والرحمة» وحسن 

المعاشرة» وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق» وقد يحدث أن يكره 


= وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء) (895)» وتقلام. 
١١)البقرة: ۲۳١‏ . 

(۲) انظر صحيح البخاري: ٠٠٠٠١‏ فإنها رواية مفسرة لها لا بد منها. 
(۳) ثياب کتان بيض» والرازقي : الضعيف من كل شيء «النهاية» . 
٤(‏ ) اخرجه البخاري: ٥۲۵٥۷ ٥۲٥٦‏ . 


١5)أخرجه‏ البيهقي وحسته شيخنا_رحمه لله في «الصحيحة) ( ۲۲۸۱ ). 


تحرس 


الرجل زوجته؛ أو تكره هي زوجهاء والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر 
والاحتمال» وينصح بعلاج ما عسى أن یکرت عن اساب الكزاهية ؛ قال الله 
- تعالى -: [ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 4. 

وفي الحديث الصحيح: «لا يرك" مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خَلقَاء 
رضى منها آخر)”'؟. إلا أن البغض قد يتضاعف» ويشتد الشقاق» ويصعب 
العلاج» وينفد الصبرء ويذهب ما أُسسّس عليه البيت؛ من السكنء والمودة» 
والرحمة» وأداء الحقوق› وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح» وحينغذ 
يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه. 

فن كانت الكراهية من جهة الرجلء فبيده الطلاق» وهو حق من حقوقه» 
وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله» وإن كانت الكراهية من جهة المرأة) 
فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخُلع» بأن تعطي الزوج ما 
كانت أخذت منه» باسم الزوجية؛ لينهي علاقته بها. 

وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى -: 9 ولا يحل لكم أن تأخذوا ما 
آتيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود 
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4#“ . 

۱۹ النساء:‎ )١( 

( ۲ القرك: البغض. 

(۳) أخرجه مسلم: ۱٤١۹٩۹‏ . 

۲۲۹ البقرة:‎ ) ٤( 


YY 


وفي أخُذ الزوج الفدية عدل وإنصاف؛ إذ إِنّه هو الذي أعطاها المهر وبذل 
تكاليف الزواج» والزفاف» وأنفق عليهاء وهي التي قابلت هذا كله با لجحود» 
وطلبّت الفراق» فكان من التصفة أن ترد عليه ما أخذّت . 

ون كانت الكراهية منهما معاً؛ فن طلب الزوج التفريق» فبيده الطلاق» 
وعليه تبعاته» وإن طليّت الزوجة القرقة» فبيدها الخُلع» وعليها تبعاته 
كذلك )ی . 

تعريفه : 

الخلع: أصله من خَلْع الثوب؛ لأ المرأة لباس الرجل معنى» وضّم مصدره تفرقة 
بين الحسي والمعنوي وهو طلب المرأة الفراق من زوجها؛ على عوّض تبذلّه له(" . 

وقال ابن حزم رحمه الله في «المحلى) :)584/1١(‏ (الخلع: وهو 
الافتداء إذا كرهت المرأة زوجهاء فخافت أن لا توفيه حقّهء أو خافت أن 
يبغضها فلا يوفيها حقّهاء فلها أن تفتدي منه ويطلّقهاء ن رضي هو؟ ولا لم 
يجبر هو؟ ولا أجبرت هي ؟ إنما يجوز بتراضيهما). 

وجاء في «زاد ا معاد :)١45/5(‏ «وفي تسميته ‏ سبحانه الخُلع فدية؛ 
دليلٌ على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتّبر فيه رضا الزوجين) . 

وسكل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: ما هو الخُلع الذي جاء به الكتاب والسنة؟ 


فأجاب : الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة: أن تكون المرأة كارهة للزوج 


.)٠١/۳( ما بين نجمتين عن «فقه السنة»‎ )١( 


(۲) ملتقط من «النهاية) و «الفتح) 798/5). 


Té 


تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها؛ كما يفتدي الأسير. 


قال الله تعالى -: [ ولا يحل لكم أن تأخذوا نما آتيتموهن شيا إلا أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به 4 . 

وغ ابو تعاس ی ع قال وان الراة نايك بن يسن انف لے 
له فقالت: يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خُلق ولا دين» 
ولكني أكره الكفر فى الإسلام”””. فقال رسول الله ته : أتردين عليه حديقته؟ 
قالت : نعم؛ قال رسول الله عله : اقبّل الحديقة وطلقها تطليقة»“. 

اشتراط النشوز”* فيه وعدم إقامة حدود الله تعالى -: 

جاء في السيل الجرار) ( ۳٠٤/۲‏ ): ( وأما اشتراط النشوز منها فلقوله 


(۱) انظر «الفتاوی ۲( ۲۸۲/۳۲) . 

(۲) البقرة: ۲۲۹ . 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» ( ٠٠٠/۹‏ ): يحتمل أن تريد بالكفر كفران العشيرإذ هو 
تقصير المرأة في حق الزوج. وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي 
حكمه من نشوز وفُرك وغيره؛ مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر. ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار» 
أي : أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة. 

. ٥۲۷۳ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


(5) الثشوز: هو الارتفاع والمرأة الثاشزة: هي المرتفعة على زوجهاء التاركة ‏ = 


To 


عر وجل -: « ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيمتوهنَ شيئاً إلا أن يخافا ألا 
يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به 4“ فقيّد ‏ سبحانه حل الافتداء بمخافتهما ألا يقيما حدود الله. 
وظاهر الآية أن الخُلع لا يجوز إلا بحصول الخالفة منهما جميعاًء بأن يخاف 
الزوج أن لا يمسكها بالمعروف» وتخاف الزوجة أن لا تطيعه كما يجب عليها. 
ولكنه لما ثبت حديث ابن عباس عند الببخاري وغيره”'2... دل ذلك 
على أن امخافة لعدم إقامة حدود الله من طريقها كافية في جواز الاختلاع». 
وقال ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره): « ثم قد قال طائفة كثيرة من . 
السلف» وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من 
جانب المرأة» فيجوز للرجل حينعذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله ‏ تعالى -: 
«ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود 
الله. .. 4 الآيةء قالوا: فلم يشرع الخُلع إلا في هذه ال حالة» فلا يجوز في غيرها 
إلا بدليل» والأصل عدمه. 
ومن ذهب إلى هذا ابن عباس» وطاوس» وإبراهيم» وعطاء؛ والحسسن» 
والجمهور؛ حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها شيعا وهو مضارٌ لها وجب 
رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً؛ قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الئاس عليه. 


وذهب الشافعي ‏ رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق» وعند 


= لأمره المعرضة عنه المبغضة له وسياتى إن شاء الله تعالى -. 


.۲۲۹ البقرة:‎ )١( 
(؟) ثم ساق الحديث بتمامه.‎ 


٦ 


الاتفاق بطريق الأولى والأحرى"''. انتهى . 

لا يجوز التضييق على الزوجة لأجل الافتداء: 

قال الله -تعالى -: «( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم'' ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليهن 4 . 

کے( , 

وجاء في « تفسير ابن كشير»: «وقوله: ل[ ولا يحل لكم أن تأخذوا ما 
آتيعموهنَ شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . أي: لا يحل لكم أن 
تضاجروهنّ وتضيقوا عليهن» ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو 
م کو -: ل ولا تعضْلُوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مُبَيَّة “ فامًا إن وهبته المرأة شيعا عن طيب نفس منهاء 
فقد قال تعالى ‏ : إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيكا 
مريئاً 4' 7 


)١(‏ قلت: بالشرط المبيّن سابقاً؛ وهو عدم اصطناع الشقاق؛ ليؤول الأمر إلى الافتداء. 
(؟) أي: سعتكم. 

(؟) الطلاق: ٦‏ . 

٤(‏ ) (تقسیر ابن كثير). 

(ه) النساء: 19. 


. ٤ النساء:‎ )5١ 


TV 


وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل» وأبغضته ولم تقدر 
على معاشرته» فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلهاء ولا 
عليه في قَبول ذلك منها؛ ولهذا قال - تعالى ت : ل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فن خفتم ألا يقيما حدود 
الله فلا جاح عليهما فيما افتدت به 4 الآية. 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير: [ وساق 
بإسناده إلى ثوبان - رضي الله عنه -] قال : قال رسول الله عله : «أيما امرأة سالت 
زوجها طلاقاً في غير ما باس فحرامٌ عليها رائحة الجنّة)7"©. 

وقال عَكْتّهُ : « الختلعات”'' والمنتزعات هن المنافقات )0 . 

الع بتراضي الزوجين“ 

OR OEE والخلع يكون‎ 


إلزام الزوج بالخلع؛ لذن ثابتاً وزوجته رفّعا أمرهما للنبي عه وألزمه الرسول 
يله بأن يقبل الحديقة» ويطلّق» كما تقدّم فى الحديث . 


١(١)أخرجه‏ أبو داود و(صحيح سنن أبي داود) ( ۱۹٤١‏ )» والترمذي « صحيح 
سنن الترمذي ) (458). وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) (١؟571/7١))‏ وصححه 
شيخنا -رحمه لله في «الإرواء» »)7١(‏ وتقدم. 

(۲) يعني : اللاتي يطلبن الخلع بغير عذر. 

(۳) أخرجه أحمد والترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( ۹٤۷‏ )» والنسائي (صحيح 
سنن النسائي » ( ۳۲۳۸ ) وغيرهم» وانظر «الصحيحة» ( 5177 )»2 وتقدم. 


.)55- 56/1 عن «فقه السنة»‎ ) ٤( 


A 


جواز الخلع في الطّهر والحيض: 

يجوز الخلع في الطهر والحيض» ولا يتقيد وقوعه بوقت؛ لأن الله سبحانه - 
أطلقه» ولم يقيده بزمن دون زمن؛ قال الله تعالى -: ل فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به 4" ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ أطلق الخكم في الخلع؛ 
بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث» ولا استفصال عن حال الزوجة» 
وليس الحيض بأمر نادر الوجود, بالنسبة للنساء . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : ترك الاستفصال في قضايا الأحوال» مع 
قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال» والنبي َيه لم يستفصل؛ هل هي 
حائض أم > 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن بيّن أن الخلع كافتداء الأسير-: 
«ولهذا يباح في الحيض بخلاف الطلاق "٠)‏ . 

هل يجوز للزوج أخذ الزيادة على المهر؟ 

ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ الزيادة لعموم قوله ‏ تعالى -: # فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به 4 وقالوا: دل على جوازه قل أو كَثّر. 

وهذا سائغ لولا التقييد الذي جاء به الكتاب والسنة . 

جاء في السيل الجرار» (775/17) تعليقاً على عبارة: ولا يحل منها 


١١)البقرة:‏ ۲۲۹. 
(۲) ما بین نجمتين من (فقه الستة) ( / 55). 
(۳) انظر «الفتاوی» ( 4١/77‏ ) وستاتي هذه العبارة في آخر مبحث الخلع إن شاء الله 


تعالى -. 


۳۹ 


أكثر ما لزم بالعقد): ظاهر القرآن يدل على هذا فإنه ‏ سبحانه -قال: # ولا 
يحل لكم أن تأخذوا ما آتيعموهن شيعا 4 إلى آخر الآية فإنها واردة في 
أخذ الزوج لشيء مما أتاها فإذا أخذ منها زيادة على ما آتاها فقد خالف ما في 
الكتاب العزيز. 

ثم قال: ويدل على هذا أيضاً؛ ما أخرجه ابن ماجه ولفظ الحديث: «عن 
ابن عباس أن جميلة بدت سلول أتت النبي ته فقالت : والله ما أعتب على 
ثابت في دين ولا خلّق» ولكني أكره الكُفر في الإسلام, لا أطيقه بغضاًء فقال 
لها النبي تله : «أترّدينَ عليه حديقته؟) قالت: نعم» فأمره رسول الله ينه أن 
يأخذ منها حديقته ولا يزداد»)". 

امختلعة تعتد بحيضة واحدة: 

عن الربيّع بنت مُعَوَذ بن عفراء؛ أنَّها اختلعت على عهد رسول الله يله ؛ 
فامرها النبي عه أو مرت أن تعتد بحيضة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» 
فجعل النبي عله عدتها حيضة)!). 

وعن تامع ىه حب نمق E‏ « أنه ضرب امرآته فكّسر يدهاء وهي 
جميلة بنت عبدالله بن أبي» فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله عله » فارسل 


١ (‏ ) البقرة: ۲۲۹ . 
(۲) أخرجه أبن ماجه و صحیح سنن ابن ماجه) ( 171/9 )» والبيهقي» وانظر «الإرواء» .)7١75(‏ 
( ۳ ) أخرجه الترمذي ( صحيح سنن الترمذي) ( 145 ) وغيره 


.) ۱۹٣١۰ ( أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود»‎ ) ٤( 
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رسول الله تله إلى ثابت» فقال له: حُذ الذي لها عليك» وخل سبيلهاء قال : 
نعم . فأمّرها رسول الله عله أن تتربص حيضة واحدة» فتلحق بأهلها)'. 

هل الع فسخ أم طلاق”” : 

جاء في «الفتاوى »( ۲ / ۲۸۹): «وسكل -رحمه الله تعالى -: عن الخلع 
هل هو طلاق محسوب من الثلاث؟ وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق 


فأجاب رحمه الله تعالى : هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف 
والخلف» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه؛ أنه فرقة بائنة وفسحٌ للتكاح» 
وليس من الطلاق الثلاث. فلو خلّعها عشر مرات كان له أن يتزوجها بعقد 
جديد قبل أن تدكح زوجاً غيره» وهو أحد قولي الشافعي» واختاره طائفة من 
أصحابه ونصروه» وطائفة نصروه ولم يختاروه؛ وهذا قول جمهور فقهاء 
الحديث: كإسحاق بن راهويه., وأبي ثورء وداود» وابن المنذر» وابن خزععة؛ 
وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه : كطاوس» وعكرمة. 

والقول الثاني : أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث» وهو قول كثير من 
السلف» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» والشافعي في قوله الآخر؛ ويقال: إنه 
ا لجديد» وهو الرواية الأخرى عن أحمد» وينقل ذلك عن عمر» وعثمان» 


(١)أخرجه‏ النسائي « صحيح سنن النسائي )( 7) وأبو داود نحوه « صحيح سان 
أبى داود) .)۱۹٤۹(‏ 


(؟) انظر للمزيد إن شعت -ما قاله ابن حزم رحمه الله في «المحلى) تحت المسألة 
(۱۹۸۲). 
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وعلي» وابن مسعود؛ لكن ضعف أحمد وغيره من أئمة العلم بالحديث كابن 
المنذرء وابن خزيمة» والبيهقي وغيرهم النقل عن هؤلاء؛ ولم يصححوا إلا قول 
ابن عباس : إنه فسخ وليس بطلاق . 

وما الشافعي وغيره فقال: لا نعرف حال من روى هذا عن عثمان: هل هو 
ثقة أم ليس بثقة؟ فما صححوا ما نقل عن الصحابة؛ بل اعترفوا أنهم لا 
يعلمون صحته» وما علمت أحداً من أهل العلم بالنقل صّحَّحَّ ما تقل عن 
الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث؛ بل أثبت ما في هذا عندهم 
ما نقل عن عثمان» وقد تقل عن عفمان بالإسناد الصحيح أنه أمر الختلعة أن 
تستبرئ بحيضة» وقال : لا عليك عدة. 

وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة؛ وليس بطلاق؛ إذ الطلاق بعد الدخول 
يوجب الاعتداد بثلاثة قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين؛ بخلاف الخلع؛ فإنه 
قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة: وهو مذهب 
إسحاق» وابن المنذر» وغيرهماء وإحدى الروايتين عن أحمد . 

وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخَلع مرة قبل أن تنكح 
زوجا غيره» وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لما ولأه الزبير على اليمن عن 
هذه المسألة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن عباس 
بأن الفداء ليس بطلاق؛ ولكن الناس غلطوا في اسمه. 

واستدل ابن عباس بان الله تعالى -قال: إ الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
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عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدً حدود الله 
فأولئك هم الظلمون فن طلّقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجا 
غيره 4 . 

قال ابن عباس : فقد ذكر الله تعالى ‏ الفدية بعد الطلاق مرتين» ثم قال: 
طفن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تدكح زوجا غيره 4 وهذا يدخل في 
الندية خُسوضاً: وغيرها مرم فلو كانت الفدية طلاقاً لكان الطلاف أربعاً . 
وأحمد في المشهور عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس) . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله -في «الفتاوى) ...2:)91١/1597(‏ ولهذا 
ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخلع فسخ للنكاح؛ وليس هو من 
الطلقات الغلاث؛ كقول ابن عباس» والشافعي وأحمد في أحد قوليهما لأن 
المرأة افتدت نفسها من الزوج كافتداء الأسير؛ وليس هو من الطلاق المكروه في 
الأصل» ولهذا يباح في الحيض؛ بخلاف الطلاق . وأما إذا عدل هو عن الخلع 
وطلقها إحدى الثلاث بعوض فالتفريط منه) . 

وقال ابن القيّم -رحمه الله في «زاد المعاد) :)١95/8(‏ «وفي آمره عله 
امختلعة أن تعتدً بحيضة واحدة دليل على حكمين: أحدهما”("': أنه لا يجب 
عليها ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدة. 

وهذا كما أنه صريح السئة» فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 


ت 0 0 2 5 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب» والربيع بنت معوذ» وعمها وهو من كبار 


. ۲۳۰-۲۲۹ :ةرقبلا)١١‎ 


(۲) لم أجد كلمة ثانيهما أو ما في معناها فلعلّ فعله مضمن في السياق . 
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الصحابة» لا يعرف لهم مخالف منهم» كما رواه الليث بن سعد» عن نافع 
مولى ابن عمرء أنه سمع الربيع بت مُعوّذ بن عفراء وهي تُخبر عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ نها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان» فجاء 
عمّها إلى عثمان بن عفان» فقال له: إن ابئة معوّذ اختلعت من زوجها اليوم» 
أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا 
تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل» فقال عبدالله بن عمر: 
فعثمان خيرنا وأعلمنا . 

وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه» والإمام أحمد في رواية عنه» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة؛ فإن العدة إنما جعلت 
ثلاث حيض ليَطُول زمن الرجعة» فيتروى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة 
العدة» فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل؛ 
و کی عد فالا سيران قالوا: ولا ينتقض هذا عليئا بالمطلقة 
ثلاثاء فإن باب الطلاق جُعلَ حكم العدة فيه واحداً بائنة ر 

قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق» وهو مذهب ابن 
عباس» وعشمان» وابن عمرء والربَيّع» وعمّهاء ولا يصح عن صحابي أنه طلاق 
البتة» فروى الإمام أحمد» عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن عمرو» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال : الخلع تفريق» وليس بطلاق . 

وذكر عبد الرزاق» عن سفيان» عن عمرو» عن طاوس» أن إبراهيم بن سعد 
ابن أبي وقاص ساله عن رجل طلّق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه: 
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أينكحها؟ قال ابن عباس : نعم» ذكّر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع 
بين ذلك . 

وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق» دل على أنها من غير جنسه» 
فهذا مقتضى النص» والقياس» وأقوال الصحابة» ثم من نَظر إلى حقائق العقود 
ومقاصدها دون ألفاظها؛ يعد ا للع فسخاً باي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق» 
وهذا الحند الوجيين ا هابا ةذه وهو الشعبار يخا قال :وهذ| طاهر 
كلام أحمدء وكلام ابن عباس وأصحابه . 

قال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس 
يقول: ما أجازه المال» فليس بطلاق . قال عبدالله بن أحمد: رأيت أبي كان 
يذهب إلى قول ابن عباس» وقال عمرو عن طاوس عن ابن عباس : الخلع تفريق 
ولیس بطلاق . وقال ابن جريج عن ابن طاوس: كان أبي لا يرى الفداء طلاقاً 
ار 

ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء واعتبرها في أحكام العقود» جعله بلفظ 
الطلاق طلاقاً» وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها 
ومعانيها لا صورها وألفاظهاء وبالله التوفيق. 

وما يدل على هذاء أن النبي تله أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في 
الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة» وهذا صريح في أنه فسخ» ولو 
وقع بلفظ الطلاق . 

وأيضاً فإنه -سيحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية» ومعلوم أن 
الفدية لا تختص بلفظء ولم يُعيّن الله سبحانه لها لفظاً معيّناًء وطلاق الفداء 
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طلا مقيّد» ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلّق» كما لا يدخل تحتها في 
ثبوت الرجعة والاعتداد بغلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق . 

مسألة: جاء في «الفتاوى) 785/75 ): «وسئل شيخ الإسلام -رحمه 
الله -عن ثيّب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم» فروجها الحاكم لعدم الأولياء» ثم 
خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم: فهل تصح الخالعة والإبراء؟ 

فأجاب : إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إِذن الحاكم» . 

علاج نشوز الرجل : 

قال الله تعالى ‏ : لإ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا 
جُناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحاً والصسّلح خير وأحضرت الأنفس 
الشح وإن تحسنوا وتتّقوا فن الله كان بما تعملون خبيرا 4“. 

قال ابن كثير -رحمه الله - في( لقنو كر ا ونير ا 
عن حال الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه 
معهاء وتارة في حال فراقه لها . 

فالحالة الأولى : ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء 
فلها أن تسقط حقَّها أو بعضّه» من نفقة أو كسوة أو مبيت» أو غير ذلك من 
الدع عل :ونه لتيل ذلك منهاء فلا جناح عليها في بذلها ذلك له» ولا 
عليه في تبوله منها » ولهذا قال - تعالى -: إفلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحاً» ثم قال: ل[ والصلح خير أي: من الفراق . وقوله: 


(۱) النساء: ۱۲۸ . 


۳٤٦ 


لإ وأحضرت الأنفس الشح 4 أي : الصالح عند المشاحة خير من الفراق؛ 
ولهذا لما كَبرَتْ سودة بدت زمعة عزم رسول الله له فراقهاء فصا حته على أن 
يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك». 

ثم ذكر ‏ رحمه الله النصوص المتعلقة بذلك”'» منها: حديث عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أن سودة بدت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي عه 
يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة)". 

وعنها أيضاً: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 4 قالت: 
الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك 
من شأني في حل» فنزلت هذه الآية في ذلك »“. 

وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها : « وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزاً أو إعراضاً ) قالت : هو الرجل یری من امرأته ما لا يعجبه كبَراً أو غيره 
فيريد فراقهاء فتقول: أمسكني» واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس إذا 
تراضیا»““ . 

وفي رواية عنها ‏ رضي الله عنها ‏ كذلك : « ظ وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزاً أو إعراضاً... 4 قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء 
فيريد طلاقها ويتزوج غيرهاء تقول له: أمسكني ولا تطلّقني») ثم تَرَوْج غيري» 

.- وسأذكرها أو ما هو في معناها بإذن الله تعالى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 2507١7‏ ومسلم: ٠٤٦۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ٤٦١١‏ . 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: 2755914 ومسلم: ۳۰۲۱ . 
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فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي» فذلك قوله ‏ تعالى -: [ فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير )'“. 
صلحهما على ترك بعض حقها للزوج» وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة 
بالكلية» كما أمسك النبى ميه سودة بدت زمعة على أن تركت يومها لعائشة 
- رضي الله عنها ‏ ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسى به 
أمته فى مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل فى حقّه عليه الصلاة والسلام - 
ولا كان الوفاق ؛حبّ إلى الله عر وجل من الفراق قال : ل والصلح خير ©). 

ثمّ قال رحمه الله -: «وقوله: 9 وإن تحسدوا وتتقوا فإن الله كان بما 
تعملون خبيرا #أي: وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن» 
وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» فن الله عالم بذلك» وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء ) . 

قال الله تعالى -: [ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا 
كبيراً 4 . 

قا الما کرد ال اف ی «وقوله: واللاتي تخافون 
نشوزهن 4 أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن ‏ والنشوز: 

١١)أخرجه‏ البخاري: ٥۲۰٦‏ ومسلم: ۳۰۲۱ . 


١؟)‏ النساء: 84". 
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هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة 
عنه» المبغضة له؛ [وتقدم] فمتى ظَهّر له منها أمارات النشوز؛ فليّعظها 
وليخوفها عقاب الله في عصيانه» فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته» 
وَحَرّم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. 

وقوله: واهجروهن في المضاجع ‏ قال علي بن أبي طلحة:؛ عن ابن 
عباس : الهجران : آل يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. 

وكذا قال غير واحد» وزاد آخرون منهم» السدي» والضحاك» وعكرمة» 
وابن عباس في رواية : -: «ولا يكلّمها مع ذلك ولا يحدثها» . 

قال علي بن أبي طلحة ‏ أيضاً عن ابن عباس : يُعظهاء فإن هي قبلت وإلا 
هجرها في المضجع, ولا يكلّمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد . 

وقال مجاهد» والشعبي» وإبراهيم» ومحمد بن كحب» ومقسم» وقتادة: 
الهجر: هو ألا يضاجعها. 

ثم ساق الحديث : «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع» قال 
حماد: يعني النكاح)”'2. 

ثم ذكّر حديث معاوية بن حيدة القشيري قال: «قلت: يا رسول الله! ما 
حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن.تطعمها إذ طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» 
ولاعترج« ار رلا قد لا تيعو الاق الب ال 
(١١).أخرجه‏ أبو داود «صحیح سنن أبي داود) 5١71‏ ) وانظر «الإرواء» )7١71/(‏ 


( ۲ ) أخرجه أبو داود 9 صحيح سنن أبي داود) ( ١48175‏ )) وابن ماجه ١‏ صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ٠) ۱١٠١‏ وصححه شي شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء) 077 ؟)» وتقدم . 


۳٤۹ 


ثم قال رحمه الله : «وقوله: ‏ واضربوهن # أي : إذا لم يرتدعن 
بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تفتروهن ضرا عي برح كانت في 
« صحيح مسلم )“عن جابر عن النبي يه : ( أنه قال في حجة الوداع: فاتقوا 
الله في النّساءء فإنكم أخذتَومٌنَ بأمان الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله 
ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فُرَشَكُمٍ أحداً تكرهونه؛ فن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضرباً غير مبرّح» ولهنّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ). 

رکا قال ابن عا ومو واد را غير ينا قال الس التصري: 
يعني : غير موث . وقال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثرفيها 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يهجرها في المضجع؛ فإن أقبلت 
وإلا فد أذن الله لك أن تضرب ضرباً غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن 
أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. 

تو کر لخديك: ولا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه - إلى رسول 
الله تله فقال : ذَئرّن7" النساء على زواجهن» فرخص في ضربهن» فاطاف بال 
رسول الله تله نساء كفير يشكون أزواجهن» فقال التبي عه : لقد طاف بال 
محمد نساء كثير يشكون أزواجهن» ليس أولعك بخیا رکم( . 

ثم قال رحمه الله :0 وقوله :[ فن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلاً 4 


TAO) 
ڏئرن: اي : اجترن ونشزن وغلبن. «عون».‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه أبو داود « صحيح سان أبي داود) (۱۸۷۹))» وابن ماجه ( صحيح سنن = 


5. 


أي : فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منهاء مما أباحه الله له منهاء فلا 
سبيل له عليها بعد ذلك» ولیس له ضربها ولا هجرانها). 

وقوله : إن الله كان علياً كبيراً 4 تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من 
: ل 4 2 7 5 8 
غير سبب؛ فإن الله العلي الكبير وليهن» وهو ينتقم من ظلمهن وبغى عليهن . 

هل للزوجة النّاشز نفقة أو كسوة؟ 

جاء في «الفتاوى) ( ٠۲‏ / بلعو ل رمه الله عن وجل له 
زوجة؛ وهي ناشز تمنعه نفسها: فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب 
عليها؟ 

فأجاب: الحمد لله. تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تُمكّئه من نفسهاء وله 
أن يضربها إذا أصرّت على النشوز. ولا يحل لها أن تمنع من ذلك إذا طالبّها به؛ 
بل هي عاصية لله ورسوله) . 

وفيه ( ص۲۷۹ ): «وسعل شيخ الإسلام رحمه الله :عن رجل له امرأة» 
وقد نشزت عنه في بيت أبيها من مدة ثمانية شهور» ولم ينتفع بها؟ 

فأجاب : إذا نشزت عنه فلا نفقة لهاء وله أن يضربها إذا نشزت؛ أو آذته» أو 
اعتدت عليه). 

ماذا إذا وقع الشقاق بين الزوجين: 

قال الله تعالى - : لإوإن خفتم شقاق بينهما فابعغوا حكّماً من أهله 
وحكّماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً 


= ابن ماجه) ( ١١٠٠١‏ )» وانظر (المشكاة) (5551؟)» و«غاية المرام) ( 75١‏ ). 


۳۵١ 


خبيراً 4 . قال ابن كثير ‏ رحمه الله - في « تفسیره ): « ذکر۔ تعالى الحال 
الأول» وهو إذا كان النفور والدشوز من الزوجة؛ ثم ذكر الحال الثاني وهو: إذا 
كان النفور من الزوجين فقال ‏ تعالى -: فإ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكماً من أهله وحكّماً من أهلها ). 

قال الفقهاء : إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة» 
ينظر في أمرهماء وبمنع الظالم منهما من الظلم» فلن تفاقم أمرهما وطالت 
خصومتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا 
وينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. 
وتشوف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال تعالى -: إن يريدا إصلاحا يوفق 
اله بينهما ي . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : «أمر الله - عز 
وجل أن يبعئوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل؛ ورجلا مثله من أهل المرأة» 
فينظران أيهما المسيء» فإن كان الرجل هو المسيء؛ حجبوا عنه امرأته وقصروه 
على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة» قَصَروها على زوجها ومنعوها النفقة. 
فإن اجتمع رأيهما على أن يُفَرَقا أو يَجِمّعا؛ فأمرهما جائز ...2). 

ثم ساق بإسناد عبد الرزاق إلى ابن عباس - رضي الله عنه قال : عشت أنا 

)١(‏ النساء: 6"؟. 

(۲) بتصرف . 

(۴) قال البغوي ‏ رحمه لله في «تفسيره»: د يوقق اله بينهما ): يشعمل على 
الفراق وغيره؛ لأن التّوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الوزر» وذلك تارة يكون بالفراق» 
وتارة بصلاح حالهما) . 
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ومعاوية حَكمين» قال معمر: بلغني أن عثمان بِعَنّهِما وقال لهما: إن رأيتما أن 
تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما). 
وساق كذلك بإسناد عبد الرزاق إلى عَبِيدَةَ قال: ( شهدت علياً وجاءته 

امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فعام من الناس» فأخرج هؤلاء حكّما 
وهؤلاء حكّمأًء فقال علي للحَكّمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن 
رأيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وَعَلَيَ . وقال 
الزوج: أمّا الفرقة فلا. فقال علي : كذبُت» والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله 
-عز وجل -لك وعليك». 

ثم قال الحافظ ابن كشير- رحمه الله -: « وقال الحسن البصري: الحَكّمان 
يَحكّمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق؛ وكذا قال قتادة» وزيد بن أسلم» 
وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وداود» وماخذهم قوله ‏ تعالى :8 إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما 4 ولم يذ كر التفريق. 

رأمّا إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه ينقذ حكمهما في الجمع 
والتفرقة بلا خلاف . 

وقد اختلف الأئمة في الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم» 
فيحكمان وإن لم يرض الزوجان» أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على 
قولين: فا جمهور على الأول؛ لقوله ‏ تعالى : «( فابعفوا حكّماً من أهله 
وحكماً من أهلها 4 فسمّاهما حگمین» ومن شأن الْحَكَمِ أن يَحَكُم بغير رضا 
المحكوم عليه» وهذا ظاهر الآية» والجديد من مذهب الشافعي» وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه. 
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والثاني منهما: قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال : أمّا الفرقة فلا. 
قال: كذبت» حتى تقر بما أقرت به. قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار 
الزوج» والله أعلم . 

قال الشيخ أبو عمربن عبدالبر: وأجمع العلماء على أن الحكّمينء إذا 
اختلف قولهماء فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع 
وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا: هل ينفذ قولهما في التفرقة؟ ثم حكى 
عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضاً. انتهى 

قلت : والذي يترجح لدي أن للحَكّمين أن يجمعا وأن يُفرقاء وذلك إذا كان 
فعل أحدهما هو الأرضى لله تعالى ى ويكون الأكثر مصلحة أو الأخف مفسدة 
للزوجين» وهذا قد يكون في جمعهماء وقد يكون في تفريّقهما ‏ والله أعلم -. 

الظهار 

أصل الظهار مشتق من الظَّهْر وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من 
امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمّيء [ وإنما خْص الظهر بذلك دون سائر 
الأعضاء؛ ا غاليل:ونذلك می ار کرب طهراء ف بهنت 
الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل]. 

... وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاًء فارخص الله لهذه الأمّة وجعّل فيه 
كقارة» ولم يجعله طلاقاً؛ كما كانوا يعتمدونه في الجاهلية”'' . 


» قاله ابن كثير-رحمه الله في «تفسيره) وما بين معقوفين من «الفتح‎ )١( 
(9/؟"؟؛).‎ 


of 


قال الله ۔ تعالى ‏ -: [ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمُهاتهم إن 
أمّهاتهم إلا اللائي ولّدنهم وإنهم ليقولون مُنكراً من القول وزورا وإن الله 
لعفو غفور6”''. وهذه الآية صريحةٌ في حرمته. 

وعن عروة بن الزبير قال: «قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمه كل شيء» 
إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها 
إلى رسول الله يله وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابيء ونشرت له بطني» 
حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي» ظاهر متي» اللهم إني أشكو إليك 

فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات : قد سمع الله قول التي 
تُجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله .٠»‏ 

وعن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امراً أصيب من النساء ما لا 
يصيب غيري» فلما دخل شهر رمضان» خفت أن أصيب من امرأتي شيعا يتاع 
بي حتى أصبحء فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان» فبينا هي تد مني 
ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء» فلم ألبّث أن نزوت عليها"» فلما 


(١)المجادلة:‏ ۲. 
(١)أخرجه‏ أبن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) (17378)؛ والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي› وهو كما قالاء وانظر «الإرواء» (1/ 175 ). وذكره البخاري معلقاً 
ولفظه : « عن عروة عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمْعْهُ الأصوات» فانزل الله تعالى - 
على النبي عله : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4). وقد وصله أحمد 

وغيره بسند صحيح عنهاء وانظر 9 مختصر البخاري) (7174/14). 
(۳) أي: وثبت عليها وواقعتها. 


أصبحت» خرجت إلى قومي فاخبرتهم الخبر» وقلت : امشوا معي إلى رسول الله 
ييه قالوا: لا والله ! 

فانطلقت إلى النبي عه فأخبرته» فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا 
بذاك يا رسول الله مرتين ‏ وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله» قال : حررٌ 
رقبة قلت : والذي بُعثك بال حق ما أملك رقبة غيرها» وضربت صفحة رقبتي» 
قال: فصم شهرين متتابعَين قال : وهل أصبت الذي أصيت إلا من الصيام؟ 
قال : فطعم وَسسْقاً من تمر بين سين مسكيناً قلت : والذي بعشك بالحق لقد بتنا 
وحشين ''' ما لنا طعام . 

قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك» فأطعم ستين 
مك روقامواني 1 E‏ رين القت 
وجدت عند كم الضيق» وسوء الرأي» ووجدت عند النْبي عله السعة» وحسن 
الرأي . وقد أمرني ‏ أو أمر لي - بصد قتكم)'''. 

هل الظهار مختص بِالأُمٌ؟ 

# . .. ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالام كما ورد في القرآن» وفي 
حديث خولة''' التي ظاهّر منها أوس. فلو قال: كظهر أختي مثلاً لم يكن 

)١(‏ أي : جائعَين لا طعام لناء وقد أوحش إذا جاع . وانظر «النهاية». 

(؟) أخرجه أبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) (1917)» والترمذي «صحيح سنن 


الترمذي» ١9ه4‏ 41 وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) (۱۹۷۸)» والنسائي 9( صحيح 
سنن النسائثى ) ( ۳۲۳۷ ) وغيرهم) وصححه شيخنا-رحمه الله في «الإرواء» .)7١51(‏ 


)٣(‏ خولة وقيل: خويلة» والأول أكثر كما في «أسد الغابة). 


كو" 


هار وكذا لوقال: كظهر أبي. وفي رواية عن أحمد : أنه ظهار وطرّده”'؟ في 
كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة»”"'. 

وخولة التي أشار إليها في الحديث هي : خولة بدت مالك بن ثعلبة» قالت: 
ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فجت رسول الله يه أشكو إليه» ورسول 
لله عه يجادلني فيه» ويقول: اني الله فإنه ابن عمّك» فما برحت حتى نزل 
القرآن [ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4 إلى الفرض فقال: يعتق 
رقبة» قالت : لا يجد» قال: فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الله» إنه 
شيخ كبير ما به من صيام» قال: فليطعم ستين مسكيناً قالت: ما عنده من 
شيء يتصدق به» قالت: فأتي ساعتكذ بعرّق” من تمر» قلت: يا رسول الله! 
فإني أعينه بعرق آخر» قال: قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه ستين 
مسكيئاًء وارجعي إلى ابن عمك .٠»‏ 

ثم ذكر أقوال بعض العلماء ‏ كابي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشوري 
والشافعي في أحد قوليه الذين قالوا بقياس الحارم على الأمٌ ولو من رضاع . 


)١١‏ أمضاه وأجراه. 

(۲) انظر «نيل الأوطار» .)١١/۷(‏ 

(۳) العرق : ضفيرة تنسج من خوص . وفي ‏ صحيح سان أبي داود ۲( ۱۹۳٩‏ )عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني بالعرق : زنبيلا ياخذ خمسة عشر صاعا وفي ١‏ سنن أبي 
داود) (۱۹۳۸ ) عن أوس أخي عبادة بن الصامت : أن النبى عله أعطاه خمسة عشر صاعا 
من الشّعير؛ إطعام سين مسكيناً. وانظر إن شكت المزيد ما جاء فى «عون المعبود»(٠‏ / 
۷ ) احوال اختلاف العرق في السّعة والضيق وأنّه قد يكون بعضها أكبر من بعض . 

٤(‏ ) أخرجه أحمد» وأبو داود 9( صحيح سنن ابي داود» (4 ١175‏ ) وغيرهماء وصححه 
شيخنا ‏ رحمه الله - فی «الإرواء» 5141/9 ). 
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عليه» على وجه التأبيد بالنسب» أو المصاهرة» أو الرضاع”'2. إذ العلة التحريم 


ال 

وإِنْ قال: أنت كأمّي أو مثل أمّي ونوى به الكرامة والتوقير ونحو ذلك؛ 
٠ 3‏ 2 : 
فليس بظهار' '. 


وذكرابن حزم -رحمه لله في «المْحلّى) )١55/1١(‏ قوله ‏ تعالى : 
ل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمّهاتهم إلا اللائي 
ولّدنهم 24 ثم قال رحمه الله -: «فهذه الآية تنتظم كل ما قلناه» لأن الله -عرٌ 
وجل لم يذكر إلا الظهر من الأم» ولم يوجب ‏ تعالى الكقّارة في ذلك إلا 
بالعود لما قال) . 

وقال ( ص۲٠۲‏ ): «وقالت طائفة ‏ منهم سفيان الثوري» والشافعي -: إن 
ظاهر برأس أَمّه» أو يدها فهو ظهار . 

وقال أبو حنيفة : إِنْ ظاهر بشيء لا يحل له أن ينظر إليه من أمه؛ فهو ظهارء 
ون ظاهر بشيء يحل له أن ينظر إليه من مه؟ فليس ظهارا. 

قال أبو محمد : وكل هذه مقاييس فاسدة» ليس بعضها أولى من بعض؟ 
وكذلك قياس قول مالك ذكّره ابن القاسم: أن ما ظاهر به من أعضاء أمه فهو 
ظهار ! والحق من ذلك ما ذكرنا: من أن لا نتعدّى التص الذي حده الله 

(۱) ما بین نجمتين من «فقه السنة) (۷۸/۳). 

(۲) انظر هنيل الأوطار) بحذف .)١١/۷(‏ 

() انظر «المغني » ( ٥٥۹/۸‏ ) بتصرف . 


YoA 


- تعالى -. قال الله تعالى : «( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 2"04). 

وجاء في «سبل السلام) ( 705/19 ): « وقد اتفق العلماء على أنه يقع 
بتشبيه الزوجة بظهر الأم» ثم اختلفوا فيه في مسائل : 

او بين وسقت رمن ر ی لكف إلى انها يكون ليا 
أيضاًء وقيل: يكون ظهاراً إذا شبّهها بعضو يحرم النظر إليه. وقد عرفت أن 
النص لم يرد إلا في الظهر. 

الغانية: أنهم اختلفوا أيضاً فيما إذا شبّهها بغير الأممن ا حارم فقالت 
الهادوية : لا يكون ظهاراً لأن النص ورد في الأمّ. وذهب آخرون منهم مالك 
والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهاراً ولو شبّهها بمحرم من الرضاع . 
ودليلهم القياس فن العلة التحريم المؤبدء وهو ثابت في الحارم كثبوته في الأم؛ 
وقال مالك وأحمد : إنه ينعقد وإن لم يكن المشبه به مؤبد التحريم كالأجنبية» 
بل قال أحمد : حتى في البهيمة). 

ثم قال رحمه الله -: «ولا يخفى أنّ النص لم يرد إلا في الأم. وما ذكر من 
إلحاق غيرها بالقياس وملاحظة المعنى» ولا ينتهض دليلاً على الحكم). 

وجاء في «المغني) 555/70 ): «وإذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي أو 
كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام؛ أو حرّمٌ عضواً من أعضائها فلا يطؤها 
حتى يأتي بالكقارة» . ثم فصل في ذلك . 

اا بر للد هو يز كنيد اللهار يالا قب باليص : 

واقول: إن لفظ : لإ يظاهرون 4 له دلالعه ولفظ: إن أمهاتهم إلا اللائي 


.١ الطلاق:‎ )١( 


۳۵۹ 


ولدنهم 4 له دلالته أيضاء فالكمّارة الختصة بهذا انوع جاءت لهذا النوع من اللفظ . 

فالذي يترجح لدي أن الظّهار يختص بالأم؛ لان الله تعالى لم يذكر إلا 
الظّهر من الأمّ» أمّا غير الام فهو أشبه ما يكون بالتّحريم: كقوله (أنت علي 
حرام ) وكقّارئه كقّارة اليمين. وإذا أردنا أن نتوسّع في النّص فهذا يجرنا إلى : 

١‏ -النّوسّع بغير لفظ الظّهر؛ كقوله: أنت علي كرجل كذاء أو كيد كذ 

وفكذاية کا ۰ 1 

۲ - ويّجرنا إلى التّوْسّع بكل مُحَرّمِ؛ من قرابة أو غيرهاء أو ذكر أو أنثى . 

ولا دليل على هذا . والله ‏ تعالى - أعلم . 

ماذا يفعل من يظاهر امرأته؟ 

يجب على من يُظاهر امرأته ألا يجامعهاء فإِنّها تحرم عليه بظهاره؛ حتى 
يكمّر عن ذلك؛ لقوله ‏ تعالى -: [ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يعماسًا ذلكم توعظون به والله ما تعملون 
خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله 
وللكافرين عذاب أليم 204. 

ماذا إذا مس قبل التكفير ؟ 

إذا مسر الرجل قبل التكفير فقد خالف أمْره ‏ سبحانه ‏ في قوله: فإ من قبل 
أن يتماسا #. ولا دليل على أن الكقارة تتضاعف . 


.5 1 :ةلداجملا)١(‎ 


8 


فعن سلمة بن صخر البياضي عن النبي َيه في المظاهر يواقع قبل أن يكف 
قال : « كفارة واحدة)('2. 

كفارة الظهار: 

والكفارة ‏ كما ورد في الأيتين السابقتين» ولحديث سلمة بن صخر البياضي 
المتقدم -عتق رقَبة» فمن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين» فمن لم 
يستطع؛ فعليه أن يطعم ستين مسكيناً. 

وجاء في «الفتاوی» (8/514): «وسعل رحمه الله عن رجل قال في 
غيظه لزوجته : أنت علي حرام مثل أمي ؟ 

فأجاب: هذا مُظاهر من امرأته» داخل في قوله: 9 الذين يظاهرون منكم 
من نسائهم ما هن أمّهاتهم إن أُمّهاتهم إلا اللائي ولدنهم ... 4 فهذا إذا أراد 
إمساك زوجته ووطأها فإنه لا يقربها حتى يكمّر هذه الكمّارة التي ذكّرها الله . 

وفيه في ( ص٩‏ ): ١‏ وسعل ‏ رحمه الله عن رجل قالت له زوجته: أنت علي 
حرام مثل أبي وأمي . وقال لها: أت علي مثل أُمّي وأختي : فهل يجب عليه 
طلاق ؟ 

فأجاب : لا طلاق بذلك؛ ولكن إن اسعمر على التكاح فعلى كل منهما 
كقارة ظهار قبل أن يجتمعاء وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين؛ فإ لم يستطع فإطعام سين مسكيناً». 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) (/ا516 )2 وابن ماجه « صحيح سان أبن 
ماجه) ( ۱٦۷۹‏ )» وهو في «المشكاة) .)7901١(‏ 


۳14 


الإيلاء . 


2 


تعريفه: 

الإيلاء لغة: الامتناع باليمين» والإيلاء: الحلف» يقال : الى يولي إيلاء» فهو 
مول [ ملتقط من «زاد المعاد» ( 5 /44") و«طلبة الطَلَبّة») وص5١)].‏ 

وهو في الشرع: اسم ليمين؛ يمنع بها المرء نفسه من وطء منكوحته. 
[طلبة الطَّلَبّة) (ص"١١)].‏ 

قال الله تعالى -: [ للذين يؤلون من نسائهم تربص“ أربعة أشهر فإن 
فاؤوا”" فن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فَإِنَ الله سميع عليم 4 . 

فإذا حَلّف الرجل ألا يجامع زوجته؛ مد تقل عن أربعة أشهر؛ فالأولى أن 
منها؛ فليكفر عن يمينه» وليفعل»“. 

فإن لم يفعل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامعها. 


ا 


عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «آلى'*2 رسول الله عه من نسائه» وكانت 

)١(‏ أي: يُنْمَظرُ الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوئّف ويُطالب بالفيكة أو 
الطلاق . « تفسير ابن كثير) . 

(؟) أي: رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع. المصدر نفسه. 

(۳) البقرة: ۲۲۷-۲۲۹ . 

. ٠٦٠١ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

(ه) مشتقة من الإيلاء اللغوي؛ لا من الإيلاء الفقهي؛ كما قال الكرماني . 


بحس 


انفككّت رجله» فاقام في مُشربة!' له تسعاً وعشرين ثم نرل» فقالوا: يا رسول | 
الله آليتَ شهراء فقال: الشهر تسع وعشرون)". 

أما إذا زادت المدة على أربعة أشهر؛ فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء المدة 
بالجماع أو الطلاق» وعلى الحاكم أن يجبره على ذلك» كيلا يضر بها. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ كان يقول في الإيلاء الذي سمّى الله: ولا 
يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق؛ كما أمر الله 
دعر وجل ا 

وفي رواية : «إذا مضت أربعة أشهر؛ يوقف حتى يطلق» ولا يقع عليه 
الطلاق حتى يطلق)“. 

ويذ كر ذلك عن عفمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من 
أصحاب النبي عله الا 

قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله : الإيلاء أن يحلف الرّجل أن لا يقرب 
امرأته أربعة أشهر فأكثر. واختلف أهل العلم فيه : إذا مضت أربعة أشهر. فقال 
بعض أهل العلم» من أصحاب النبي عه وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر يوقف . 


)١(‏ أي: غرقة. 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۸۹ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۲۹۰ . 

(4) أخرجه البخاري ۲۹۱٥ء‏ وانظر كلام الحافظ ‏ رحمه الله للمزيد من الفرائد الحديثية. 
(5) رواه البخاري معلقاء وانظر :الفتح) وومختصر البخاري» (407/7 ) لوصل 


المعلقات» وكذا «الإرواء» (174/177) ولا سيّما لأثر عثمان رضي الله عنه -. 
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فما أن يفيء» وَإمّا أن يطلق. وهوقول مالك بن أنس» والشافعى» وأحمد» 

وإسحاق» وقال بعض أهل العلم» من أصحاب النبي َيه وغيرهم : إذا مضت 

أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وهو قول سفيان الثوري» وأهل الكوفة” '“. 
والراجح : قول عمر وعشمان ومن قال بقولهما رضي الله عنهم -» وهو 


مم 


اختيار ابن جرير ‏ رحمه الله - فى ( تفسيره ) فانظره إن شعت فإِنّه مهم. 


الفسخ'"' 

تعريفه: فسخ العقد : نقّضّهء وحَل الرابطة التي تربط بين الزوجين» وقد 
يكون الفسخ بسبب خلل وقّع في العقد» أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه. 

مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد : 

١‏ إذا تم العقد» وتبيّن أن الزوجة التي عقّد عليها أخته من الرضاع» فُسخ 
العقد. 

۲ إذا عقد غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة» ثم بلغ الصغير أو الصغيرة› 
فمن حقّ كل منهماءأن يختار البقاءً على الزوجية» أو إنهاءهاء ويسمّى هذا 
خيار البلوغ» فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية» كان ذلك فسخاً للعقد [ وتقدّمت 
الأدلة في كتاب النكاح] . 

مثال الفسخ الطارئ على العقد : 

١-إذا‏ ارتد أحد الزوجين عن الإسلام» ولم يعد إليه» فسخ العقد يسبب 

(1) انظر «صحيح سنن الترمذي» .)۳٠۳/۱(‏ 

(۲) عن «فقه السنة) .)۸١/۳(‏ 


تكسن 


الردة الطارئة . 

؟- إذا أسلّم الزوج» وأبَتْ زوجتّه أن تسلم» وكانت مشركة» فن العقد 
حينعذ يفسخ) بخلاف ما إذا كانت كتابية» فإن العقد يبقى صحيحاً كما هو؛ 
ذ إل يصح العقد على الكتابية ابتداء. 


£ 


والفرقة الحاصلة بالفسخ» غير القرقة الحاصلة بالطلاق؛ إذ إن الطلاق ينقسم 
إلى طلاق رجعي وطلاق بائن» والرجعي لا ينهي الحياة الزوجية في الحالء 
والبائن ينهيها في الحال.. 

أما الفسخ؛ سواء أكان بسبب طارئ على العقد» أم بسبب خلل فيه» فإنه 
ينهي العلاقة الزوجية في الحال. 

ومن جهة أخرى» فن الفرقة بالطلاق تَنْقَّص عدد الطلقات» فإذا طلق 
الرجل زوجته طلقة رجعية» ثم راجعهاء وهي في عدتهاء أو عقد عليها بعد 
انقضاء العدة عقداً جديداً» فإنه تحسب عليه تلك الطلقة؛ ولا يملك عليها بعد 
ذلك إلا طلقتين. 

وأا الفُرقة بسبب الفسّخ؛ فلا ينقص بها عدد الطلقات» فلو فسخ العقد 
بسبب خيار البلوغ» ثم عاد الزوجان وتزوجاء ملك عليها ثلاث طلقات . انتهى . 

وتقدم في كتاب «النكاح» الفسخ إذا تبت العيب بشرطه . 


ك 


اللعان 
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الخامسة؛ إن كان كاذباً. 

وقال القاضي : سمي بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما 
كاذباً؛ فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد» والأصل فيه قول الله تعالى -: 
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 الآيات'. 

وجاء في «سبل السلام) (/55): «وهو مأخوذ من اللعن؛ لأنه يقول 
الزوج في الخامسة : لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذبين. ويقال فيه: اللعان 
والالتعان والملاعنة ) . ش 

مشر وعيته : 

قال الله تعالى -: [ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إِنّه لمن الصادقين والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين 4“ . 

ويكون هذا حين يقذف الرجل امرأته بالزنى» وتنكر ذلك . 

عن ابن عباس ( أن هلال بن أمية قذّف امرأته عند النبي يه بشريك بن 
سحماء» فقال النبي يله : البيّنة أو حد في ظهرك فقال: يا رسول الله! إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلعمس البيّدة؟ فجعل النْبِي يله يقول: البيّنة 
وإلا حد في ظهرك» فقال هلال : والذي بعبّك با حق إِنِّي لصادق» فلينزلن الله 


.)7/5( انظر «المغني)‎ )١( 
.5-5 النور:‎ )۲( 


مدنا 


ما يبرّئ ظهري من الحد؛ فنرّل جبريل وأنرّل عليه ل[ والذين يرمون 
أزواجهم ‏ فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين )» فانصرف التبي يله 
فارسل إليهاء فجاء هلال فَشَهِد» والنبي مَل يقول : إن الله يعلم أن أحدكما 
كاذب» فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة 
وقفوها وقالوا: إنها موجبة. 

قال ابن عباس : فتلكات ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا 
أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» فقال التبي عه : أبصروهاء فإن جاءت به 
أكحل العينين سابغ الأليتين'“» خدلّج "“ الساقين؛ تیر تسيا 
فجاءت به كذلك» فقال النّبِيّ تله : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 


ا ¥ 
شان ) '. 


متى يكون اللّعان؟ 
٭+ يكون اللعان في صورتين: 


الصورة الأولى : أن يرمي الرجل امرأته بالزنى) ولم يكن له أربعة شهود؛ 
يشهدون عليها بما رماها به. 


الصورة الثانية : أن ينفي حَملها منه. 


وإنما يجوز في الصورة الآولى إذا تحقق من زناها؛ كأن رآها تزني» أو أقرت 


. سابغ الأليتين: أي تامّهما وعظيمهما «النهاية»‎ )١( 
. (؟) اتدل والخدلّج: الغليظ الممتلئ السّاق» وانظر «النهاية»‎ 


. ۱٤۹٩ أخرجه البخاري: 41/51: ومسلم:‎ )7١ 


1Y 


هي» ووقع في نفسه صلقهاء والأولى في هذه الحال» أن يطلّقها ولا يلاعنهاء 
فإذا تحقّق من زناهاء فإنه لا يجوز له أن يرميّها به» ويكون نفي الحمل في حالة 
ما إذا ادعى أنه لم يطاها أصلاًء من حين العقد عليها به[ أو ادّعى أنّ هذا 
الوطء لم يجرّ حملا ببينة يدليها] . 

صفة اللعان”'' : 

صفة اللعان: هو أن من قَدَّف امرأته بِالزّنى هكذا مُطلقاء أو بإنسان سمّاه 
فواجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلسه. ثم يسأله البيّنة على ما رماها 
به . فإن أتى ببينة عدول أقيم عليها الحد. 

فن لم يات بالبيّئة قيل له : القعن. فيقول: بالل إي لمن الصادقين» بالله إِنّي 
ان اعا ا ی کی ایی اھ ی کی السادتن بستكا بكرن بالنه 
إني لمن الصادقين» ربع مرات . 

ثم يأمر الحاكم من يضّع يده على فيه» ويقول له : إنها موجبة؟ فإن أبى» 
فإنه يقول: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. فإذا أتم هذا الكلام سقط عنه 
ا و 

فإن لم يلتعن حد حد القذف [لقوله ۶ له في حديث اللعان المتقدم: 
«البينة اي في ظهرك ») ]. 

فإذا التّعن قيل لها: إن التعنت وإلا حددت حَدّ الزنى» فتقول: بالله إنه لمن 
الكاذبين» بالله إنه لمن الكاذبين» بالله إنه ا 


.) 8١/5 ما بین نجمتين من ١فقه السنة»‎ )١( 


١؟)‏ عن «المْحلّى) 4١7/1١‏ ) بحذف وتصرف يسير. 


1A 


تكرر بالله إنه لمن الكاذبين» أربع مرات . 

ثم تقول: وعلي غضب الله إن كان لمن الصادقين» ويأمر الحاكم من يوقفها 
عند الخامسة» ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله تعالى -عليهاء فإذا قالت ذلك 
وناك کن اكد ف تك انوي ين و ت غليه ابوا 9 لاله املا 
لا بعد زوج ولا قبله ولا وإن أكذب نفسه» لكن إن أكذب نفسه حَدّ فقط . 

الحاكم هو الذي يقضي باللعان : 

ويتبين ما سبق أن الحاكم هو الذي يقضي باللعان» وقد تقدم حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في قلف هلال بن أميّة امراته عند رسول الله تله 
بشريك بن سحماء وفيه ما يدل على ذلك؛ إذ كان اللعان بقضاء النبي ع . 

اشتراط العقل والبلوغ : 

يُشترط في اللعان: العقل والبلوغ في كل من المتلاعنين: 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يه قال : «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر)”''. 

وعن علي رضي الله عنه عن التّبي ميته قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن امجنون حتى يعقل )'''. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۳۹۹۸)» وابن ماجه « صحيح ستن ابن 
ماجه 6( ١570‏ )2 وغيرهماء وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في (الإرواء ) (۲۹۷)» وتقدم . 


(۲) أخرجه أبو داود ١‏ صحيح سنن أبي داود 4) «(TV‏ وابن ماجه (« صحيح سنن ابن 
ماجه) 0 1( والترمذي وصحيح سنن الترمذي» ( ٠٠١١‏ )»› وغيرهم وانظر (الإرواء ) 
»)5/١(‏ وتقدم. 


۳۹4۹ 


وجاء في كتاب «الإجماع» لابن المنذر ( ص86 ) : « وأجمعوا أن الصبي إذا 
قذف امراته» أنه لا يُضربء ولا يلاعن) . 

لعان الأخرسين”'“: 

يشرع لعان الأخرَّسَيّن لقوله ‏ تعالى -: [ لا يكلف الله نفس إلا وسعها 4. 
وليس في وسعه الكلام» فلا يجوز أن يكلف إياه؛ وقال رسول الله عه : « وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)('2. فصح أنه يلزم كل أحد مما مر الله 
- تعالى به ما استطاع» والأخرس يستطيع الإفهام بالإشارة» فعليه أن يأتي بها. 

وكذلك من لا يحسن العربية؛ يلتعن بلُغته بألفاظ يعبر بها عما نص الله 
تعالى ‏ عليه ) . 1 

مسائل في الامتناع عن اللعان أو عدم إتهامه : 

إذا قف الرجل امرأته بالزنى ثم امتنع عن اللعان أو لم يتمّهأواكذب 
نفسه؛ فعليه حد القذف لقوله ‏ تعالى -: 9 والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين 4“ . 


فإذالم يقم الشهادة التى أمر الله تعالى بها فُذف للحديث المتقدم: 


.)1؟4/1١١١ انظر«المحلى)‎ )١1( 

(؟) أخرجه البخاري: 277/788 ومسلم: ۱۳۴۳۷ . 
(۳) انظر دالمحلّى) .)1418/1١1١١‏ 

.5 النور:‎ ) ٤( 


۷. 


«البيئة أو حد فى ظهرك ) . 

وإذا كان الامتناع من الزوجة؛ أقيم عليها حد الزنى . 

ماذا يترتب على اللعان: 

١‏ بتمام الالتعان من الزوجين؛ يقع التفريق الأبدي» فعن سهل بن سعد 
قال: «ومضت السنة بعد في المتلاعنين : أن رق بينهماء ثم لا يجتمعان 
أبداً)”" . 
وعن عمر رضي الله عليه : «المعلاعنان يدرف ينان لامع ن 


أبدا)". 


قال ابن حزم رحمه الله في «المْحلى) /١١(‏ 477 ): «وقوله-عليه 
الصلاة والسلام لا سبيل لك عليهاء مَنع من أن يجتمعا أبدا بكل وجه» ولم 
يقل -عليه الصلاة والسلام ذلك بنص الخبر إلا بعد تمام التعانهما جميعاًء فلا 

١‏ يأمر القاضي أن تُمسك المرأة عند ثقة حتّى تَلد؛ عن سهل بن سعد 
- رضي الله عنه -« أن النبي تيه قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة" عندك؛ 
اا 

(۱) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) »)۱۹٨۹(‏ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - 
في «الإرواء») .)5١١4(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» ( ٠5‏ ١؟).‏ 

(۳) وهي امرأة عويمر بن أشقر العجلاني . 


(4 ) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) ( © .)١955‏ 


۳۷1 


٣‏ أمّا ما يتعلق بإلحاق الولد؛ فإنه حين ينفيه الرجل» يلحق بأمّه فيدعى لها 
فتَرئه ویرٹ منها ما فرض الله تعالى -له» وينتفي نسّبه من أبيه فلا يدعى له» 
ولا تجب نفقته عليه» ولا توارث بينهما؛ وذلك لحديث سهل بن سعد.. 
وفيه: «قال ابن جريج: قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدهما أن يرق بين 
المتلاعنين؛ وكانت حاملاًء وكان ابنها يدعى لأمّه. قال: ثم جرت السّة في 
ميراثها نها ترثه ويرث منها ما فرض الله له) 0" . 

"الاين بحرم رش الله - في «الحلّى» ( ٤۱۸/١١‏ ): «فإن كانت المرأة 
الملاعنة حاملاً؛ فبتمام الالتعان منهما جميعاً ينتفي عنه الحمل ‏ ذگره آم لم 
يذكره إلا أن يقر به فيلحقه»). انتهى . 

وكذا إذا أكذب نفسه؛ فإنه يلحقه ويدعى له. 

مسألة : إذا لم يتم الرجل اللعان أو نتمّه هي» فهما على نكاحهماء فلو 
مات أحدهما قبل تمام اللعان لتوارثاء ولا معنى لتفريق الحاكم بينهماء أو 
لتركه» لكن بتمام اللعان تقع الفرقة" . 


آداب التطليق المستنبطة من الكتاب الكريم والسنة الصحيحة”" 
الأدب الأول: هو رعاية المصلحة في إيقاعه؛ بعد التروي والتحاكم إلى 


.١ 51 أخرجه البخاري: 28. ومسلم:‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ ) 1١18/1١١١ انظر«لمحلّى)‎ ) ۲ ( 
الاستكناس في تصحيح أنكحة الناس» للعلآمة جمال الدين القاسمي‎ ١ عن كتاب‎ )"( 


-رحمه الله _ بحذف. 


Al 


حكمين» فقد دل الكتاب الكريم على مشروعية ذلك عند شقاق الزوجين بإرسال 
حكمين من أهل الزوجين؛ يؤّثران الإصلاح بالوفاق» على الفراق والطلاق» 
فينصحان الزوجين ويعظانهما ويؤذنانهما بمفاسد الطلاق ومضراته وخراب ما 
بني من المعيشة البيتية» وما يعقّبه من الندم ونفرة الحب القلبي» وغير ذلك من 
شتت شمُل البنين والبنات» وتجرّعهم خُصص الحسرات» حتى إذا لم فد 
نصحهما وأخفق سعيهماء ورأيا الخيرة لهما في الفراق» أذنا للزوج بالطلاق . 

وهذا كله مستفاد من قوله ‏ تعالى -: [ وإن خفتم شقاق بينهما فابعغوا 
حَكماً من أهله وحَكّماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوقق الله بينهما ج٠‏ 
فلم يشرع سبحانه وتعالى ‏ للزوج أن يعجل بالطلاق» وأن يبادر به سائق 
الهوى والهوّس بدون عمل بما أمر- تعالى -به وحَض عليه . 

ودل الأمر في قوله ‏ تعالى  :‏ فابعفوا حَكَماً من أهله وحَكّماً من 
أهلها # على أن إرسال الْحَكّم فرض» لأن الأمر للوجوب عند الأكشرين» والأمر 
بالشيء نهي عن ضده» والنهي أعني التلبس بخلاف الأمر-يقضي الفساد 
وعدم الاعتداد كما تقرر في الأصول . 

فإِذَنْ؛ من عجل في الشقاق» وتلقّظ بالطّلاق بدون الرجوع إلى التحاكم 
المأمور به؛ فقد تلبس بالمنهي عنه وعصى بمخالفة الأمر» وأما من عمل بالأمر 
ففوض للحكّمين الخيرة؛ فلم يجدا سبيلاً لاتعلاف الزوجين» ولا طريقا لجمع 
شملهما؛ فما جعل الله في ذلك من حرج؛ لقوله : فإ وإن يتفرقا يغن الله كلا 
من سعته 4" . 

.٠١ النساء:‎ )١( 


( ۲( النساء: ۰ 


VY 


الأدب الثاني : إيقاعه في حال الخوف من عدم إقامة حدود الله وذلك بان 
تتضرر المرأة من الرجل فترى منه ما يسوؤها؛ من قول أو فعل أو أمر يستحيل 
معد عير عا ع 

ومنه أن يترك معاشرتها بالمعروف ويتجافى الإحسان إليهاء أو تَشاهد منه 
انكباباً على الفحشاء وعملاً بالنكرات» أو إغراء لها بترك الواجبات» أو إفساداً 
لصالح تربيتها بمشاهدة ما ياتيه من الموبقات» أو سعياً في إيذائها بأنواع 
المضرات؛ فتخشى من بقائها على عصمته أن تبوء بإثم الناشزة و الهاجرة» 
وهي لا تطيق حالتعذ ملامسته بوجه ماء وتأبى القرب منه أشد الإباءء ففي 
هذه الحالة شرع مخالعتها؛ بأن تفتدي منه بما يتراضيان بهء وإليه الإشارة بقوله 
- تعالى -: [ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدً حدود الله فأولئك هم الظالمون 2"04. 

وتدل الآية بمفهومها على أنهما إذا كانا يقيمان حدود الله في الزوجية؛ 
كلمي لاه أن ا لاف عض عزنا ةين لأ مل و نشي بده روسن لين | يننا أذ 
تفتكر في الاختلاع منه» لأن في ذلك إفساداً لهماء وإضراراً بهما وبأولادهما 
- إن كانوا ‏ وإِنّ ذلك حينكذ من تعدّي حدود الله أي : مجاوزتها. 
الجمهور إلى الأول» وجعلوا عدتها ثلاثة قروء» وذهب ابن عباس وعثمان وابن 
عمر والربيّع بنت معوّذ رقا رض الله عنهم إلى أنه فسخ . 

قال الإمام ابن القيم: ولا يصح أنه طلاق البتة» وقد أمرالنبي عه امرأة 


. ۲۲۹ :ةرقبلا)١١‎ 


VE 


ابت بن ماس ا الختلعت من زر جا أن تعد حيط راد وبه قضى 
عثمان رضى الله عنه -"“ وإليه ذهب الإمام إسحاق بن راهويه والإمام أحمد 

قال: من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة» فإن العدة إنما 
جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في 
مدة العدّة. فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء» قال: ولا ينتقض هذا بالمطلقة ثلاثاء فإن 
باب الطلاق جعل حكُم العدّة فيه واحدة بائنة ورجعية”" . 

الأدب الثالث: أن لا يكون القَصّدٌ بإيقاع الطلاق مضارة الزوجة؛ فإن 
الضرار نوع شرعا دنت «لاضرر ولاضرار)*', ولعموم آية: ‏ ولا 

)١١‏ أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۳۲۷۲ ) ولفظه : عن ثابت بن قيس بن 
شمّاس: (أنه ضرب امراته فكَسّر يدها وهي جميلة بدت عبدالله بن أبي -فأتى أخوها 
يشتكيه إلى رسول الله عله » فارسل رسول الله عه إلى ثابت» فقال له: حُذ الذي لها عليك؛ 
وخل سبيلهاء قال: نعم. فأمّرها رسول الله لَه أن تتربص حيضة واحدة» فتلحق باهلها» . 

(؟) أخرجه ابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱٦۷٤‏ )» والنسائي و صحيح سنن 
النسائي » (۳۲۷۳) ولفظه: «عن ربيع بت معوذ قالت: اختلعت من زوجي» ثم جات 
عثمان» فسأالته ماذا على من العدة؟ فقال: لا عدة عليك» إلا أن تكوني حديقة عهد به 
فتمكثي حتى تحيضي حيضة» قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله يله في مريم المغالية؛ 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه). 

(") انظر «زاد المعاد» ( )١517//‏ ونقله جمال الدين القاسي ‏ رحمه الله -بتصرف . 

٤(‏ ) أخرجه أحمد وابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) )١1895(‏ وغيرهما وهو 
حديث صحيح خرّجه شيخنا رحمه الله في «الإرواء» (855)؛ و«الصحيحة) (0١5؟).‏ 


م 


تضاروهن 4 ولقوله ‏ تعالى : [فإن أطعنكم فلا تبغوا عليسهن 
سبيلا 7#" . 

وأعظم البغي على النساء تطليقهن للمضارّة والتشمّي والإيذاء وتخريب 
ال 

وقد تنبه لهذا الأدب من رأى أن تطليق المرأة في مرض الموت لا يمنعها من 
الإرث» لأنه لما قصد بطلاقها حرمانها من حقها المشروع؛ عومل بنقيض قصده 
عدلاً ورحمة من الشارع» فقد قال مالك: من حجتنا في الذي يعزوج وهو 
مریض "أنه ليس له ميراث؛ لأنه يُمُنع أن طاق وهو مريضء فكّما يمُنع من 
الطّلاق وهو مريض لحق امرأته في الشّمن؛ فَإنّه لا ينبغي أن يدخل عليها من 

قال ابن رشد : هذا بين لأن المعنى الذي من أجله لم يجز أن يطلق في 
المرض موجود في النکاح» فلا يجوز له أن يُدخل وارثاً على ورثته؛ كما لا 
يجوز أن يخرج عنهم وارثاً. 

الأدب الرابع : أن يطلق لداع لا يتأنّى معه اتخاذها زوجة» کان يراها لا ترد 
بد امس او لا تؤمن على مال ولا سن أو لا تحفظ نظام بيته ورعاية حرمته» 


. ٦ : الطلاق‎ )١( 

(۲) النساء: 4" 

(۳) أقول: ليس للرّجل أن يُطلق أو ينكح» في مرض الموت ليُنقص أو ليمنع الميراث؛ 
ولكن له أن ينكح أو يُطلّق في مرضه إذا كان له مصلحة في أي منهما ‏ الله تعالى أعلم -. 

(4 ) قيل: إنها تعطي من ماله من يطلب منهاء وقيل غير ذلك . 


إن 


أو لا تستجيب لطاعته» إلى غير ذلك من الأخلاق الفاسدة التي تحقق أنها 
صارت مَلَكَةَ راسخة فيها مُرَّنت عليها وانطبعت فيهاء فلا جرم أنها حينكذ 
رة الكت وهاو النقضة اة القساد وا فاه للعرووة والدين والدنياء 
فمثل هذه المشؤومة مما يشرع طلاقها ويندب إن لم يجب» وقد ورد في هذا ما 
أخرجه البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 
«الطلاق عن وطر»' . 

قال الحافظ ابن حجر: أي: أنه لا ينبغي للرجل أن يُطُلّْق امرأته إلا عند 
الحاجة كالنشوز. 1 

وقال الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين»: ( معنى قول ابن عباس: إنما 
الطلاق عن وطر؛ أي : عن غرض من المطلق في وقوعه» . 

الآدب الخامس : أن لا يُطِلّق ثلاثاً دفعة واحدة ل 

قال ابن القيّم : « .. . . [[فإن الله تعالى ‏ أراد من المرء ] أن يُطْلّق طلاقاً ملك 
فی را إذا ناه تفلن طلا يريد ان لا جلك فيه ردهاء باينا فنإن 
إيقاعه الفلاث دفعة مخالف لقوله ‏ تعالى  :-‏ الطلاق مرتان 4" والمرتان 
والمرات في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغة سائر الأم لما كان مرة 
بعد مرة» فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة؛ فقد تعدى حدود الله تعالى - 
7 دل علية کاب کیت إذا كراد الف الذائئ رن علية الشبارع حكما ضند 


(۲) حذفت الحديث الذي ذكّره لعدم ثبوته. 


( ۳ ) البقرة: ۲۲۹ . 


VY 


ما قصده الشارع . 

الأدب السادس: أن يشهد على الطّلاق» لقوله ‏ تعالى : فيا أيها النبي 
إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدّة 4 إلى قوله: « فإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله ' فام بالإشهاد على الرجعة ‏ وهو الإمساك بمعروف ‏ 
وعلى الطلاق وهو المفارقة بمعروف -. 

الأدب السابع: أن لا يكون في حالة الغضب لحديث: (لا طلاق في 
إغلاق ). 

الأدب الثامن: أن ينوي الطلاق لحديث : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوى» فلن الحديث هو الكلّي الأعظم في أبواب من الشريعة» قال 
الحافظ ابن حجر: إن الحكم إنما يتوجه على العاقل الختار العامد الذاكر. 
انتهى 

وأصله من قوله ‏ تعالى -: وإ عزموا الطّلاق فإ الله سميع عليم © 
فمن لم يعزم الطلاق بان علّقه أو عبث به؛ لم يُطلّق الطّلاق المشروع . 

الأدب التاسع: أن يكون التطليق مأذوناً فيه من جهة الشارع» فلا يكون 
مرا مدعا يل تامور مقرو ذلك هة ران اللي لش لقب ال * 

.۲-١ الطلاق:‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد وأبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) (۱۹۱۹)»› وابن ماجه ( صحيح 
سنن ابن ماجه) ( ۱٣٩١‏ ) والحاکم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله -في «الإرواء) .)۲۰٤۷(‏ 


(۳) البقرة: ۲۲۷ . 


TVA 


# يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن # أي: لاستقبال 
م : أن ا ل له 

وأما طلاقها في حال الحيض فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع'» 
وليس في تحريمه نزاع» ولهذا أمر النبي ‏ صلوات الله عليه عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما لا طلّق امرأته في الحيض أن يراجعهاا"» وتلا عليه هذه 
الآية تفسيراً للمراد بها؛ إيذاناً بان الطلاق لم يُشرع في حيض ولا في طهر 
وطئت فيه, وإنما شرع للعدة» وهو أن يطلّقها في طّهِر من غير جماع . 

وفي«المدونة» عن ابن مسعود رضي الله عنه -قال: «من أراد أن يُطلق 
للسنّة فليطلق امرأته طاهراً في غير جماع تطليقة» ثم ليدعهاء فإذا أراد أن 
برها رخا وإ اض اق حيضن کان بانياء کان خاطبا من 
الطاب»: 

قال الإمام ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى -: وأصّل هذا أن الله سبحانه وتعالى - 
لما كان يبغض الطلاق» لما فيه من كسر الزوجة» وموافقة رضا عدوه إبليس»› 
ومفارقة طاعته ‏ تعالى بالنكاح الذي هو واجب أو مستحب» وتعريض كل 


)١(‏ وتقدّم تفصيله. 

(؟) أخرجه البخاري: ٠۲٠١‏ ومسلم: .١4101١‏ 

() لا يقصد ابن القيّم - رحمه الله - هذا بإطلاق» لأن الطلاق واجب في بعض الحالات 
كما لا يخفى» أمّا حديث : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) فإنّه ضعيف» وانظر «الإرواء) 
OTE)‏ 


۳⁄۹ 


من الزوجين للفجور والمعصية وغير ذلك من مفاسد الطلاق» وكان مع ذلك قد 
يحتاج إليه الزوج أو الزوجة وتكون المصلحة فيه؛ شَرَعَّه على وجه تحصل به 
المصلحة وتندفع به المفسدة» وحرمه على غير ذلك الوجه» فشرعه على أحسن 
الوجوه» وأقربها لمصلحة الزوج والزوجة» فشرع له أن يطلّقها طاهراً من غير 
جماع طلقة واحدة؛ ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء فإن زال الشر بينهما 
وحصلت الموافقة؛ كان له سبيل إلى لم الشعث وإعادة الفراش كما كان» وإلا 
تركها حتى تنقضي عدتهاء فن تبعتها نفسه ؛كان له سبيل إلى خطبتها 
وتجديد العقد عليها برضاهاء وإن لم تتبعها نفسه؛ تركها فنكحت من شاءت» 
وجعل العدة ثلاثة قروء؛ ليطول زمن المهلة والاختيار. 

فهذاهو الذي شرعه وأذن فيه» ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا 
بالتراضي بالفسخ والافتداء» فإذا طلّقها مرة بعد مرة بقي له طلقةٌ واحدة» فإذا 
طلقها الثالغة حرّمها عليه عقوبة له» ولم يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا 
غیره» ويدخل بها ثم يفارقها بموت أو طلاق» فإذا علم أن حبيبه يصير إلى 
و اسدلك و اناك عن ی ا 

الأدب العاشر: التطليق بإحسان» لا بإساءة ولا فحش من الكلام ولا بغي 
ولا عدوان» فإن الله تعالى مر بالإحسان في كل شيء» قال تعالى : 
« الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان »© وقد روى ابن جرير 
أن ابن عباس سكل عن معنى الآية فقال: ليتق الله في التطليقة الثالثة, فما 
بمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرّحها فلا يظلمها من حقها شيعاً». 

وقال الشبحالك: العسرزيع با خسان ان يعطيهن هرا إن كات لها علية إذا 


A۰ 


طلقهاء والمتعة قدر الميسرة . 

ونظير هذه الآية آية: ا فإذا بلغن أجلهن فأ مسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف 27# . 

وآية: [ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف ولا قسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء 
عليم 04 

فتامّل هذا الوعيد الشديد لمن اتخذ آيات الله هزوا أي: اتخذ ما بينه من 
حلاله وحرامه» وأمره ونهيه؛ في أمر الإمساك والتسريح مهزوءاً به؛ بان خالقّه 
وعصاه ولم يحفل به» فضيّعه وتعدى حدوده» وكيف سجل عليه بأنه ظلم 
تقمةة ها إنما واوتحت ليان الدعقون ا ر كيف اموه انيد كرا 
نعمة الله عليهم بما أمرهم به ونهاهم عنه؛ ما فيه سعادتهم وفلاحهم! 

وفي معنى هذه الآيات قوله ‏ تعالى  :-‏ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين 4“ قال ابن جرير: يعني تعالى -بذلك أن لمن طُلّقَ من النسا 
على مُطُلّقها من الأزواج متاعاً ‏ وهو ما يستمتع به من ثياب وكسوة ونفقة أو 
خادم أو غير ذلك ما يُستمتع به وامّد ذلك بقوله: ل حقّاً على المتقين 4 


(١)الطلاق:‏ ؟. 
)١(‏ البقرة: .۲۳١‏ 
(؟) البقرة: ۲٤١‏ . 


85 


وهم الذي اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده» فقاموا بها على ما كلّفهم القيام 
بها؛ خشية منهم له ووجلا منهم من عقابه . انتهى 

وكذلك قوله ‏ تعالى -: ل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4 
فأمر ‏ تعالى المطلّقين إذا طلَّمَوا الملّلاق الماذون فيه وهو المستوفي شروطه أن 
يسرّحوا نساءهم راضيات عنهم» داعيات لهم» ذاكرات لجميلهم ومعروفهم 
وإحسانهم» وذلك بان يحسن إليهن بما يتمتعن به على قدر اليسر والعسر. 

ود ذلك أيضاً بقوله  :‏ متاعاً بالمعروف حقا على الحسنين 4“ فجعل 
ذلك حقاً لازماً على الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله؛ 
فيما ألزمهم به وأدائهم ما كلفهم من فرائضه» ويحسنون إلى المطلقات 
بالتمتيع على الوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة. 

فأين المسلمون من هذه الآدابي؟ وما عراهب” '؟ حتى هجروا أحكام الكتاب! 
تالله إن القلب يكاد يتفطر ألما والعين تدمع دمأ على ما أصبحوا فيه من 
الجهل» ولا من سائق لهم إلى الفقه والعلم» حتى أصبحت محاكم القضاة 
تياراً لأمواج شكايات المظلومات» وميداناً لجولان دعاوى الزوجات» حتى صار 
المسلمون ببغيهم في الطلاق وهضم حقوق الأزواج عاراً على الإسلام وفتنة 
لسواهم من الأقوام!! ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربا إنك 


أنت العزيز الحكيم ي . 


( ۱ ۲ ) البقرة: ۲۳۹ . 
(۳) أي : أصابهم . 
٤(‏ ) الممتحنة:ه. 


TAY 


العدة'"' 

تعريفها : 

العدة في اللغة من قولك : عَدَدْت الشيء إذا أحصيته؛ فسَمّيت العدة عدة؛ 
من أنها محصاة؛ لأنها ثلاثة قروء» وثلاثة أشهرء وأربعة أشهر وعشراً". 

وفي الشرع: «اسم لمدة تتربص المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجهاأو 
طلاقها؛ بالولادة أو الأقراء أو الأشهر)”'" . 

وكانت العدة معروفة في الجاهلية؛ وكانوا لا يكادون يتركونهاء فلمًا جاء 
الإسلام» أقرها؛ لما فيها من مصالح . 

وأجمّع العلماء على وجوبها؛ لقول الله تعالى -: ل والمطلقات يتربصن 
بيهن زلاله قرو 114 وحديت فاطلمة بن تمن رضي الله عنها ‏ قالت : 
«طلّقني زوجي ثلاث فاردت الثقلة» فاقبل النبي عه فقال: «انتقلي إلى بيت 
ابن عمك عمرو بن ام مكتوم؛ فاعتدي عنده)” 1 

حكمة مشروعيتها: 

. معرفة براءة الرحم» حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض‎ ١ 


)١(‏ عن «فقه السنة» (۹۲/۳) يتصرف وزيادة لأوّل (أين تعتد المرأة المتوفّى زوجها). 


(۲) انظر د حلية الفقهاء» (ص187). 
(۳) انظر « سبل السلام »(۳۷۳/۳) بتصرّف يسير. 
)٤(‏ البقرة: ۲۲۸ . 


٤٨۰ أخرجه مسلم:‎ ) ٥ ( 


YAY 


؟- تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية: إن رأيا أن الخير في ذلك . 

٣‏ أن مصالح التكاح لا تتم» حتى يوطًنا أنفسهما على إدامة هذا العقد 
ظاهراًء فإ حدث حادث يوجب فلك النظام» لم يكن بد من تحقيق صورة 
الإدامة في الجملة» بان تتربص مدة تجد لتربصها بالأ» وتقاسي لها عناء”"'؟. 

أنواع العدة: 

١-عدة‏ المرأة التي تحيض» وهي ثلاث حيض . 

۲ عدة المرأة التي يعست من الحيض» وكذا التي لم تحض» وهي ثلاثة أشهر. 

٣-عدة‏ المرأة التي مات عنها زوجهاء وهي أربعة أشهر وعشراً؛ ما لم تكن 
سانا ٠‏ 

٤عدة‏ الحامل» حتى تضع حملها. 

وهذا إجمال» نفصله فيما يلي : فإن الزوجة؛ إِمّا أن تكون مدخولاً بهاء أو 
غير مدخول بها. 

عدة غير المدخول بها: 

والزوجة غير المدخول بهاء إن طُلَقَتْ فلا عدّة عليها؛ لقول الله تعالى -: 
فيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
فسوهن”"' فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 0. 

)١(‏ من « حجة الله البالغة». 

(؟)المس: الدخول. 


(8) الأحزاب: 45 . 


YA 


فإن كانت غير مدخول بهاء وقد مات عنها زوجهاء فعليها العدة» كما لو 
كان قد دخل بها. ش 

قال الله - تعالى : لإ والذين يُسوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 04". 

عدة المدخول بها : 

وأما المدخول بها؛ فإما أن تكون من ذوات الحيض» وإِما أن تكون من غير 
ذوات الحيض. 

عدة الحائض : 

فإنّ كانت من ذوات الحيض» فعدتها ثلاثة قروء؛ لقول الله تعالى -: 
© والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 2"74. 

والقروء جمع فُرء» والقرء: الحيض. 

ورجح ذلك ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال في «زاد المعاد) ( ٠٠۹/٥‏ 
١‏ (إن لفظ ( القرء ) لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» ولم يجئ 
عنه في موضع واحد استعماله للطهر» فحمله في الآية على المعهود المعروف 
من خطاب الشارع أولى» بل متعين» فإنه َيه قال للمستحاضة: « دعي الصلاة 
يام أفرائك 0 وهو قله المعبّر عن الله تعالى ‏ وبِنُمَة قومه نل القرآن» فإذا ورد 


. ۲٣٤ :ةرقبلا)١١‎ 
. ۲۲۸ البقرة:‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) »))۲٣۲(‏ والترمذي (صحيح سنن 


TAo 


المشترك في كلامه على أحد معنييه» وجب حملُّه في سائر كلامه عليه؛ إذا لم 
تغبت إرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة» ويصيرٌ هو لغة القرآن التي خوطبنا 
بهاء ون کان له معنى آخر في كلام غيره) . 

ثم قال رحمه الله : «فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض؛ 
علم أن هذا لغته» فيتعين حمله على ما في كلامه» ويوضح ذلك ما في 
سياق الآية من قوله: ل[ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن 4(" . 

وهذا هو الحيض والحمل عند عامّة المفسرينء والخلوق في الرحم إنما هو 
الحيض الوجودي» ولهذا قال السلف والخلف : هو الحمل والحيض» وقال 
بعضهم: الحمل» وبعضهم: الحيض» ولم يقل أحد قط: إنه الطهر» ولهذا لم 
ينقله من عُني بجمع أقوال أهل التفسير؛ كابن الجوزي وغيره» وأيضاً فقد قال 
سبحانه : ل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن ) فجعل كل شهر بإزاء حيضة؛ وعلق الحكم 
بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض) . 

ثم قال -رحمه الله-( ص 511١‏ ) منه: «فقوله ‏ تعالى -: ™ فطلّقوهن 


00 الترمذي) (۱۰۹)) وابن ماجه وص حيح سنن ابن ماجه) »)٥۰۸(‏ وانظر 


«الإرواء» (۲۰۷ و۲۱۱۸). 
)١(‏ البقرة: ۲۲۸ . 


. ٤ : الطلاق‎ ) ۲ ( 


۳۸٦ 


لعدتهن 4" معناه: لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التى يطلق 
لها النساء مستقبلة بعد الطلاق» فالمستقبّل بعدها إنما هو الحيض» فن الطاهر 
لا تستقبلٌ الطهر -إذ هى فيه وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التى هى فيها). 
انتهى . 

قلت : جاء في « حلية الفقهاء» ( ص8١  )‏ بحذف .: ( وأمًا القرء فهو اسم 
يقع على الحيض والطّهر. .. قال أبو عمرو بن العلاء: وإِنّما جاز ذلك؛ لأن 
القرء الوقت» وهو يصلح للحيض» ويصلح للطهر. 

فهذا ما تقوله العرب» وليس الاختلاف الواقع بين الفقهاء على اطراح أحد 
القولين» وكلهم مجمعون على أن القرء اسم يقع على الحيض» كما يقع على 
الطهر» ولكن كُلاً اختار قولاً» واحتج له من جهة المعنى . 

ومشل ذلك أن اجون اسم يقع على الأبيض» كما يقع على الأسود., ثم 
اختلف الناس في الشمس» ولم سمت جونا؟ فيقول قوم : لبياضهاء ونورهاء 
ويقول آخرون: لاء بل لسوادهاء لأنّها إذا غابت اسودت . ثم يحتج كل لمقالته؛ 
بعد إجماعهم على أن الجون الأبيض والأسود . 

ركذا التقهاء ممسعون على أن القره #"الطهر الي .8 ١‏ اى 

قلت : الذي ترجح لدي أن يكون القرء هنا الحيض» وذلك أننا إذا جَعَلْنا 
القرء المّهِر؛ أفضى ذلك إلى تقليل مد العدّة» فلو أن الرجل طلّق زوجته قبل 
موعد حيضتها بيوم؛ فإ أوّل قرء ينتهي بعد قرابة خمسة أيام مثلا . 


.١ :قالطلا)١(‎ 


FAY 


أمّا إذا كان القرء هو الحيض؛ فلو طلّقها قبل موعد حيضتها بيوم؛ فإن أول 
قرء ينهي بانتهاء الحيضة الثانية» فتكون مد القرء شهراً تقريباً» وهذا يلتقي 
حكم مدة اللائي يفسن من المحيض» وكذا اللائي لم يحضن وهي ثلاثة 
أشهرء والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


ثم رأيت أثر عائشة رضي الله عنها ‏ قالت ٠:‏ أمرت بريرة أن تعمد بغلاث 


عدة غير الحائض : 

وإن كانت من غير ذوات الحيض» فعدتها ثلاثة أشهر» ويصدق ذلك على 
الصغيرة التي لم تبلغ» والكبيرة التي لا تحيض؛ سواء أكان الحيض لم يسبق 
لهاء أم انقطع حيضها بعد وجوده؛ لقول الله تعالى -: فإ واللائي يشسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ي" . 

وعن سعيد بن جبيرء في قوله: ‏ واللائي يسن من المحيض من 
نسائكم » يعني : الآيسة العجوز التي لا تحيض» أو المرأة التي قعدت من 
الحيضة؛ فليست هذه من القروء في شيء. وفي قوله: لإ إن ارتبتم © في الآية 
يعني : إن شككتم» ا فعدتهن ثلاثة أشهر #؛ وعن مجاهد : 9 إن ارتبتم ) 
ولم تعلموا عدة التي قعّدت عن الحيض» أو التي لم تحض «إ فعدتهن ثلاثة 


- وصححه شيخنا  رحمه الله‎ ) ۱٦۹۰ ( أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه)‎ )١( 
.) ۲۱۲۰ ( في «الإرواء)‎ 


. ٤ الطلاق:‎ )۲( 


AA 


أشهر )» فقوله ‏ تعالى -: فإ إن ارتبتم 4 يعني : إن سالتم عن حكمهن» ولم 
تعلموا حكمَهُنَ وشككتم فيه فقد بيّنه الله لكم . 

حكم المرأة الحائض إذا لم تر الحيض : 

إذا طُلّقت المرأة وهي من ذوات الأقراء؛ ثم إنها لم تر الحيض في عادتهاء ولم 
تدر ما سّببه؛ فإنها تعتد سنَة تربص مدة 7 تسعة أشهر؛ لتعلم براءة رحمها؛ 
لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل؛ فإذا لم يبن الحمل فيهاء علم براءة الرحم 


كذ > عم 


ظاهراًء ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر. 

وجاء في كتاب «الاختيارات الفقهيّة) (ص۲۸۲): ٠‏ ومن ارتفّع حيضها 
ولا تدري ما رفّعَه إن علمّت عدم عوده؛ فتعتد. وإلا اعتدت بسّنة) . 

هذا؛ وقد ذكّر ابن حزم ته الله -عدداً من الآثار ذ في أقوالٍ ثلاثة؛ تتعلّق 
بالمرأة الختلفة الأقراء» رص اكور ا قيض وتيت لي 
القول الثاني من ذلك» وقد ساق في بعض الآثار بإسناده إلى سعيد بن المسيب 
قال : قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ١‏ أيّما امرأة طُلّْقَت فحاضت حيضة 
أو حيضتين» ثم رفعت حيضتهاء فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان بها حمل 
فذلك» وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلّت»). 

وقال ‏ رحمه الله : وصح مثل هذا عن الحسن البصري وسعيد بن 
ال 

سن اليأس : 

اختلف العلماء في سن اليأس؛ فقال بعضهم: إنها خمسون . وقال آخرون : 


.)517/1١١( انظر واغلّى)‎ )١( 


۳۸۹ 


إنها ستون» والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «الياس يختلف باختلاف النساء؛ 
ولیس له سد يتفق فيه العساءء والمراد بالآية» أن ياس كل امرآة من نفسها؛ لأن 
اليأس ضد الرجاءء فإذا كانت المرأة قد يعست من الحيض» ولم ترجهء فهي 
آيسة» وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تیاس منه» وإن كان لها 
و20 

عدة الحامل : 

وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ سواء أكانت مُطِلّقَة أم متوفّى عنها 
زوجها؛ لقول الله تعالى -: ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 06" . 

قال في «زاد المعاد» : «ودل قوله سبحانه : لط أجلّهنَ أن يضعن 
حملهن 4“ على أنها إذا كانت حاملاً بتوأمين؛ لم تنقض العدة» حتى 
تضعهما جميعاًء ودلت على أن مّن علّيها الاستبراء» فعدتها وضع الحمل 
انض ودلت على أن العدة تنقضى يوضعه على اي فة كان حيا او ميناء 
تام الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . 

عن سبيعة «أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي 
-وكان ممن شهد بدراً ‏ فتوقّي عنها في حجّة الوّداع وهي حامل؛ فلم 


(۱) انظر «زاد المعاد» (ه//56048-51). 


. ٤ الطلاق:‎ ) ۳-۲ ( 


EE 


تشي انا وضعت حملها بعد وفاتة) فلم تعزت7"© من نفاسها تحجملت 
لطاب فدخّل عليها أبو السّنابل بن بعكك ( رجل من بني عبدالدار) فقال 
لها: ما لي أراك مُتتجمّلة؟ لعلّك ترجين التكاح» إِنْك والله ما أنت بناكح حتى 
تمر عليك أربعةٌ أشهر وعشرٌ قالت سبيعة: فلمًا قال لي ذلك جمعت علي 
ثيابي حين أمسيت فاتيت رسول الله تله فسالته عن ذلك؟ فافتاني بأني قد 
حللت حين وضعت» وأمرني بالتزوج إن بدا لي). 

آل نابر شنيات: افلا ار ا ان تتزوج حين وضعت وإِن كانت في دمها؛ 
غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر)”"'. 

والعلماء يجعلون قول الله تعالى -: 9 والذين يتَوفُون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 خاصة بعدّد الحوائل“» 
ويجعلون قول الله تعالى : ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن “في عدّد الحوامل» فليست الآية الثانية معارضة للأولى . 

عدة المتوقى عنها زوجها : 

والمتوفّى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر» مالم تكن حاملاء لقول الله 


(١١)أي:‏ لم تلبث. 

(؟) تعلّت: أي خرجت من نفاسهاء وانظر «النهاية». 

(۳) أخرجه البخاري: ٠٥۳٠۹‏ ومسلم: 585 ١غ‏ واللفظ له. 
٤(‏ ) البقرة: ۲٠٤‏ . 

(5) أي: غير الحوامل. 

. ٤: الطلاق‎ )5١ 


۳۹۱ 


- تعالى -: [ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا 76" . وإنّ طلق امرأته طلاقاً رجعياء ثم مات عنها وهي في 
العدة؛ اعتدت بعدة الوفاة؛ لأنه توفي عنهاء وهي زوجته. 

عدة المستحاضة : 

المستحاضة تعتد بالحيض» ثم إن كانت لها عادة» فعليها أن تراعي عادتها 
في الحيض والطهرء فإذا مضت ثلاث حيض» انتهت العدة. 

عدة المطلقة ثلاثاً: 

جاء في «الاختيارات الفقهية) (ص؟78): «والمطلقة ثلاث تطليقات؛ 
عدتها حيضة واحدة). انتهى . 

وبالحيضة يتحقّق استبراء الأرحام؛ ولها بعد ذلك أن تنكح زوجاً غيره. 

عدة امختلعة : 

والختلعة تعتد بحيضة واحدة» وتقدم التفصيل في ( باب الخلع ) . 

وجوب العدة في غير الزواج الصحيح : 

من وط امراة يشببهة وجب غليها اتعدة؛ لان وطء الشبهة كالوطء: في 
النكاح في اا فكان كالوطء في ا في إيجاب العدة» وكذلك 
تجب العدة في زواج فاسد» إذا تحقّق الدخول. 

تحول العدة من الحيض إلى العدّة بالأشهر: 

إذا طلّق الرجل زوجته» وهي من ذوات الحيض» ثم مات وهي في العدة» 


. ۲۳٤ البقرة:‎ )١( 
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إن كان الطلاق رجعياً» فإنعليها أن تعتد عدة الوفاة» وهي أربعة أشهر 
وعشراً؛ لأنها لا تزال زوجة له» ولان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية؛ ولذلك 
يثبت التوارث بينهماء إذا توفي أحدهما وهي في العدة. 

وإن كان الطلاق بائناً فإنها كمل عدة الطلاق بالحيضء ولا تمحول العدة 
إلى عدة اون ا ا ا رفك الطلاق؛ لأن 
الطلاق البائن يزيل الزوجية» فتكون الوفاة قد حدثت وهو غير زوج. 

تحول العدة من الأشهر إلى الحيض : 

إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لصغّرهاء أو لبلوغها سن الأياس» ثم 
حاضت؛ لزمها الانتقال إلى الحيض؛ لأن الشهور بدل عن الحيض» فلا يجوز 
الاعتداد بها مع وجود أصلها. 

وإن انقضت عدتها بالشهور» ثم حاضت» لم يلزمها الاستعناف للعدة 
بالأقراءء لأن هذا حدّث بعد انقضاء العدة [ولأنه لو كانت لها عدة من قبل 
بالأقراء؛ لم تكن في الغالب أكثر من عدتها بالشهور]. وإن شرعت في العدة 
بالأقراء أو الأشهرء ثم ظهر لها حمل من الزوج» فإن العدة تتحول إلى وضع 
الحملء والحمل دليل على براءة الرحم» من جهة القطع. 

انقضاء العدة: 

إذا كانت المرأة حاملاً» فن عدتها تنقضي بوضع الحملء وإذا كانت العدة 
بالأشهرء فإنها تحتسب من وقت الفرقة أو الوفاة» حتى تستكمل ثلاث أشهر 
أو أربعة أشهر وعشرأء وإذا كانت بالحيض» فإنها تنقضي بثلاث حيضات» 
وذللك بعر امت عة ال ها 


4 


لزوم المطلقة المعتدة بيت الزوجية: 

+ يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية» حتى تنقضي عدتهاء زاجلا 
لها أن تخرج منه» ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه. ولو وقع الطلاق؛ أو 
حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية» وجب عليها أن تعود إليه 
بمجرد علّمهاءي7 . 

يقول الله تعالى -: يا أيها النبي إذا طلقعم النساء فطلّقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدّة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
بان اة ةة روتلك خدود الوم عع حدر الله ققد طلم 
نفسه 4 . 

قال ابن كشير- رحمه الله : «وقوله - تعالى -: ف إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة ‏ أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج 
من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل: الزنى كما قاله ابن مسعود» وابن عباس» 
وسعيد بن المسيب» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» ومجاهد» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وأبو قلابة» وأبو صالح» والضحاك» وزيد بن أسلم» وعطاء 
ا لخراساني» والسدي» وسعيد بن أبي هلال وغيرهم» وتشمل ما إذا نشزت 
المرأة» أو بت على أهل الرجل» وآذتهم في الكلام والفعال؛ كما قاله ابي بن 
كعب» وابن عباس» وعكرمة وغيرهم . 


.)٠١١/۳( ما بين نجمتين من «فقه السنة»‎ )١( 


.١ الطلاق:‎ )۲( 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: وطُلَّقَتَ خالتي» فأرادت أن تجد 
نخلها('» فرّجَرها رجل أن تخرج» فاتت التبي عه فقال: بلى فجدي نخلك؛ 
فإنك عسى أن تصداقي أو تفعلي معروفاً)”"". 

فيبدو أن الأمر عند الحاجة أوسع منه من معتدة الوفاة . 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله عن ذلك» فأجابني به. 


أين تعتد المرأة المتوفى زوجها؟ 

عن زينب بنت كعب بن عجرة ون الفريعة بتت مالك بن سنان» وهي 
أخت أبي سعيد الخدري» أخبّرتها أنها جاءت إلى رسول الله ميه تساله أن 
ترجع إلى أهلها في بني خُدرة» إن زوجها خرج في طلب أعبد له آبقوا حتى 
إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقّهم فقتلوه» فسالت رسول الله تله أن أرجع إلى 
أهلي» فإني لم يتركني في مسكن يملكه» ولا نفقة» قالت : فقال رسول الله 

قالت: فخرجت حتى إذا كانت في الحجرة» أو في المسجد» دعاني أو أمّر 
بي فدّعيت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذَكَرت من شان 
زوجي . 

قالت : فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : فاعتددت 
فيه أربعة أشهر وعشرأء قالت: فلما كان عفمان بن عفان ؛ أرسل إلي فسالني 


(۱) أن تقطع ثمره. 
(۲) أخرجه مسلم: ۱٤۸۳‏ . 
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عن ذلك» فأخبرته فاتّبعه وقضى به)0). 


قال الكرمدئ رمه الله عقب هذا اذيك والسمل على هذا 
الحديث عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي ييه وغيرهم: لم يروا 
للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدّتها. وهو قول سفيان 
الشُوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي ْلَه وغيرهم: للمرأة أن تعتدٌ حيث شاءت» وإن لم تعتد في بيت 
زوجها. والقول الأول أصع”. 

وعن سعيد بن المسيب : ( أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يرد 
المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج )7 . 

وقد ضعف هذا الأثر ابن حزم وانظر الرد عليه في ١‏ زاد المعاد) و «التلخيص 
الحبير) (15/ ١1191١‏ ) برقم »)١51/((‏ و«نيل الأوطار» »)١١١/17/(‏ والتحقيق 
الثاني «لاإرواء» 7١1١‏ ) لشيخنا!”'. 


١١)أخرجه‏ أبو داود «وصحيح سنن أبي داود) (5١1ه5؟))‏ والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي» ›»)۹٦۲(‏ وابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) »))١561١(‏ والنسائي (صحيح 
سنن النسائى ) ( 299.5 7567 ۲٤‏ ۳۳۰)» وصححه شيخنا رحمه الله في «الإرواء) 
(۳۱). 

( ۲ ) انظر «صحیح سنن الترمذي» .)۳٠١/۱(‏ 

(۳) أخرجه مالك والبيهقي وغيرهماء وانظر والإرواء) (۲۱۳۲). 

٤(‏ ) وكان من قبل - رحمه الله يضعف هذا الأشء ثم تراجع عن ذلك. وفي التحقيق 
الثاني فوائد قيمة تبت صحته . وذكر شيخنا ‏ رحمه الله - رواية عبد الرزاق في « المصتف » 
(۱۲۰۷۲/۳۳/۷) من طريق آخر صحيح عن سعيد به. 


۴۹۳ 


وقال عطاء: قال ابن عباس: ونسحّت هذه الآية عدتها عند أهلها؛ فتعتد 
حيث شاءت» وهو قول الله تعالى : [ غير إخراج © قال عطاء: إن شاءت 
اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» لقول الله تعالى -: 
لفلا جباح عليكم فيما فعلن 4 قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ 
السكنى» فتعتدً حيث شاءت ولا سكنى لها)"“. 

ومع هذا الآثر بل وآثار عديدة سياتي ذكرها إن شاء الله تعالى -بات 
الخلاف معتبراً. 

قال ابن القيّم -رحمه الله في «زاد المعاد) (0/ 1۸۲-٦۸١‏ )-بعد أن 
ذْكَّر حديث زينب بنت كعب في شان الفريعة بنت مالك رضي الله عنها -: 
«وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة» 
فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها كانت تُفتي المتوفّى عنها بالخروج في عدتهاء وخرجت بأختها أم 
كلثوم حين فل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة . 

ومن طريق عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج : أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه 
قال : «إنما قال الله -عرٌ وجل -: تعد أربعة أشهر وعشرأء ولم يقل: تعتد في 
بيتهاء فتعتد حيث شاءت. وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس» فإن علي 
ابن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج عن عطاء قال: 
سمعت ابن عباس يقول: قال الله تعالى -: «( والذين يتوفون منكم ويذرون 


.؟1٠١ البقرة:‎ )١( 


١؟1)‏ أخرجه البخاري: ٤٥۳١‏ . 


ينض 


أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراث ولم يقل: يعتددن في 
بیوتهن» تعتدً حيث شاءت» قال سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا. 

وقال عبدالرزاق: حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقل : تعفد الخو عا حي شات 

وقال عبدالرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي أن 

کر عدا افا محم ومسلو عن درو ی دهان عن 
طاوس وعطاء» قالا : المبتوتة والمتوفّى عنها تَحَجّان وتعتمران» وتنتقلان 
وتبيتأن ) . 

إلى غير ذلك من الآثار الغابتة بالأسانيد الصحيحة» ثم قال ( ص٦۸٦‏ ) 
منه: «وقال سعيد بن منصور: زا مي أنبأنا إسماعيل بن أبي 
خالد» عن الشعبي أنه سكل عن المتوفى عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال: 
كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شىء فى ذلك» يقولون: لا تخرج» 

وقال حماد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة» أن أباه قال: المتوقّى عنها 
زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم. 
الأنصاريء» أن القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب قالوا 
في المتوفى عنها: لا تبرح حتى تنقضي عدتها. 

وذكر أيضا عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر كلاهما قال 


۳4۸ 


السختياني» عن محمد بن سيرين أن امرأة توفي زوجها وهي مريضة»› 
فتقّلها أهلهاء ثم سألوا فَكُلّهِم يأمرهم أن ترد إلى بيت زوجهاء قال ابن 
سيرين: فرددناها في نط . وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي 

قال أبو عمر بن عبدالبر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز» والشام» 

ثم قال (ص 587 ): «قالوا: ونحن لا نكر النزاع بين السلف في المسألة» 
ولكن السّئة تفصل بين المتنازعين» قال أبو عمر بن عبدالبر: أما السنة» فثابتة 
بحمد الله. وأمّا الإجماع» فمستغنى عنه مع السّنة» لأن الاختلاف إذا نزل في 
مسألة» كانت الحجة فى قول من وافقته السّنة'؟. 

وقال عبدالرزاق : أخبرنا معمرء عن الزهري» قال: أخذ المترخصون في 
المتوفى عنها بقول عائشة ‏ رضي الله عنها© وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن 
عمر. 

فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حق عليهاء أو حق لها؟ قيل: بل هو حق عليها 
إذا تركه لها الورثة» ولم يكن عليها فيه ضررٌ» أو كان المسكن لهاء فلو حولها . 
الوارث» أو طلبوا منها الأجرة» لم يلزمها السكن» وجاز لها التحول. 

13 وهذا قول عريواتفيس؟ بب أن يحض طالب الغلم عليه بالتواجد :وان يسال الله 
سبحانه ‏ أن يهبه العزيمة القوية في طلب الحق ومعرفة الصواب. 


۳۹۹ 


ثم اختلف أصحاب هذا القول: هل لها أن تتحول حيث شاءت» أو يلزمها 
التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين. فإن خافت هدماً أو 
غرقأء أو عدواً أو نحو ذلك» أو حولها صاحب المنزل لكونه عاريّة رجع فيهاء أو 
بإجارة انقضت مدتهاء أو منَعَّها السكنى تعدياًء أو امتنع من إجارته» أو طلب 
به أكشر من أجر المثل» أو لم تجد ما تكتري به أو لم تجد إلا من مالها؛ فلها أن 
تنتقل» لأنها حال عذرء ولا يلزمها بذل أجر المسكن» ونما الواجب عليها فعغل 
المكت لا ع 
والشافعي » . 

وقال ‏ رحمه الله -( ص1۹1 14۲ ): «قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب 
رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التي تلقّاها أمير المؤمنين عشمان بن عفان» 
وأكابر الصحابة بالقبول» ونقّذها عثمانء وَحَكمّم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية 
النساء عن النبي عَيْلّ» لذهبت سنن كثيرة من سان الإسلام لا يعرف أنه رواها عنه 
إلا النساء وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى 
تكون السّئة مخالفة له» بل غايتها أن تكون بياناً حُكم سكت عنه الكتاب. 

ومقل هذا ترد به المي رها الذي تدر عه رول الله له يميد أن 
تترك السئّة إذا لم يكن نظير حكمها في الكتاب . 

وأمًا ترك أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ لحديث القريعة» فلعله لم يبلغها. ولو 
بلَعْها فلعلها تأولته» ولو لم تتأوله» فلعله قام عندها معارض له. 

وبكل حال» فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث؛ أعذر من 
التاركين له لترك أمّ المؤمنين له فبين التركين فرق عظيم . 


وأمًا من فتل مع النبي عله » ومن مات في حياته» فلم يات قط أن نساءهم 
كن يعتددن حيث شكن» ولم يات عنهن ما يُخالف حُكم حديث فريعة ألبتة 
فلا يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يعلم كيف كانء ولو علم أنهن كن يعتددن 
حيث شئن؛ ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل 
استقرار هذا الحكم وثبوته حيث كان الأضل براءة الذمة» وعدم الوجوب). 

وجاء في سبل السلام) )۳۸١/۳(‏ بعد حديث قريعة بنت مالك رضي 
الله عنها ‏ : « والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي 
نوت فيه العدة» ولا تخرج منه إلى غيره» وإلى هذا ذهب جماعة من السلف 
والخلف» وفي ذلك عدة روايات وآثار عن الصحابة ومن بعدهم . 

وقال بهذا أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم . وقال ابن عبدالبر: وبه 
يقول جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق» وقضى به عمر 
بمحضر من المهاجرين والأنصار). 

وجاء في «الروضة الندية) :)١5٠١/1١‏ «وقد ذهب إلى العمل بحديث 
فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم» وقد روي جواز الخروج للعذر عن 
جماعة من الصحابة فمن بعدهم» ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح 
لمعارضة حديث فريعة» وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست 
بحجة» لا سيما إذا عارضت المرفوع ) . ظ 

وقال شيجنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» 7١7/1(‏ ) في ( التحقيق الثاني ) : 
« ثم رأيت ابن القيم قد انتصر لصحة الحديث... كما انتصر لقول من قال 


بوجوب العمل به -وهم الجمهور فى ويؤيده تصحيح من صححه من الأئمة دون 


٤١ 


معارض» وهم الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم والذهبي...” 

وجاء في «الفتاوی» ١ :)۲۸/۳١(‏ وسكل ‏ رحمه الله تعالى -عن امرأة 
معتدة عدة الوفاة؛ ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية: فهل 
يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ 

فأجاب : العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشر من حين الموت» ولا تقضي 
العدة. فن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء 
عليهاء وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة» أو 
باتت في غير ضرورة» أو تركت الإحداد: فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك» 
ولا إعادة عليها). 

وجاء فيه (ص؟١):‏ «وسفل -رحمه الله تعالى -عن رجل توفي وقعدت 
زوجته في عدته أربعين يوماً؛ فما قدرت تخالف مرسوم السلطان؛ ثم م سافرت 
وحضرت إلى القاهرة» ولم تتزين لا بطيب ولا غيره» فهل تجوز خطبتها؛ أم لا؟ 

فأجاب: العدة تنقضي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ فإن كان قد بقي من 
هذه شيء فلتعمه في بيتهاء ولا تخرج ليلاً ولا نهاراً إلا لامر ضروري؛ وتجتنب 
الزينة والطيب في بيتها وثيابهاء ولتأكل ما شاءت من حلال» وتشم الفاكهة› 
ومع عن يور لها الاجسداع يداقي شير العادة | E‏ خطبها إنسان لا 
و والله أعلم» . 

وفيه ( ص۲۹ ) أيضاً: «وسكل ‏ رحمه الله تعالى -عن امرأة عزمت على الحج 
هي وزوجهاء فمات زوجها في شعبان: فهل يجوز لها أن تحج؟ 


.- انظر المصدر المذكور لبقية الأسماء إن شعت‎ )١( 


۲ 


فاجاب : ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة 
الأربعة) . انتهى . 

وفي بعض مجالس شيخنا ‏ رحمه الله سّثل عن ذهاب امرأة لدرس ديني» 
وهي في عدّة الوفاة؟ 

فاجاب : لا يجوز للمرأة أن تغادر بيت زوجها خلال عدتها إلا للضرورة» 
وليس هذا من الضرورة . 

وسكل ‏ رحمه الله -عن ذهابها لصلاة الجماعة؟ 

فأجاب : لا تخرج للمسجد؛ للجماعة ولا للجمعة. 

وسكل ‏ رحمه الله عن الخروج للمعالجة؟ 

فأجاب : إذا اشتد المرض ولم تتمكن من إحضار الطّبيبة» فلها ذلك . 

ول ر اله قاين فد ار 

فأجاب: في البيت الذي يأتيها خبر وفاة زوجهاء وإذا لم يكن هناك 
محارم؛ تنتقل لبيت زوجها. 

والخلاصة: أن المتوفى عنها زوجها تلزم بيت الزوجية وتعتد فيه إلا لضرورة» 
والله - تعالى ‏ أعلم . 

لا يجوز للمعتدة الرّجعيّة الخروج إلا بإذن زوجها : 

جاء في «السيل الجرَار» (۳۸۸/۲):«(... وجهة أنها لم تنقطع الزوجية 
بينهماء فقد بقي له طرف منها وبقي لها طرف منه» وذلك إذا تراجعا. ومعلوم 
انها إذا كانت باقية لديه غير مطلقة؛ أنّها لا تخرج إلا بإذنه؛ لأنّها قد تدعو 


۳ 


حاجته إليها وهي خارجة عن البيت» وقد يكون عليه في خروجها ما يلحق به 
غضاضة أو تعتريه بسببه غيرة . 

ولهذا صح عن التبي يِه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -في الصحيحين 
وغيرهما أن رسول الله عه قال : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) 
فإذا كان هذا في الصّوم الذي هو من أعظم القرب» فكيف بالخروج؟ 

وإذا عرفت هذا؛ عرفت أنه ينبي لها في أيام عدّة الرّجعة أن لا تخرج إلا 
بإذن زوجها؛ لأنّهِ إذا كان عازماً على رجعتها لحقه من العَّضَاضَة والغيرة ما 
يلحقه عليها قبل طلاقها؛ إلا أن يكون الخروج للحاجة...)'“. 

حداد المعتدة : 

* يجوز للمرأة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام» ويحرم عليها الإحداد فوق 
للك أن الروج» فل لهاك تخد عليه اريه اهر رعا 

فعن أمّ عطية رضي الله عنها ‏ أن رسول الله عه قال: لا تحد امرأة على 
نيت فرق تلات إلاعلى زوج ار اهر رعشا ولا تلب وبا 
تفببوغا؟ إلا ترب غ ب ولا كتل ولا ع طيباء إا طهيرت 


)١(‏ واستدل بالخروج للحاجة بقوله تله :«اخرجي فجدّي نخلك ٠...‏ ولا شك أن 
الخروج للحاجة يرجع تقديره للمرأة؛ بتجرد وتقوى. 

(۲) منها ثلاثة ايام تلزم السّوادء لقوله تله لأسماء بدت عميس: «تسلبي ثلاثاً ٠...‏ 
انظره وفقهه في «الصحيحة) (۳۲۲۹). 

(7) العَصمْب _بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين-: هو برود اليمن» يصب غزلها 
بف مرا م تسنتح ,ونح اديت :التي عن جع الاب ارخ اة د 


٤ 


0 فق قبا ]و أظفار")“ . 

وعن زينب ابنة أبي سلمة قالت: «لما جاء نعي ابي سفيان من الشام؛ 
دعت أم حبيبة رضي الله عنها ‏ بصّفرة”*2 في اليوم الشالث» فمسحت 
عارضيها"“ وذراعيهاء وقالت: إني كنت عن هذا لغنيّة؛ لولا أنّي سمعت 
النبي ته يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ على ميت 
فوق ثلاث؛ إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة ار 


= إلا ثوب العصب. « شرح النووي». 

)١(‏ الثبذة: القطعة والشيء اليسير. « شرح النووي» أيضاً. 

)1١‏ الفّسط: ضرّب من الطيب» وقيل: هو العود» والقسط : عقار معروف في الأدوية 
طيب الريح؛ تبحر به النفساء والأطفال» وهو أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. 
«النهاية). 

() الأظفار: جنس من الطيب» والقطعة منه شبيهة بالظّفر. (النهاية) بحذف. 

قال النووي -رحمه الله -: «الفّسط والأظفار: توعان معروفان من البخور وليسا من 
مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدم لا 
للتطيّب . والله ‏ تعالى ‏ أعلم ) . 

. ۹۳۸ ومسلم:‎ ٥۳٤۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

(5) الصفرة في الأصل-: لون أصفر. والمراد ههنا: نوع من اليب فيه صفرة. قاله 
العيني في «عمدة القاري» . 

. العارض: جائب الوجه وصفحة الخد‎ )5١ 

(۷). أخرجه البخاري: 2١78٠١‏ وتقدم نحوه. 


(۸) ما بين نجمتين تقدم في كتابي «الموسوعة» في (الجنائز) ( ٠٠/٤‏ ). 


٤0 


فائدة: 

جاء في «الفتاوى» 77/14 ): «المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهرٍ 
وعشرأء وتجتنب الزينة والطّيب في بدنها وثيابهاء ولا تعزيّن» ولا تتطيّب» ولا 
تلبس لباس الزينة» وتلزم منزلها فلا تخرج بالنّهار إلا لحاجة» ولا بالليل إلا 
لضرورة» ويجوز لها أن تاكل كل ما أباحه الله: كالفاكهة واللحم: لحم الذأكر 
والأنثى» ولها اكل ذلك باتّفاق علماء المسلمين» وكذلك شرب ما يباح من 
الأشربة ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكثان» وغير ذلك ما أباحه الله 
وليس عليها أن تصنع ثياباً بيضاء أو غير بيض للعدّة؛ بل يجوز لها لبس 
الملقفص”'“؛ لكن لا تلبس ما تتزين به المرأة: مثل الأحمرء والأصفرء والأخضر 
الصافي» والأزرق الصافي» ونحو ذلك ولا تلبس الحلي مثل الأسورة» والخلاخل؛ 
والقلائد» ولا تختضب بحثاء ولا غيره؛ ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال 
المباحة : مغل التطريزء والخياطة» والعَّل» وغير ذلك ما تفعله النساء. 

ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدّة: مثل كلام من تحتاج إلى كلامه 
من الرّجال إذا كانت مُستترة؛ وغير ذلك . وهذا الذي ذكرته هو سئة رسول الله 
يله الذي كان يفعله نساء الصّحابة إذا مات أزواجهن ( ونساؤه عي )...2 . 
والله أعلم . 

ماذا إذا نكحت المرأة في عدتها 

إذا نكحت المرأة في عدّتها؛ فإِنّهِ فرق بينهماء ولها الصّداق با استحل من 
فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخرء وذلك لأثر 


)١(‏ اي المخطّط. 


سليمان بن يسار: أن طليحة الأسديّة كانت تحت رشيد القفي» فطلّقهاء 
فتكحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه » وضرب زوجها 
بالمخفق” '“ ضربات» وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن الخطّاب :« أيما أمرأة 
كسك فى عد ھا قإن كان روتجها الذي رر جهانم يحل با فرق نها 
ثم اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّل» ثم كان الآخر خاطباً من الخطّاب» 
ون كان دخل بهاء فرق بينهماء ثم اعددّت بقيّة عدّتها من الأول ثم اعتددت 
من الآخرء ثم لا يجتمعان أبدأً؛ قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها)". 


إذا كانت عدة المرأة رجعية فإنها تجب لها السكنى والنفقة لقوله عه 
لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها .: (إِنّما النفقة والسّكنى للمرأة إذا كان 
لزوجها عليها الرجعة)” 2 . 

وإذا كانت مبتوتة فلا نفقة لها ولا سكّنى» كما في حديث فاطمة بدت 
قيس رضي الله عنها ‏ المتقدم؛ وفي رواية عنها: «أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة وهو غائب . فارسل إليها وكيله بشعير. فسخطته؛ فقال: والله ! مالك 


)١(‏ المخفقة: الدّرّة» وهي التي يضرب بها. 

( ۲ ) أخرجه مالك في الموطًا) وصحّحه شيخنا رحمه الله في «الإرواء» (4؟51). 

(7) أخرجه أحمد والنسائي «صحيح سنن النسائى ) (۳۱۸۹) وغيرهماء وانظر 
« الصحيحة) .)۱۷١١(‏ 

٤ (‏ ) وانظر-إن شعت المزيد ما جاء في « تهذيب السان» لابن القيّم رحمه الله -مع 
وعون المعبود) (5/لالا؟ ). 


علينا من شيء. فجاءت رسول الله هله فذكرت ذلك له. فقال: «ليس لك 
عليه نفقة)('). 

وفي رواية : «لا نفقة لك ولا سكنى . 

ما قوله ‏ تعالى -:[ أسكدوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4" فهذا 
سياقه في الرجعيّة» كما ذكّر ابن القيّم -رحمه الله في « تهذيب السنن»“ . 

ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا؛ لقوله تله : ولا نفقة لك؛ إلا أن 
تكوني حاملاً)!*. 1 

ولا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملاً كذلك. 

جاء في الروضة) ١ :)١75/5(‏ ... ولا في عدة الوفاة؛ فلا نفقة ولا 
سكنى إلا أن تكونا حاملتين؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل؛ 
ولا سيّما بعد قوله -صلى الله عليه وآله وسلّم : 9إنما النفقة والسكنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرجعة» فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا 
ك0 


. ۱٤۸۰ مسلم:‎ هجرخأ)١١(‎ 

(۲) أخرجه مسلم: ۱٤۸۰‏ . 

. ٦ : الطلاق‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) انظر التفصيل في «العون» .)۲۷۸/٦(‏ 

(ه) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» ورواه مسلم بمعناه» وصححه شيخنا-رحمه 
الله في «الإرواء»: (515). 


() تقدم تخريجه قبل سطور. 


۸ 


وفيه (ص57١‏ ): « ويؤيده أيضاً تعليل الآية المتقدمة بقوله ‏ تعالى -: «( لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 وهو الرجعة؛ ولم يبق في عدة الوفاة 
ذلك الأمر. 

ويفيده أيضاً مفهوم الشرط في قوله ‏ تعالى -: 8 وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4“ وهي أيضاً تدل على وجوب النفقة 
للحامل سواء كانت في عدة الرجعيء أو البائن» أو الوفاة» وكذلك يدل على 
ذلك قوله يه لفاطمة بدت قيس: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً»”"". 

وقال في الصفحة نفسها: « وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في 
عدة الوفاة؛ بما تقدم في وجوب اعتدادها في البيت الذي بلّغها موت زوجها 
وهي فيه» فلن ذلك يفيد أنها إذا كانت في بيت الزوج؛ بقيت فيه حتى 
تنقضو الغادة):ويكوق:ذتلك غا ين الا دلة هى بات تيد الطلق» أو 
تخصيص العام فلا إشكال» . 

وفيه ( ص۷٦١‏ ): «الحق أن المتوفّى عنها زوجها لا تستحق في عدة الوفاة 
لانفقة» ولا سكنى» سواء كانت حاملاً أو حائلا؛ لزوال سبب النفقة بالموت» 
واختصاص آية السكنى بالمطلّقة رجعياًء واختصاصآية إنفاق الحامل 
بالمطلّقة.. . فإذا مات وهي في بيته اعتدت فيه لا لان لها السكنى؛ بل لوجوب 
الاعتداد عليها في البيت الذي مات وهي فيه). 


.١ الطلاق:‎ )١( 
.5 الطلاق:‎ ) ۲ ( 
(؟) تقلام قبل سطور.‎ 


٤۹ 


وقال رحمه الله -( ص177) أيضاً: «فتقرر بمجموع ما ذُكر أن المتوفّى 
عنها مطلقاً؛كالمطلقة بائناً إذا لم تكن المطلقة بائناً حاملاً في عدم وجوب 
النفقة والسكنى» فإن كانت المطلقة بائناً حاملاً؛ فلها النفقة ولا سكنى لها. 

وأمّا المطلقة الرجعية فلها النفقة والسكنى سواء كانت حاملاً أو حائلاً. 

وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها؛ فالنفقة ساقطة بلا ريب» وكذلك 
السكنى» والمتعة المذكورة لها في القرآن هي عوّض عن المهر. 

والملاعنة لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنها إن كانت المطلقة بائناً كانت مثلها 
في داه ون كانت المتوفى عنها زوجها فكذلك...». 


۰ 


0 لنعرق 
ا ی 
50 للم لور 


رفير 
رار النمري 1 


تعريفها: 

الحضانة : بكر الحاء المهملة ‏ مصدر من حضن الصبي حضناً وحضانة: 
جَعَلّه في حضنه» أو رباه فاحتضنه» والحضن _بكسر الحاء هو ما دون الإبط 
إلى الكشح"''' والصدر: أو العضدان 02 وجانب الشيء أو ناحيته؛ 
كما في «القاموس». 


وفي الشرع: حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو 


(Y) 0‏ 
يصره 5 
0 
۱ : لحضانة حق مشترك”'"' : 


1 لحضانة حق للصغين لا حتياجه إلى من يرعاه» ويحفظه» ويقوم على 
شؤونه» ويتولى تربیته» ولأمّه الحقّ في احتضانه كذلك» لقول الرسول تله : 


«أنت أحق به) 2 . 

وإذا كانت الحضانة حمّاً للصغير» فن الام تُجبر عليها إذا تعيّتّت» بان 
يحتاج الطفل إليهاء ولم يوجد غيرهاء كيلا يضيع حقه في التربية والتأديب» 
فإن لم تتعين الحضانة» بان كان للطفل جدة» ورضيت بإمساكه» وامتنعت 
الأمّ» فإ حقها فى الحضانة يسقط بإسقاطها إياهءلأنٌ الحضانة حق لها. 

)١(‏ وهو ما بين الخاصرة والضّلوع. 

.) 459/5 انظر «سبل السلام)‎ )١١( 

(۳) عن «فقه السئة) '.)٠١٦/۳(‏ 


.- جزء من الحديث الآتي تخريجه إن شاء الله تعالى‎ ) ٤( 


۹Y 


الأولى بحضانة الطفل أُمّه ما لم تنكح : 

الأولى بالطفل أُمّه ما لم تنكح؛ فعن عبد الله بن عمرو « أل امرأة قالت: يا 
رسول الله ِن ابي هذا كان بطني له وعاءً وثديي له سقاءء وحجري له 
حواء””2. ون أباه طلّقني؛ وأراد أن ينتزعه مي . فقال لها رسول الله يل : أنت 
أحق به ما لم تنكحي )“. 0 

وجاء في ١‏ الروضة) ۱۸١/۲(‏ ): 9 وقد وقع الإجماع على أن الأم أولى 
بالطفل من الأب . 

وحكى ابن المنذر الإجماع: «على أن حقّها يبطل بالتكاح» وقد روي عن 
عثمان آنه لا يبطل بالنکاح؛ وإليه ذهب الحسن البصري» وابن حزم» واحتجوا 
ببقاء ابن أُمٌ سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي عله . 

وتاب عن للك ؛ بان جرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به؛ لاحتمال 
أنه لم يبق له قريب غيرها...). 

وانظر للمزيد من الفائدة -إن شت -ما جاء في «الصحيحة) تحت الحديث 
(۳۸). ظ 

حضانة الأب : 

وفي الحديث المتقدم: « ... وإ أباه طلقني» وأراد أن ينتزعه مني» فقال 

(١)أي‏ حضني. 

(۲) أي يضمه ويجمعه. 


(۳) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) ( 0 ) وحسّنه شيخنا رحمه الله - 
فى «الإرواء ) (۲۱۸۷). 


٤ 


لها رسول الله له : أنت أحق به ما لم تنكحي» دليل على حضانة الأب بعد 
الأم. 

إذا بلغ الصبي سن التمييز خير بين أبويه : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قسال: (إِنّ امرأة جاءت رسول الله ل 
فقالت: فداك ابي وأمي. ِن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد تفعني وسقاني 
من بغر أبي عنبة!'2 فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام! 
هذا أبوك» وهذه أمَك» فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه» فانطلقت 
به ". قال الخطابي في «المعالم ) : هذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن 
الحضانة؛ وإذا كان كذلك؛ خيّرَ بين والديه”” . 

وقال شيخنا_رحمه الله في التعليق على (الرّوضة) (۳۳۸/۲) في 
التخيير: « وينبغي أن لا يكون هذا على إطلاقه» بل يقيد بما إذا حصلت به 
مصلحة الولد؛ وإلا فلا يلتفت إلى اختيار الصّبي» لأنه ضعيف العقل» 
وتفصيل هذا في الزاد) انتهى . 

وإليك ‏ يرحمني الله وِيّاك ‏ كلام ابن القيّم الذي أشار إليه شيخنا 


(١)أي:‏ أظهرت حاجتها إلى الولدء ولع محمل الحديث بعد مدة الحضانة مع ظهور 
حاجة الأم إلى الولد» واستغناء الأب عنه» مع عدم إرادته إصلاح الولد» قاله السندي كما 
في «عون المعبود) (157/5). 

(؟) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) »)١91947(‏ والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) ( ۱۰۹٤‏ )» وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) (۱۹۰۳)» والنسائي «(صحيح 
سنن النسائي ) ( ۳۲۷۱ )» واللفظ له. وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الأرواء» (۹۹۲). 


( ۳ ) انظر «عون المعبود» (55/5؟). 


(0 


رحمهما الله تعالى -في «زاد المعاد) ( 470/4 ): «فمن قدمناه بتخيير أو 
قرعة أو بنفسه» فما نقدّمه إذا حصّلت به مصلحة الولدء ولو كانت الأم أصون 
من الأب وأغير منه قُدّمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه 
الحالة» فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» فإذا اختار من يساعده على 
ذلك» لم يفت إلى اختياره؛ وكان عند من هو أنفع له وأخير» ولا تحتمل 
الشريعة غير هذاء والنبي عه قد قال: « مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على 
تركها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع)”'' والله ‏ تعالى ‏ يقول: يا أيها 
الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وَقُودُهًا الاس والحجارة 4. 

وقال الحسن: علّموهم وأذبوهم وفقّهوهم. فإذا كانت الأم تتركه في 
المكتبء وتُعلّمه القرآن» والصبي يؤّثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوه يمكنه من 
ذلك» فإنها أحقّ به بلا تخيير» ولا قرعة؛ وكذلك العكسء ومتى أخلٌ احد 
الأبوين بأمر الله ورسوله في الصّبي وعطله, والآخر مراع له» فهو أحق وأولى به. 

وسمعت شيخنا ‏ رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبياً عند بعض الحكّام: 
فخيره بينهماء فاختار أباه» فقالت له أمّه: سله لاي شيء يختار أباه» فسأله؛ 
فقال: أمّي تبعثني كل يوم للكتاب» والفقيه يضربني» وأبي يتركني لعب مع 
الصبيان» فقضى به للام قال: أنت أحق به. 


قال شيخنا: «وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبيء وأمّْره الذي أوجبه الله 


)١١‏ أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود و صحيح سان أبي داود) (1:55)) وغيرهم 
وانظر «الإرواء) .)۲٤١۷(‏ 
( ۲ ) التحريم: كت 


املد 


عليه» فهو عاص» ولا ولاية له عليه» بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته» فلا 
ولاية له» بل إِمّا أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجبء وإِمّا أن يضم 
إليه من يقوم معه بالواجب» إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان». 

الاقتراع على الولد : 

عن هلال بن أسامة: أن أبا ميمونة سليم'“ مولى من أهل المدينة ‏ رجل 
صدق قال : بينما أنا جالس مع أبي هريرة» جاءته امرأة فارسية» معها ابن لهاء 
فادعياه» وقد طلّقَها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة رضي الله عنه -ورطنت له 
بالفارسية زوجى يريد أن يذهب بأبنى» فقال أبو هريرة رضي الله عنه : 
استهما!" عليه ورطن لها بذلك -فجاء زوجها فقال: من يحاقني" في 
ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم! إني لا أقول هذاء إلا أنّي سمعت امرأة جاءث 
إلى رسول الله يله وأنا قاعد عنده» فقالت: يا رسول الله» إن زوجي يريد أن 
رذعت ابس قا تعر أب عة وقد نقتي فال رمتول الله ا 
« استهما عليه) فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي عله : هذا 
أبوك» وهذه أُمّكء فخذ بيد أيّهما شعت فأخذ بيد أُمه» فانطلّقَت به)”'2. 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله في « زاد المعاد» ( 4٦۸/١‏ ) - ناقلاً أقوال العلماء -: 


١١‏ )أي : اقترعا عليه. 

١؟)أي:‏ ينازعني . 

(۳) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ۱۹۹۲ )» والنسائي» والدارمي» 
وغيرهم» وانظر «الإرواء) ›»)۲٠۱۹۲(‏ وتقدم مختصرا غير بعيد . 


(۳) قال في « تهذيب التهذيب»: «قيل اسمه: سليم؛ وقيل: سلمان؛ وقيل: أسامه ) . 


۷ 


«قد ثبت التخيير عن النبي مه في الغلام من حديث أبي هريرة» وثبت عن 
الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ألبعة» ولا 
أنكره مُنكر. قالوا: وهذا غاية في العدل الممكن, فن الام إا قُدّمت في حال 
الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيا لغير 
النساء وإلا فالأمٌ أحد الأبوين» فكيف تَقَدّم عليه؟ فاذا بلغ الغلام حداً يُعرب 
فيه عن نفسه» ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء» تساوى الأبوان» 
وزال السبب الموجب لتقديم الأمّ الأبوان متساويان فيه فلا يقدم أحدهما إلا 
بمرجحء والمرجح إِمّا من خارج» وهو القرعة» وما من جهة الولدء وهو اختياره. 

وقد جاءت السنة بهذا وهذاء وقد جمّعَهما حديث أبي هريرة» فاعتبرناهما 
جميعاً ولم ندفع أحدهما بالآخر وقدّمنا ما قدّمه النبي َيه وأخَّرنا ما أخره» 
فقدّم التخييرء لان القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه» ولم 
يبق مُرجّح سواهاء وهكذا فَعَلْنا ها هنا؛ قدّمنا أحدهما بالاختيار» فإن لم 
يخترء أو اختارهما جميعاً؛ عَدَلْنا إلى القرعة» فهذا لو لم يكن فيه موافقة 
السنة» لكان من أحسن الأحكام» وأعدلهاء وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين. 

وفيه وجه آخرفي مذهب أحمد والشافعي : أنه إذا لم يختر واحداً منهما 
كان عند الأم بلا قرعة» لأن الحضانة كانت لهاء وإنما ننقله عنها باختياره» فإذا 
بتر يق دا عل ها كان این 

وعن رافع بن سنان: «أنه أسلم» وأبت امرأته أن تسلمء فأتت النبي يله 
فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه ‏ وقال رافع: ابنتي» فقال له النبي عله : 
افد اة وقال لها قدي اة قال واقعد الضيية هابت قال: 


۸ 


ادعواهاء فمالت الصبية إلى أمُهاء فقال النبى عله : اللهم اهدهاء فمالت 
الصبية إلى أبيها فأخذها)'“. 


( 


وعن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر خير صبيا بين أبيه وأمه "٠)‏ 

ضابط باب الحضانة : 

وفى ضابط باب الحضانة أقوال عديدة "» وفيه بسط وتفصيل » وجاء فى 
«زاد المعاد) ( 45٠/5‏ ): « وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ بضابط آخر فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت 
الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة؛ كان أحق الناس بها أقومّهم 
بهذه الصفات» وهم أقاربه يقدّم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة؛ 
فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداء فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر. 
فتقدّم الأمٌ على الأب» والجدة على الجد» والخالة على الخال» والعمة على العم 
والأخت على الأخ» فإن كانا ذكرين أو أنثيين؛ دم أحدهما بالقرعة يعني مع 
استواء درجتهما. وإن اختلفت درجتهما من الطّفل فإِنْ كانوا من جهة واحدة؛ 
قُدّم الأقرب إليه» فتَقَدّم الأخت على ابنتهاء والخالة على خالة الأبوين» وخالة 
الأبوين على خالة الجد والجدة» والجد أبو الأم على الأخ للأم. 


١١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 2)١557(‏ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۱۹١ ٤‏ )» والنسائي « صحيح سنن النسائي ) ( ۳۲۷۰ ). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف») وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» 
.)۹٤(‏ 


(۳) راجع إن شعت المزيد -«زاد المعاد» ٤١١/١‏ ). 


۹ 


هذا هو الصحيح؛ لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة 
الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للأم؛ لأنه أقوم من أب الأم في الميراث. 
والوجهان في مذهب أحمد). 

وجاء في السيل الجرار» ( ٤۳۸/۲‏ ): ( والحاصل أن الحق في الحضانة للأم 
ثم للخالة» فن عدما فالآب أولى بولده يضعه حيث يشاء من قرائبه أو 
غيرهن. وإذا وقع النزاع بينه وبين الأم أو الخالة؛ كان الحكم ما تقدم في 
الأحاديث كما بيئًا. 

وإذا كان الأب لا يحسن حضانة ولده» أو ليس ممن يقوم برعاية مصالحه؛ 
كان للحاكم أن يعيّن من يحضنه من قرائبه أو غيرهن. وهكذا إذا كان الأب 
غير موجود) انتهى . 

والحاصل أن الأمر يدور حول مصلحة الولد وإحسان حضانته وتدشئته» 
وللحاكم أن يقدّر ذلك» وله فصل النزاع بما يراه» فهو يختار من هو مَظنَةُ الَو 
والرّعاية» وهو الذي يُرجّح الافضل في ضوء الكلام المحقدم. والله ‏ تعالى - 
ا 

تم بحمد الله - تعالى - وتوفيقه . 
انتهيت من مقابلته وتصحيحه والنظر فيه يوم الأحد 


في / ٠١‏ /ربيع ثان / ٤٤١‏ ١ھ‏ 


9(١)انظر‏ للمزيد من السائدة فى هذا الت درن شعت «المحلى) -۷٤١/١١(‏ 
ثلا ودالمغنی)» (917-5917/94)» و« الفتاوى) »)۱۳١-۱۰۷/۳٤(‏ و(السسيل 
الجرار» 595/59 ٤٤٤‏ )» و سبل السلام) ( 459/5 ). 


۰ 


رف 
عبر اش النمري 
IID‏ 


ْ 8 | ل‎ 5 ١ 
E ۰ هر س‎ ٍ 
١ ر‎ 


رن 
عبرلاي الجر 
ریک دمن الل الرورض 


1 


5 SS E EEA وج لحب واف وا‎ ١ 
O . اليا‎ e EEA Se A AAS تعريفه‎ 
o الترغيب في النكاح ل م وو ل‎ 
e سوق اللو تو عط اللاو‎ Se حكم الزواج‎ 
الزواج الحرام م م د ذا‎ 
O SL 0 النهي عن التبتل للقادر على الزواج‎ 
11 هل يقدم الزواج على الحج؟ و و‎ 
re في ذم العشق اا‎ 
OE AN O O الرغبة عن الزواج‎ 
a اختيار الزوجة سوام لابج اماه باس كت‎ 
االو ا‎ RES التقارب في السن قبي اخ‎ 
A OS SSSR SES ترويع ام ر من الكبار‎ 
EN أي النساء خير مانم السو نر ان عالط ني اب لل ا‎ 
ES SA E O a اختيار الزوج‎ 
TE SNES عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير‎ 
E التزيين للتنفيق والترغيب في النكاح ل ل‎ 
Se Be E صلاة المرأة إذا خُطبت واستخارت ربُها ا‎ 

الخطبة E‏ ا ا ا ل 
ناذا يقول إذا دعي ليزوّج؟ ااا اال ا E‏ 
خطبة معتدة الغير a‏ اس كدو وا اس ا و E‏ 
تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه ا IA‏ 
تفسير ترك الخطبة E ASS ROE RSE‏ 
إذا:انخشارزت المراة رجلا فن يخطيها كل خا جا يعن » E ASS‏ 


A 


انط ار ناوه ادن الام a‏ ممصا تيو نما اماو ال E‏ 
إلام ينظر؟ TES ee aed‏ 
نظر المرأة إلى الرجل E Ca‏ 2 
محادثة الرّجل المرأة 9ببب00000 0 ااا 
تحريم الخلوة بالخطوبة Seals e‏ ا EV‏ 
العدول عن الخطبة وأثره ارجات ENE SRE ISSR E‏ 
أركان عقد التكاح O SR SE A E‏ 
ما يشترط في الشهود eae‏ ام ل امع E EAN‏ 
شهادة النساء Ese aes‏ لساب كياج جاب له SSA‏ اح ا لاق وو أله 
ألفاظ الإيجاب والقبول O OS OD‏ 
الخطبة قبل الزواج E A O‏ 
نيّة الطّلاق عند العقد CE SE ES‏ 
زواج الأخرس O E N O aT‏ 
تزويج الصغير N O E O‏ 00 
توثيق الزواج بالكتابة E ESS‏ 
الأنكحة امحرمة امنيا انتب اق ارت مره عو با ساوقا سا لس CV‏ 
نكاح المتعة 01 2 
نكاح التحليل الاسام السو بوساح كاد قن ال لاسا اوكا ولط اا E‏ 
الزواج الذي تحل به لمطلقة للؤوج الال ا ا 
نكاح الشغار مل ل اسن ا الو جو اا لدو O EES‏ 
نكاح السر مدا O Sea asa‏ 
الشروط في النكاح ONT aE ERISA Ses‏ 


٤ 


هل يحق فسخ العقد إذا ثبت العيب؟ اد تاتون ند وان ل لس N RSG‏ 


الحرمات من النساء VOLE SAS Se‏ 
ا محرمات مؤيدا SSSR‏ سس جو او VE‏ 
المحرمات من النسب حو محا توا لم للج ب افيا اقم لم م اماع ال ل هي NO,‏ 
اشرات بحب المستاهرة VS E‏ 
امحرمات يسبب الرضاع NV es 1 1 11 SR‏ 
الرضاع الذي قبت په التحرم اوطح السو ORS‏ المج اوح ووو ب“ AT‏ 
اللبن المختلط بغيره NE ARIN E Sa‏ 
رضاع الكبير N SESSA ssa‏ 
قبول قول المرضعة CR a TT‏ 
لبن الفحل 56 SO E AE‏ 1 0 
الحرّمات موفتاً N O O‏ 
نكاح الكفار 0010111 
نكاح الزانية aoe‏ متاك باح سكو حم ا E‏ 
عقد ا محرم ا ا ام ةر ا 
نكاح الملاعنة قن اطي الم اط سس كاه ا1ة ‏ الخارو امات امعو ادا 
نكاح المشركة و ا ا 1 
نكاح المسلمة بغير المسلم DSA‏ و ENS SSDS‏ 
تحريم الزيادة على الأربع بن ارو و لس لجو م و و وي اا 
تعدد الزوجات ERS‏ ا ول او ا ل ا YT SRE‏ 
عاذ ق ا CR oa‏ 
من محاسن التعدد ASE‏ ما م ول اع IN ASSES‏ 
توجيهات وكلمات مضيئة في التعدد e‏ ارو ل بم لكي الم لد عو ا WU‏ 


Af 


لر على ارا از E A‏ 
من هو الولي ؟ SS‏ السام PINE SEE ROSS‏ 
شروط الولي NAS SLES OES SS‏ 
عدم اشتراط العدالة و و ات ا ا EA SESSA‏ 
المرأة لاتزوج نفسها تابط ان ندا أ رول امه موه باللا ابا AER‏ ا 
إذا كان الولى هو الخاطب اجو ا ا ل 
E 0 O O E e‏ 
ولاية E‏ 000 ااا 
السلطان ولى من لاولى له ENE Sean‏ 
ا رز O O‏ 
ال ا ا LENE SSR AR SSS‏ 
استعذان المرأة قبل النكاح EE N RNS‏ 
الوكالة في الزواج الوطم تسق اوعس EE RAA‏ 
هل الكفاءة في الزواج معتبرة ؟ ET aaa‏ 
المهر OT eRe RSs‏ 
حكمة CS ee a eta aS‏ 
قدرالمهر OO - OARS EARS‏ 
النهي عن المغالاة في المهور e E ASA‏ 
اال مواقا مخ الحدارة فى يتنس اوج ا او ل SRR‏ ا 
هل يدخل على زوجه إذا لم بمهرها مع نيج اتا سوج الاش ام مانا 
ماذا إذا دخل بها ولم يفرض لها صداقا؟ ROSS‏ الس للم INE‏ 
الزواج بغير ذكر المهر م UES SSA‏ 


251 


فيمن تزوج ولم يُسمٌ صداقاً حتى مات 7 N BE‏ 
مهر المثل مو ا 
العدل في المهور ل ا و الس ا ا 
الرجل هو الذي يحدد المهر IVT ESS‏ 
متى يجب عليه نصف المهر؟ VE mata n AS e‏ 
ماذا يجب من المهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر ولم يدخل بزوجه VE e‏ 
فوائد متفرقّة ا 1 15 1 1 1 1 00 
الإمهار عن غيره ا ا ١‏ 
الل هو الذي يعد الت وي ته ربجي ل ل نا 
النفقة r.‏ ا E SS E‏ 
خا E ROSES at‏ سافان ون اساي انمي كا 
ماذا إذا كان الزوج بخيلاً ADE‏ 
نفقة زوجة الغائب SARE Sa‏ ال أ لمتكا سو FANE‏ 
ال م ا 1 مدا لش الس ا جا ات د 
لا تنتهك المرأة شيعا من مالها إلا بإذن زوجها A TS Rs‏ 
مع رفني الفا ا ME A O O‏ 
موعظة الرجل ابنته حال زواجها ا ا 
ذهاب النساء والصبيان إلى العرس eA Tas‏ ذا 
استعارة الثياب للعروس ASN oa ocean‏ 
الد السروسون م 1 سي SDE‏ كا 
آداب الزفاف A aies‏ 
ملاطفة الزوجة حين البناء بها 01 E SS‏ 
وفع ادع رای الزوجة رالذعاا E ay‏ 


E۷ 


لا كراهة فى الكلام حال الجماع EE‏ 
الوضوء بين الجماعين لم وخا را جاو لاو ا ف وا ومع أو لله إل نعلا 


الغسل أفضل RS‏ ا م ا ل 


اغتساله قبل النوم أفضل E‏ 


تحر 2 إتيان الحائض ROBE ET NE‏ ا 


EYA 


ترك حضور الدعوة التي فيها معصية م SRE SRS‏ 
الدعاء للعروسين بالخير والبركة N‏ فكو اه نا ا لوت لان م ا اود لح ا 
بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية E SS‏ 


إذا رأى المرء من امرأة ما يعجبه فليأت أهله 0 


وصايا الإمام الألبانى ‏ رحمه الله إلى العروسين 


وجوب خدمة المرأة لزروجها iS‏ جا او له RCO‏ وتو امي جوزي اه ESS‏ 
حق الزوجة على زوجها و 


۹ 


eee ود ودود مده وف و6 م6 مام كد و‎ nen 


هعافد فد ها هاهد هد هد واه ايده م و.اماعاه فادها مده 


canan‏ م مد ريه و مم فار فانه 


الطّلاق من حق الرّجل وحده يي اوس 
تحريم سؤال الزوجة الطّلاق من غير سبب موجب له E as‏ 
من يقع منه الطلاق Saag aa ee‏ ال EE‏ 
طلاق المكره والمجنون والسكران والغضبان والمدهوش ونحو ذلك PET St‏ 
طلاق الهازل TE ONES RS RSS E‏ 
الطلاق قبل الزواج ااا 1 1 ا 
بماذا يقع الطلاق EOS‏ ف ل اشم OY ENES‏ 
الطلاق باللفظ Aa‏ 0 ل 
الطلاق بالكناية a‏ خاو عطي يك با اا مخ و VOT‏ 
حكم الطلاق بلفظ التحريم مقع تدسف مياد أبن eR‏ ع OO‏ 
الطلاق بالكتابة ا ال 
طلاق الأبكم ومن لا يحسن العربية وان O ARN‏ 
طلاق كل قوم بلسانهم OE oS‏ اا 
إذا طلّق في نفسه فلا يقع الطّلاق Ra SSS‏ 
الوكالة في الطلاق ال اا ا امسق مو ا TANE‏ 
التعليق والتنجير oe‏ اط لطا او سلا E‏ لاا سج اما ا ار 
الطلاق السني والبدعي TUY EAE‏ 
للق الأيية والمتحيرة وتاي اليش mesta RR‏ 
هل يقع طلاق الحائض؟ اسم و ل ا ا NV‏ 
عدد الطلقات ا ب ا جاع سوا GOS SES‏ ا 
هل يقع طلاق الثلاث جملة أم يحسب طلقة؟ o‏ وي للا 
الإشهاد على الطلاق امو ا و أ كو توا اام سجس لو مم حم ارو م TAN‏ 


۰ 


الطلاق الرجعي وأحكامه ا ا و ا 


الطلاق البائن وأحكامه YAS ease‏ 
حكم البائن بينونة صغرى TIN See SRS‏ 
حكم البائن بينونة كبرى ENA eS SS ESER a‏ 
مسألة الهدم CSE ES‏ سمو ا PES Se‏ 
هل يقع طلاق المريض مرض الموت و و ا ا ا 
متى يطلق القاضي اج أ كرد ب لوجم اروحم الوه اراك Eo aS‏ 
متعة الطلاق ASAS‏ اس اخ واس ل اس ا ETA‏ 
الخلع 11 [1[ذ[ز[ز[ز[|[ز[ [ [ [ 01 
تعريفه ا ا ا ا ا TES‏ 
مشروعيته كين نه ونوج جسع ودين من اموي ا دو اله م ب و ا ا ا 10776 
اشتراط التّشوز فيه وعدم إقامة حدود الله تعالى - ماي ال 
لا يجوز التضييق على الزوجة لأجل الافتداء امس سو سس الو م 
الخلع بتراضي الزوجين 111 1[ [ز[ذ 1[ [ [ [ 1 0 
جنواز الى الور راض REI Re ASE‏ 
هل يجوز للزوج أخذ الزيادة على المهر EA ese e ak‏ 
الختلعة تعتد بحيضة واحدة مسال بالاو اموت TEE AR SASS‏ 
هل الخلع فسخ أم طلاق وال E‏ به ل ارو E‏ 
علاج نشوز الرجل Dea Reel ea‏ ا 
علاج نشوز المرأة RSS‏ ال TEN‏ 
هل للرّوجة الئاشز نفقة أو كسوة ان ب و و اا 
ماذا إذا وقع الشقاق بين الزوجين 1 ا 
الظّهار Raa‏ موه كك حكن ASRS‏ سوا TO‏ 


مسائل في الامتناع عن اللعان أو عدم إتمامه ees‏ 
ماذا يترتّب على اللعان ENED ER as‏ 


Ai 


nooo con nna 


عدة المستحاضة م ا اك O‏ ل 


لزوم العدة المطلقة بيت الروجية aS‏ لسوت فخ قمر Eas Te A‏ 
أين تعتد المرأة المتوفى زوجها EAR AE SS‏ ا 


لا يجوز للمعتدة الرّجعيّة الخروج إلا بإذن زوجها 


E A SE ل‎ lS نفقة المعتدة‎ 


A 


aso nanos‏ هاه .ردقا هد .اناما و و مه 


واه قفاوا ةوه فاه وه م عه ها يمه مم6 6م 6ه 


وها اواو عد ورا مها م وقاوها و .د م مام ها فاه هه 


الأولى بحضانة الطّفل أَمّه مالم تنكح . 


حضانة الأب ETT‏ ا ل ا ا ا ا 


SS A الاقتراع على الولد‎ 
A O E ES ضابط باب الحضانة‎ 


enemas nero nsan 


rR‏ واه ها راواه ها ود ما .د هد لد م ود مد مد عم م مد مهم 


٤ 


